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  .ـ طفولتي حزمة روائح 

  لويس شادون 

  .ـ الطفولة هي بئر الكائن

  .ـ الماء هو مادّة اليأس

الماء وهو وطن الحوريات الحيةّ، هو أيضاً وطن الحوريات الميتّة،  ـ إنّ 
  إنه  

  .المادّة الحقيقة للموت المؤنثّ كثيراً 

  باشلار  

ة نفسها، ولا في فم من يأكلها، وإنما هي في طعم التفاحة ليس في التفاح ـ إنّ 
  التواصل 

  .بين الإثنين

  بورخيس 

  هل يحقُّ لي أن أتخيّلَ 

  أنني أمرُّ تحت شباّك البيتِ 

  الذي ولدتُ فيه؟

  ولمن أوجّه السؤال، يا هذه الريح؟

  أدونيس  

  ....الشعرـ 

  هو البرهان الوحيد المقنع على وجود الإنسان  

  أراغون

٧



 

  ،تماثيل هنا

  ،..عنقاء هناك

مقدمة لدراسة الفرق بين  حقاً هذه كلهّا يمكن أن تكون فاتحةً لكتاب في الدهشة، أو
  . ما ينتهي وما لا نهاية له

  

  أدونيس

  قولي أيتها الخلية،

  المعنى؟ من أين، وفي أيّ ثوبٍ سيجيءُ العملُ الذي يبتكرُ مفاتيح

  أدونيس

  أكيد أن شعري مازال بانتظار قراءتهبعد خمسين عاماً من الكتابة يمكنني التـ 

  .كي يفُهم على نحو أفضل 

  أدونيس

ً ـ    .أدونيس، مثله مثل أيّ كائن من نوعه، دائماً غير مكتمل المعنى، ما دام حيا

  رعادل ضاه
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بوصIIفها المفتIIاح  ومعناهIIا علIIى المسIIتوى المنهجIIيّ )) الشIIفرة((دلالIIة  تتمظهIIر

حIرّك المقصIود نحIو مقاربIة الIدوال النصIيةّ، الأول والأصيل الذي يمكن بوساطته الت
والعمل على تحليلها وتأويلها وفتح مغاليقها، على النحو الذي يناسب قIوّة خبIرة الأداة 

ً  وكثافتها وخصب معطيات النصّ    .معا
خواصIIاً إضIIافية جديIIدة تIIدخل محIIيط  فIIإنّ )) شIIعريةً ((وحIIين تكIIون الشIIفرة 

تتصIاعد الحاجIة والضIرورة إلIى تأمIل  العام للIدوال، بحيIث وجوهر الفضاء الشفريّ 
للدال، وما يعكسه ذلك من تمثIّل  أكثر دقةّ، ومعاينة أكثر عمقاً لفعالية التكوين الشفريّ 

عنIى اللائحIة دائمIاً فIي أوسع وأكثر شساعة لفضاء المدلول، ومIن ثIمّ ميIادين لعبIة الم
  .أفق الدال

واصIIلة، ينفIIتح مIIن إنّ علاقIIة الشIIفرة بالIIدال هIIي علاقIIة إشIIارية مترابطIIة ومت
 فIي سIياقها الدال على استعداد شIفرته التIي تتحIدّى سIلطة القIارىء، وتتعIالى جوهر

طاقتها المفتاحيIة لحIلّ المشIكل التIدليلي فIي بنيIة الIدوال، وبهIذا تكIون الشIفرة عنIوان 
  .بقوّة وهيمنةالمتسلطّ على فضائه  الدال والمهيمن العلاميّ 

، الIذي يعنIي فيمIا )سIيمياء الIدال(ليIه بIـ من هنا يتشكّل ما يمكن أن نصIطلح ع
ب ـ عبر قنوات الIنصّ   يعنيه تسلحّ الدال بطاقة سيميائية تؤهله للعبور المنتج والمخصِّ

ـ إلى منطقة المعنIى، وحIين يكIون هIذا المعنIى شIعرياً فإنIه يIذهب إلIى أقصIى حIدود 
ـ  نIى الشIعريّ الطاقة التي تجسّد أقصى الحضور وتشتغل بأقصIى الفعاّليIة، إذ إنّ المع

ـ سIIاحة لعIIب حIIرّة وديناميIIة ومفتوحIIة بشIIكل دائIIم علIIى قIIوّة  فIIي أنموذجIIه الإشIIكاليّ 
إلIIى استشIIراف  المهIIارات والخبIIرات والبراعIIات وصIIولاً  الاحتمIIال، تتجلIIى فيهIIا كIIلّ 

  .)تجربة المعنى(
المرتبط بمستوى القيمة في فضاء تجربIة المعنIى يسIتجيب  هذا الفضاء النوعيّ 

تشرع ـ على أنحاء متنوعة ـ في تبنIّي وإقامIة  وهية التلقي والقراءة، لمنطلقات نظري
، فIي السIبيل إلIى فة لنسيج الIنصّ صراع مع كوكبة الدوال المؤلّ /سجال/وتأصيل حوار
  .تشتغل عليها لعبة المعنى الشعريّ  ات الخاصة التياستخلاص الآليّ 

بوصIIفها الأداة  هIIذه العلامIة البالغIIة الخصوصIIية تتقIدّم فكIIرة المIIنهج فIي سIIياق
النظرية الأولى التي ترسم مسار القراءة، وتحدد سIبلها وطرائIق عملهIا، وهIي تحمIل 
في مقدمتها سهام الشفرة التي تدعم حضور العلامة وتضاعف تركيزها، وتمضي بها 

  .لعبة المعنى في أرجاءإلى حيث تتمكّن من تمثيل التجربة وتشعيرها 
واسIIعة مفتوحIIة علIIى مسIIتوى التقIIدير فكIIرة المIIنهج علIIى هIIذا الصIIعيد فكIIرة 

لIIدى القIIارىء، وهIIي تمضIIي فIIي سIIبيل تتبIIع رؤيتIIه الشخصIIية الذاتيIIة فIIي  النظIIريّ 
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، علIى النحIو الIذي تفيIد فيIه هIذه الرؤيIة التصدّي لحركة الدوال المؤلفة لنسIيج الIنصّ 
  .المؤلفّ لتجربته والموضوعيّ  والمعنويّ  بطبيعة الحال من تراثها الدلاليّ 

ج في مستوى تشIكيل رؤيتهIا الميدانيIة داخIل حقIل العمIل هIي فكIرة فكرة المنه
تIIنهض علIIى الممارسIIة والمIIران والتجربIIة والخبIIرة وتخصIIيب الحساسIIية، وتنضIIج 

، ولا يمكن لها أن تولد في حضن النظرية فيها ومن جوهرهاوتتعالى نظرياً ورؤيوياً 
  .انعاليتها وقوّة حضورها في الميدالمنقطع عن حيوية التجربة وف

ما هو المنهج؟ وماهي مناسIبته؟ ودرجIة ملاءمتIه للقIراءة والIنص معIا؟ً : وإذن
المنفعل؟ هل  وما هي مؤهلات المنهج وعلاقته بذوق القارىء الفاعل ومزاجه القرائيّ 

المIIنهج ينمIIو ويتمظهIIر ويتخصIIّب  ثمIIة حIIدود منهجيIIة واسIIعة تسIIبق القIIراءة، أم أنّ 
  ؟حيواتها ونضج توصلاتها ة ونموّ بتطور تجربة القراءوتتسّع حدود عمله 

مثل هذه الأسئلة لا يمكن المجازفة بتبنيّ أجابات سريعة وجاهزة  في أنّ  لا شكّ 
المسIاجلة العميقIة والحIوار  فIي طريIقلها، بل تركها تتدرّج وتنمو وتتمظهر وتتشكّل 

المكثIIّف، وصIIولاً إلIIى إقIIرار نمIIاذج حيIIّة مIIن الإجابIIات تضIIع الأشIIياء فIIي مسIIارها 
ة الاستمرار والديمومIة يح، وتدفع باتجاه تخصيب هذه الأسئلة وشحنها دائماً بقوّ الصح

  .والتواصل
تمثلّ الخبرة المنهجية عنواناً أصيلاً من عنوانIات هIذه المداخلIة النظريIة بشIأن 
 طبيعة المنهج وفعاليته وقيمة حضوره المتعالي في نظرية القراءة والتلقIّي، إذ إنّ كIلّ 

هج بقيم جديدة تضاعف من خبرته، وتوسّع من رؤيته، وتثري حقلIه، قراءة تموّن المن
  .نميتها وزيادة خبرتها في الميدانوتسهم في شحذ جديد لأدواته وصقلها وت

متابعIIة  فIIي سIIياق إلاّ  لا تIIتمّ  إنّ استقصIIاء ملامIIح المIIنهج عنIIد الفاعIIل القرائIIيّ 
د التحIIIولات ينجIIزه مIIIن قIIراءة إلIIى أخIIرى، ويرصII وهIIو مراحIIل التطIIوّر القرائIIيّ 

التوصIIلات، وهIIي تتضIIاعف /الآليIIات/الأدوات/والإضIIافات التIIي تحصIIل فIIي الرؤيIIة
  .انيّ وتنمو وتتجدد وتحصل على مساحات جديدة لحراكها الميد

زه وفرادتIه وتميIّ ولعلّنا يجب أن ننتبه بهذا الخصوص إلى قيمة خصوبة الIنصّ 
هIم السIبل التIي تقIود إلIى زها، بوصفها أحIد أفي مقابل حضور القراءة وفرادتها وتميّ 

  .نصوص والظواهر والقضايا والأسئلةدعم الفعالية المنهجية المتجهة إلى مقاربة ال
تتIIدرّج مسIIتويات المIIنهج علIIى ثلاثIIة مسIIتويات متداخلIIة تIIداخلاً فعIIّالاً وأصIIيلاً 

، )الإجرائIIيّ (، والمسIIتوى الثIIاني هIIو )النظIIريّ (وحIIرّاً وديناميIIاً، المسIIتوى الأول هIIو 
فعاليIة التقابIل والتواصIل والتIداخل  ، ولا ريب في أنّ )التداوليّ (ى الثالث هو والمستو

أرفع صIوره وأوضIح  وتبادل التأثير والدعم بين المستويات الثلاثة لا بدّ أن يكون في
الإجIIراء يغIIذّي النظريIIة بالمنطلقIIات والIIرؤى والقIIيم والاعتبIIارات  إنّ حالاتIIه، بحيIIث 

 مّ يقIود المIنهج بعIد ذلIك إلIى سIاحة التIداول مIن، ومIن ثIوالنضج والوضوح النظIريّ 
  .طرف المشتغلين به والمتعاطين له
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ؤهلIIIة لاسIIIتخدام أمثIIIل للمIIIنهج هIIIو مجموعIIIة الأدوات الم المسIIIتوى النظIIIريّ 
في حقل القراءة النصيةّ، أي أنه العدّة المنهجية التي يتوجب علIى القIارىء  نموذجيّ و

 ، لأنّ اشIIتغالها فIIي منطقIIة الIIنصّ  فهIIم طبيعتهIIا وإدراك خصوصIIية عملهIIا وحساسIIية
ً  في السياق المعدّ لها، والمخصص لفضائها الأدوات لا تعمل إلاّ    .حكما

الفهم والإدراك والتمثلّ وبراعة الاستخدام لا بدّ من توافرها لكي يكIون  لذا فإنّ 
القارىء على درجة استعداد عالية وصحيحة ومؤهّلة، وقادرة على نقل فاعلية المنهج 

  .ية النقدية وهو المستوى الإجرائيّ مستوى الأهم في العملإلى ال
ات عميIاء لا تتفIتحّ المجرّد ليست سIوى آليIّ أدوات المنهج في مستواها النظريّ 

 على يد القارىء، حIين يIنجح فIي نقلهIا نقIلا صIحيحاً ومناسIباً ولا يكون لها معنى إلاّ 
تIتحكّم فIي  حIينلرؤيIة أولاً إخضاعها ل في سياقودقيقاً وكفوءاً إلى مستوى التطبيق، 

الIذي  النIوعيّ  العام للقراءة، ومن ثم إخضاعها للمزاج النقIديّ  توجيه المسار المنهجيّ 
ـ موضوع القراءة والرصد ـ ، ثم بعد ذلك الخبرة القرائية التي  يرسمه المسار النصيّ 

حIدد هويتهIا عناهIا وتتتجلى هنا تجلياً كاملاً، وتنفذ إلى أدق جزئيات القراءة لتمنحها م
  .وترسم مصيرها
ضح لنIا تمامIاً القابليIة الذاتيIة والشخصIية للباحIث فIي اسIتثمار طاقIة من هنا يتّ 

، مع حركية وتموّج وفاعليIة وخصIب الأدوات المنهجية الكامنة في المستوى النظريّ 
الرؤية والمزاج والخبرة، لإنجاز أفضل قIراءة ممكنIة تسIتجيب لهIذا التفIاهم والIتلاؤم 

ية بين المستويين، وتشيع أنموذجاً فاعلاً وحياً ومقنعاً ومنتجاً، يعمل ضرورةً والحساس
على تشكيل ثقافة منهجية في منطقIة التIداول تقIرّ بقIوّة حضIور المIنهج وقابليتIه علIى 

وحساسيته في كسب المريدين الذين يعلنون إيمIانهم بIه وسIيرهم الواثIق خلIف ، الأداء
  .خطاه
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 والأدبIيّ  والثقIافيّ  شIغل المIنهج والمنهجيIة مسIاحةً واسIعةً مIن الIدرس الفكIريّ 

المعاصر، وأصبح انشغالاً فكرياً ونظرياً دائبIاً ـ ومحمومIاً أحيانIاً ـ لمعظIم المشIتغلين 
لا نكIاد نعIاين  في الحقول الثقافية والإنسانية بشتى ميادينها وفروعها وأصنافها، حتى

 وتقول بIالمنهج والمنهجيIة، وهIي تعIود بمنطلقاتهIا معرفة من المعارف المعاصرة إلاّ 
النظرية إلى مرجعيات فلسفية تتفق عادة وطبيعة النزعة الفكرية والثقافية التي يتبناها 

منظومIة منIاهج، ويتبIارى منظّروهIا فIي النهIل مIن ينIابيع النظريIة  مIنهج أو كIلّ  كIلّ 
  . عميق فكرة المنهج ورؤية المنهجيةمنطلقاتها لتواستلهام 

المعIروف ـ وبمIا  والاصIطلاحيّ  المIنهج فIي وضIعه المفهIوميّ  فIي أنّ  لا شIكّ 
ات وتقانات ورؤيات ومناهج وأفكار وتعريفIات ـ يعIدّ حاجIة نظريIة ينتمي إليه من آليّ 

سIIيما إذا  التقليIIل مIIن شIIأنها، ولا وإجرائيIIة لا يمكIIن إهمالهIIا، أو التغاضIIي عنهIIا، أو
عصIIر (الIIراهن ـ وعلIIى وفIIق المقIIاييس كلهIIّا ـ هIIو  عصIIرنا الحضIIاريّ  أدركنIIا أنّ 

فهIو ضIرورة  مIن ثIمّ الميادين المعرفيIة التIي نتIداولها ونشIتغل بهIا، و في كلّ ) المنهج
  .فسير والتأويل والقراءة والتداولللتنظيم والرؤية والكشف والت

بوصفه أظهر دروس الثقافة وأكثرها ) الدرس الأدبيّ (ولعلنا إذا ما شئنا مقاربة 
 إبداعاً وتعبيراً وتداولاً عIن روح الثقافIة وسIياقاتها ورؤاهIا وأنشIطتها الفضIائية، فIإنّ 

سيأخذ بعداً آخر ويخضع لمنطق آخIر، يسIتند إلIى جملIة المرجعيIات  التفكير المنهجيّ 
لكنه ينفIتح علIى والمعطيات الفلسفية التي تنطلق منها فكرة المنهج والرؤية المنهجية، 

أو الواقعIIة النصIIية الأدبيIIة الكثيIIر مIIن عناصIIر  أفIIق جديIIد يأخIIذ مIIن الحIIدث الأدبIIيّ 
اشتغالها، إذ تمُتحن المنطلقات النظرية للمنهج امتحانIاً /لها وطرائق اشتغالهتشكّ /لهتشكّ 

 ّ ت المIنهج وتقاناتIه عسيراً في ميدان التطبيIق، ويخُتبIر مIدى الصIلاحية النظريIة لآليIا
ق من صIدق ب عمله، وقدرته على إعانة القارىء للبرهنة على فروضه والتحقّ وأسالي

  .ومنتج على نحو سليمأفق انتظاره 
قد تتبدى لنا المشكلة المنهجية ـ انطلاقاً من هذا المبIدأ ـ فIي الدراسIات اللسIانية 
والأسلوبية والأدبية والنقدية المعاصرة أكثر مIن غيرهIا، وهIو مبIدأ يكتسIب شIرعيته 

بيعة المواجهة المقترحة بين القارىء والواقعة النصية بوصفها مواجهة مفتوحة من ط
عبر العصور، ابتداء من منطقة المؤلف وشبكة مقاصده ونياّته التأليفية، مروراً بموته 

التIIي شIIيدّتها ) منطقIIة القIIارىء(البنيويIIة ـ، وانتهIIاء بIIـ ) البارتيIIة(ـII حسIIب المرجعيIIة 
ناداً إلIIى طروحIIات الألمIIاني يIIاوس وزميلIIه إيIIزر ومIIن نظريIIات القIIراءة والتلقIIي اسIIت

  .ي إطار مدرسة كونستانس الألمانيةتابعهما ف
 ت إشكالية المعنIى واحIدة مIن أبIرز إشIكاليات المIنهج وأخطرهIا، وسIتظلّ وظلّ 

المنIاهج إلIى مقاربتهIا علIى  كIذلك دائمIاً بوصIفها إشIكالية عبIر ـ منهجيIة، تسIعى كIلّ 
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لمنهجيIIة ويحقIIق مقاصIIدها، بمIIا يIIؤمّن صIIدقاً نظريIIاً النحIIو الIIذي يناسIIب رؤيتهIIا ا
  .الفلسفية وبرهنة منطقية لفروضها لمنطلقاتها

تصIIنع إشIIكالية المعنIIى آفاقهIIا ورؤاهIIا وموضIIوعاتها حسIIب متطلبIIات الواقIIع 
لمعاينة مقولة المعنى وحيثياتها، وهي مقولة  للمنهج، وحسب تراثه المرجعيّ  النظريّ 

  . اصل، ومهيأة للبحثف، ومشرعة للتوقابلة للتكي
نظر إلى المعنIى بوصIفه موضIوعاً يمكIن مقاربتIه وتحديIده كمIا كانIت لم يعد يُ 

الحIديث  عليه الحال في المنIاهج السIياقية التقليديIة، بIل أخIذ يعIينّ فIي الفكIر المنهجIيّ 
بوصفه أمراً قابلاً للإجراء والممارسة، متخلياً بذلك عن موضوعيته المقيIّدة ومتنIازلاً 

  . تجابة السريعة لأفق توقع القارىءرته في الاسعن مها
أول ما يقترح فكرة اللعب على القارىء ـ قبل فكIرة اللعIب معIه ـ  يقترح النصّ 

كمدخل أساس لقيIام العلاقIة بينهمIا، وتقIوم الفكIرة علIى جملIة مسIتلزمات وعIُدّة لعIب 
ة والIدخول فIي وقابلية على الاستدعاء والإيهام والإغواء، تغري القارىء بقبول الفكر

  .مع النصّ  ذي حراك مستمرّ  ميثاق سجاليّ 
عندها تتكشف فكرة اللعب عن مفهوم يتسلحّ به القارىء ويستخدمه في تسليط   

فعل القراءة على جسد النصوص والغوص في نسيجه، ويفضIي هIذا المفهIوم أول مIا 
وتحصIيل عند القارىء نحو الاستحواذ على متعة ما،  يفضي إلى تشكيل نزوع قرائيّ 

  . يمكن أن تكون أولى غنائم القراءةة خاصة لذّ 
بطبيعتIIه التمويهيIIة المُلبِسIIة لا يمIIنح نفسIIه بسIIهولة، وسIIرعان مIIا  الIIنصّ   أنّ إلاّ 

بينهمIا ـ، إلIى عتبIة  ينتقIل مIن عتبIة اللعIب مIع القIارئ ـ كمIا يIوهم الميثIاق السIجاليّ 
  .وأسرارهاالتلاعب بالقارئ وإدخاله في شَرَك القراءة 

بحيويIIة هائلIIة وقابليIIة اسIIتجابية  المنبثIIق مIIن رحIIم الIIنصّ  ع الكIIائن النصIIيّ تIIّيتم
IIّتثمار آليIIراً لاسIIتعداداً كبيIIك اسIIب، ويمتلIIرة اللعIIة لفكIIه مذهلIIاورة لديIIاطةات المنIIبوس 

أنIواع  د والتجديد مIن التقانIات التIي تلعIب بالIدوال، وتمIارس كIلّ ع والتعدّ التنوّ شبكة شديدة 
IIّالتخفIIن أجIIه مIIي والتمويIIبض علIIخ القIIي فIIه فIIارئ، وإيقاعIIداع القIIة ل خIIة الأوليIIى الدلال

   .والاكتفاء بها
التلاعIIب بالقIIارئ إلIIى وضIIع القIIارئ أمIIام إشIIكالية /يقIIود مفهIIوم اللعبIIة النصIIية

Iّة وتعمIري العلاقIتفِزّة، تثIبة ومسIيّ خصIاق القرائIس الميثIنصّ  ق أسIين الIه وبIإذ بين ،
تIIه وديناميتIIه علIIى النحIIو الIIذي يناسIIب تحظIIى هIIذه الإشIIكالية بحيويIIة المفهIIوم وجدلي

ويكافئ وينافس ويضاهي ويتفاعIل مIع مفهIوم اللعIب، ويسIهم فIي خلIق فرصIة أكيIدة 
  .  وانتشارهوعميقة وظاهرة للحوار والتفاعل والإنتاج وديمومة التفكير وتواصله 

كما تتبدى فIي ذهIن القIارىء المسIتقبلِ  إشكالية العلاقة بين القارىء والنصّ  إنّ 
شIIكالية تأويIIل، تسIIعى إلIIى تثميIIر رغبIIة القIIارىء فIIي اختIIراق الحُجIIُب النصIIية هIIي إ

الباطنيIة واكتشIاف كنIوزه الدلاليIة، حيIث تIتمكن الرغبIة مIن  ومواجهة طبقات النصّ 
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علIIى صIIدق الفIIروض  تحصIIيل اللIIذة المبتغIIاة مIIن فIIرح الوصIIول إلIIى درجIIة البرهنIIة
  .وصحتها وسلامتها

Iا يعنIي أول مIل يعنIنصّ ((ي وإذا كان التأويIير الIريج تفسIاه، وتخIث معنIوبح ،
 طاقتIه الكثيفIة فIي اسIتثمار حIيّ  بوسIاطة )1())قواعده، وترجمتها إلى لغة ثانية وثالثIة

فIي هIذا الإطIار سIبيلاً مناسIباً  ، فهIو يمثIل)2(يتغيIّا حمولتهIا الرمزيIة لمكنونات النصّ 
عنفIIاً وتحIIدياً إلIIى أقصIIى مدياتIIه وأكثرهIIا  ل القرائIIيّ نموذجيIIاً لشIIحذ نشIIاط التIIدخّ و

، وقبول القارىء لاعباً وإخلاصاً، لتحرير فضاء اللعبة النصية من قيد التعالي النصيّ 
مشIIاركاً وكفIIوءاً ومسIIهماً فIIي نقIIل العلاقIIة بينهمIIا مIIن حIIدود المواجهIIة إلIIى مسIIاحة 

  .الإنتاج
والقIIارئ تحIIت  حيويIIة مسIIاحة الإنتIIاج بوصIIفها ثمIIرة اللقIIاء بIIين الIIنصّ   أنّ إلاّ 

اللعب ومؤازرة ما تتكشف عنه من مفهوم، لا يمكن لها أن تكتفIي وتسIلمّ  رعاية فكرة
بصياغة حاسمة ونهائية، بل تجتهد في دعم صياغتها التي توصلت إلى إنتاجها ـ بIين 
حدّ الفرضية وحدّ البرهنة ـ بأبلغ ما تستطيع من قوة وتمثIّل، ليكIون بوسIعها الارتقIاء 

صIلاتها، علIى النحIIو الIذي يبقIي فرصIIة إلIى كفIاءات الصIياغات الأخIIرى وتحIدي تو
تجلIّي القIIراءة الأخIIرى قائمIة وحاضIIرة فIIي شاشIة التأويIIل، داخIIل حقيقIة الإيمIIان بIIلا 

لاقتIراب الحمIIيم مIIن ر الIذي تقدمIIه أيIIة قIراءة مهمIIا بلغIت مIIن الغنIIى وانهائيIة التصIIوّ 
  .عتبات المقاصد

ي مضIمار لتIدخل فI) اسIتهلاك المقIروء(القراءة هنا تتجIاوز حIدود الاسIتهلاك 
ل والاسIIتيعاب مIIع بIIة، تعيIIد فيهIIا إنتIIاج المقIIروء بقIIدرة نشIIطة علIIى التمثIIّوظيفIIة مركّ 

، تIIدفع بIIالقراءة ـ التIIي تIIنهض صIIفها أدوات تقIIرأ وتنIIتج فIIي آنالمعطيIات الثقافيIIة بو
ً في آن   )3())ما أدبيّ  كود الخبر المكتوب وتأويل نصّ  فكّ ((بمهمة  ، علIى النحIو أيضا

والتواصIIل الIIدائم مIIع  )4())الاسIIتنباط والIIتكهن والاسIIتنتاج((ءة الIIذي تعنIIي فيIIه القIIرا
حتى ما بعد القراءة، ـ للوصIول إلIى بنIاء نIصٍ ثIانٍ مIوازٍ يضIيف إلIى  حيوات النصّ 

  .الأول ويستكمل مشروعه النصّ 
)) القراءة الجمالية((أما عندما تسُند القراءة إلى فضاء الجمالية لتؤلف مصطلح 

يضIIاعف مIIن  ذلIIك بIIلا أدنIIى شIIكّ  ، فIIإنّ لفIIكّ شIIفرة الIIنصّ  بوصIIفها الوسIIيلة الأقIIرب
انفتاحها على شعرية المقروء وأدبيته وعناصر تشكيله المميIّزة، لترتفIع القIراءة بIذلك 

م مادة الأقصى الذي يولدّ المتعة القرائية المرجوة، ويضيف ويقدّ  إلى احتمالها الجماليّ 
مIن  إعIادة إنتIاج المقIروء نصIياً، لأنّ  جديدة تسIهم إسIهاماً عاليIاً وصIالحاً ومثاليIاً فIي

، وإذا مIIا )5())إلIIى إحسIIاس المعاصIIرين) الجماليIIة(إبداعيIIة هIIو بلIIوغ  شIIروط كIIلّ ((
افتقدت الاستجابة القرائية عنصر الجمالية الواجب حضورها في فضاء التشIكيل كIفّ 
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بIين  القرائIيّ ز الميثIاق لأنه أخلّ بأهم الشIروط الميدانيIة التIي تعIزّ عن كونه إبداعاً،  النصّ 
  .، والقارىء والنصّ والقارئ النصّ 

 وربمIIا افترضIIت القIIراءة الجماليIIة داخIIل هIIذا التصIIور قارئIIاً مIIن نIIوع خIIاصّ 
يرتقي في سلّم ترتيب أنماط القراء إلى أعلIى الIدرجات، وقIد يتمظهIر فIي صIورة مIا 

الذي )) الخارق((نموذجي ريات القراءة والتلقي بالقارئ الدُعي لدى المشتغلين في نظ
  .ستيعاب والتمثلّ وإعادة الإنتاجبوسعه الاختراق والتجاوز والوصول والفهم والا
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نموذجية خاصة تفارق فيها أنواع ذات صفة ببنية تشكيلية  الأدبيّ  ز النصّ يتميّ  

صIر ة، إذ هي تعتمد في تشييد بنيتهIا علIى عناة ونوعيّ النصوص الأخرى مفارقة كميّ 
فIي طبيعتIه التعبيريIة السIائدة،  تشكيل ينزاح عملها عن نسق الواقع والمألوف اللغويّ 

ويIIدخل فIIي شIIبكة علاقIIات لا يمكIIن اسIIتقبالها، وفهمهIIا، وإدراك مقاصIIدها وتأويلهIIا، 
نيهIا، بIل تتطلIّب باستعمال الأدوات التقليدية في معالجة لغة النصوص والتوصIل بمعا

  .الخاصة التي تتمثلّها هذه النصوصلطبيعة النوعية تتلاءم وا نظمَ تلقٍّ خاصةً 
ض عن مشكلة جوهرية فIي عمليIة التلقIّي، تكIون وأمام هذه المفارقة التي تتمخّ 

ل خطIوة فIي طريIق تأسIيس فضIائها قد وضعت أوّ  الأدبيّ  بنية التشكيل المؤلفة للنصّ 
 ب غيIر تقليIديّ المختلف، وهو يعلن إخفاق الأدوات التقليدية شبه المستهلكة أمام خطIا

استبدال هذه الأدوات، في السبيل /تحديث/على النحو الذي تقوم فيه الحاجة إلى تطوير
إلى تهيئة أدوات أخرى قابلة لمقاربة مغIايرة، تناسIب الكيفيIة التIي حIلّ فيهIا الخطIاب 

IIه فIIدخول معIIه والIIعها محاورتIIون بوسIIث يكIIد بحيIIل الجديIIير وتأويIIم وتفسIIة فهIIي لعب
  .وقراءة

IIّنصّ ع ايتمتIIيّ  لIIريّ  الأدبIIلاقّ وثIIان خIIكيليّ  بكيIIاء التشIIه الفضIIة  يؤثثIIة فنيIIبطاق
نIات القادمIة مIن مصIادر ومرجعيIات مختلفIة بعIد انصIهارها ع فيه المكوّ عالية، تتوزّ 

 ً على جسد الكيان بنسب متفاوتة، تخضع لهندسة لغوية وكتابيIة وتشIكيلية غايIة  جماليا
مسIاحة مزدوجIة ((فIي المقIام الأول  الأدبيّ  النصّ  في الدقة والإتقان والحساسية، لأنّ 
تشكيل العلاقات التIي  والجانب الاجتماعيّ  النفسانيّ  وغامضة يعيد فيها الجانب الذاتيّ 

، علIIى النحIIو الIIذي يؤلIIف عمقIIاً إنسIIانياً مغريIIاً يجIIذب الآخIIر )6())تربطهمIIا ببعضIIهما
فIIي طبقIIات  المتلقIIي ويغريIIه بالتواصIIل والتفاعIIل، ويحرّضIIه علIIى القIIراءة والولIIوج

، تحتIاج إلIى قIدر )7())قيمة نفسIية وحدسIية شIاملة ومسIتقلة بIذاتها((بوصفه  الكيان النصيّ 
الذي يشفّ عن قابلية حوار  للكشف عنها داخل بنية التشكيل الجماليّ  عال من التركيز القرائيّ 

 ونشIIاطها وكثافتهIIا، وتسIIتجيب لفعاليIIة القIIراءة وإدهIIاش وإمتIIاع لا تتوقIIف عنIIد حIIدّ  وعطIIاء
  .ووعيها وجرأتها

١٧



 

فIIي منطقIIة القIIراءة مIIن  الأدبIIيّ  للIIنصّ  إدراك خصوصIIية الفضIIاء التشIIكيليّ  إنّ 
من مشكلات التلقي من جهة، ويضIاعف مIن جهIة أخIرى طاقIات  شأنه أن يقللّ كثيراً 

 الIIنصّ  معرفIIة أنّ ما فIIي سIIيّ والتفاعIIل والوصIIول، ولاالتلقIIي علIIى الكشIIف والتواصIIل 
لبلIIوغ أهIIداف  ئل متعIIارف عليهIIا فIIي وسIIط ثقIIافيّ علIIى تنظIIيم وسIIا((يIIنهض  الأدبIIيّ 

ل ركيIIزة أساسIIية مIIن ركIIائز العلاقIIة والحIIوار واللعIIب بينIIه وبIIين ، تمثIIّ)8())نIIةمعيّ 
  .القارىء

ومIIن دون الاعتمIIاد علIIى وحIIدة القاعIIدة بينهمIIا بوصIIفها ميثاقIIاً بنائيIIاً وثقافيIIاً 
ة باتجاه مسارات تلقٍ ق التواصل المنشود، وستنحرف القراءومعرفياً لا يمكن أن يتحقّ 

غير صحيحة تنتج سوء فهم كبيراً، يمكIن أن يقIوّض العمليIة التواصIلية ويقودهIا إلIى 
  .تعدمها وتجعلها غير ذات قيمة حصيلة ملتبسة ووهمية غير منتجة وغير صحيحة

إن لIم  )9())يخاطIب فينIا قIدرتنا علIى الانفعIال((فIي أن  الأدبIيّ  لا يIنجح الIنصّ 
لنصIIيته  ، وهIIو شIIرط جIIوهريّ فIIي بنIIاء فضIIائه التشIIكيليّ  يخضIIع لسIIياقات صIIحيحة

للأدبيIة قواعIدها  له قوانينه وأعرافه البنائية كما أنّ  ل النصيّ التشكّ  وأدبيته معاً، إذ إنّ 
ً  ومواضعاتها الفنية والجمالية ونجاحIه فIي مخاطبIة  ، وربمIا كانIت قابليIة الIنصّ أيضIا

المهIم ـ مIن أبIرز خصIائص  لقرائIيّ قدرة المتلقي على الانفعال ـ ضمن هذا المفصل ا
  .الية في إنتاج قراءة ناضجة وخصبةوأكثرها فع التواصل الأدبيّ 

الدائمة  من بوابة الانفعال بحيوات التشكيل النصيّ  القراءة الصحيحة تلج النصّ 
 الإغIIراء والإدهIIاش والتحIIدّي، وهIIي تنفIIتح برحابIIة ومرونIIة علIIى توطيIIد فعIIل الحIIبّ 

الطرفين، فIلا قIراءة فاعلIة وعميقIة وجوهريIة ومنتجIة مIن  بينوالضروريّ المتبادل 
 دون الارتفاع برغبة القارىء إلى مصاف الحاجة الماسIّة نحIو معانقIة الجسIد النصIيّ 

ذ بتموجاتهIIIا ومداعبتIIIه وترويضIIIه، وإثIIIارة مكIIIامن اللIIIذة فيIIIه واستشIIIعارها، والتلIIIذّ 
  .قة الدفينةاج ببريق كنوزها العميوتمظهراتها، واستنطاق أسرارها، والابته

 وإذا ما وجد القIارىء ذاتIه القرائيIة وقIد أصIبحت فIي خضIم الفضIاء التشIكيليّ 
ب أهIدافاً لا بIدّ يتنكّ  ، فاعلاً ومنفعلاً، جاذباً ومجذوباً، وفي حوار وظيفيّ الأدبيّ  للنصّ 

ل إلى جزء من كيان هIذه العلاقIة ه لا بدّ من أن يتحوّ من العمل المجتهد لإنجازها، فإنّ 
والإشكالية، التي لا يستمر القارىء في السعي الحثيث إلى إخضاع شراسIة  المزدوجة

ها وينفIIتح علIIى نفسIIات التواصIIل لمنطقIIه حسIIب، بIIل يمIIنح نفسIIه بالمقابIIل لآليIIّ الIIنصّ 
، ويقIرأ ذاتIه وحلمIه )10(لقصته الشخصIية الكاملIة ، بحيث يرجع النصّ مقولات النصّ 

   .وجواهره في مرايا النصّ 
مجموعIة ((ل مIن يعته التكوينية والتشكيلية والنصوصية يتشكّ بطب النصّ  بما أنّ 

من الرموز المنتجة لمعنى، وهو أيضاً مادة تنتقل، وقابلIة لتعIديلات، وتIدخلات يجIب 
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القIراءة تصIبح شIريكاً قائمIاً  ، فIإنّ )11().))الحIالات وعيهIا أو يجIب فIي كIلّ (مراقبتها 
والهادفIIة إلIIى  مؤلفIIة لكيIIان الIIنصّ شIIبكة الرمIIوز ال ، إذ إنّ وجسIIراً لخلاصIIه الإنسIIانيّ 

، لا يمكن لها أن تتجلى تجلياً فاعلاً على طريIق إنتIاج صIورة ))محتمل((إنتاج معنى 
وطبقاتها  في تفاصيلهامرايا تنعكس عليها الصورة، ويتمظهر المعنى  غيرالمعنى من 

  .وظلالها
Iز إلIن حيIر وبما أنها تتشكّل على وفق هذه الصورة بوصفها مادة تنتقل مIى آخ

  .ينهض بالمهمة)) حاملاً ((يتطلبّ  ذلك فإنّ 
يمتلIIك )) معIIدِّل((لا سIIبيل إلIIى إجIIراء التعIIديلات المطلوبIIة مIIن دون حضIIور 

د المتجIIIدّ  الخبIIIرة والتجربIIIة والاسIIIتعداد والقIIIوة والثقافIIIة والمعرفIIIة، والأفIIIق القرائIIIيّ 
رمIIIوز د والواسIIIع والعميIIIق، لإنتIIIاج تعIIIديلات صIIIائبة تسIIIتجيب لتوجهIIIات الوالمتعIIIدّ 

الIذي يتIدخّل )) المراقIب((وسميائيتها وطرقها المختلفIة فIي إنتIاج المعنIى، وهIو ذاتIه 
، وخاضع بوعي في تسيير حركة المعنى داخل شبكة الرموز على نحو سلس وديناميّ 

للاستراتيجية العامة التي كونتها السياسة القرائية للقارئ عبر مجموعة تجارب قرائية 
بوسع القارئ فيها أن يقرّر مستوى نجاح انفعاله بحيوات شكّلت حصيلة منتجة، صار 

  . داخل فضاء التشكيل النصّ 
لIه بوصIفه آلIة ) المتن الرسميّ (على  الأدبيّ  للنصّ  لا يقتصر الفضاء التشكيليّ 

مIا يحIيط بIالمتن مIن  سع ويمتد ليشمل كلّ المواجهة المركزية مع نشاط القراءة، بل يتّ 
قات وإحالات، لمIا تنطIوي عليIه مIن خطIورة فIي هوامش وعتبات ومصاحبات وإلحا

 هة لفعاليات المتن، وتتمثل غالباً بكل ما يحيط بIالنصّ لة وموجّ عملية القراءة فهي مكمّ 
وغايIة . .الIخ. .وفذلكة ومقدمة ومدخل وتنبيه وكذلك الإهداء والشIكر والتIذييلمن توطئة ((
، )12())إلIى كيفيIة قIراءة الIنصّ هذه النصوص الجانبية هي توجيه القارئ وإرشIاد خطIاه  كلّ 

النصّي ليتمكنّ من تحقيق قراءة نموذجية كاملة للخطاب  عنى بها عنايته بالمتنولا بدّ له أن يُ 
  .النصّيّ 

تجيIب علIى الكثيIر مIن الأسIئلة  ات توجيIه قرائIيّ وإذن هي في المقام الأول آليّ 
، لIذا فهIي لمركIزيّ مIع المIتن ا الغامضة التIي قIد تنبثIق مIن حساسIية الحIوار القرائIيّ 

الIذي ) حقIل الملاحظIة(بحاجة إلIى تبنIّي قIراءة خاصIة تأخIذ بنظIر الاعتبIار حصIيلة 
عتبIة مIن العتبIات  أسسته القراءة في تعاطيها مع المتن، فضلاً على معاينة وضع كIلّ 

على حِدَة، وفحصها على نحو يناسب طبيعة علاقتها ومدى قربها أو بعدها عIن جسIد 
  .المتن النصيّ 

ءة عتبة العنوان غير قراءة عتبة الإهداء، وقراءة عتبIة الشIكر غيIر قIراءة فقرا
ة عتبات قصدية وأخرى تتقصّد العفوية، ثمة عتبات شIارحة وأخIرى عتبة التذييل، ثمّ 

هIIة، ثمIIة عتبIIات ديكوريIIة وأخIIرى جماليIIة، وثمIIة أو تنبيهيIIة أو مراوغIIة أو مموّ محرّضIIة 
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لء فIراغ فIي طبقIة ة معينIة موجهIة للمIتن، أو لمIعتبات تنتج إشارات سيميائية لتسويق فكIر
  .معينة من طبقاته

على هذا الأساس فهي في جوهريتها وعمق صلتها بإشكالية المعنIى وجمالياتIه 
داخIIل إشIIكاليةّ صIIراع قIIد تتفIIوق أحيانIIاً علIIى أهميIIة المIIتن فIIي سIIتراتيجية القIIراءة، 

بدقة وتركيز عاليين، ومن الضروري جداً التوقف عندها وقراءتها المركز والهامش، 
وهIIي تتIIدخل فIIي أعمIIاق المIIتن  تواجهIIه القIIراءة إشIIكال قرائIIيّ  والعIIودة إليهIIا فIIي كIIلّ 

  .النصيّ 
بمفاعلة العلاقة الجدلية بIين المIتن وهوامشIه وعتباتIه، بIل  لا تكتفي لعبة النصّ 

ياً دالاً بصر عبر تشكيلها الفيزيائيّ ((ها وهي تجسّد نفسنفتح على خاصيةّ لعبة الكتابة ت
من خلال الخطوط والتشكيلات التي تخاطب البصر، حتى إنهIا لتصIبح منبهIا بصIرياً 
بالإضافة إلى كونها منبهاً لغوياً، وهذا عنصر يحتاج إلIى جهIد مضIاعف مIن القIارئ 
 حتIIى يسIIتطيع تأويIIل عنصIIر اللغIIة وعنصIIر الإدهIIاش الكIIامن فIIي التشIIكيل البصIIريّ 

ً  تشكيليّ  وإنما أمام نصّ  لغويّ  ، وكأنه لا يقف فقط أمام نصّ للنصّ    .)13())أيضا

ها ويمدّها بأسباب الانتباه ويشIحذ قIدراتها هكذا على القارئ أن يحفزّ حواسّه كلّ 
على التأثر والتأثير والانفعال والاستقبال مIن أجIل قIراءة جماليIة أكمIل وأكثIر حيويIة 

قة عليهIا إجرائيIاً وفائدة، وتأتي هذه القراءة الجماليIة نتيجIة طبيعيIة لقIراءة تأمليIة سIاب
التأمIIل والقIIراءة الجماليIIة صIIنوان، ولا يمكIIن إدراك سIIرّ ((ومؤديIIة إليهIIا سIIياقياً فIIـ 

الأذن فقIط، وإنمIا يسIتدعي الأمIر تشIغيل بقيIة /بالاقتصار علIى السIماع جمالية النصّ 
تتكIاتف وتتضIافر مIن أجIل خلIق جIو تلIقٍ مناسIب  وهIي، )14())ي الداخليةأجهزة التلقّ 

  .وخاصياته الإبداعية النصيّ  ف أسرار التعبيرصالح لاستكشا
النصوص استناداً إلى هذه الفرضIيات البنائيIة فIي مجIال النشIاط  في أنّ  لا شكّ 

، علIIى والمعرفIIة الخIIلاقّ للقIIراءة يجIIب أن تكIIون غنيIIة ومشIIحونة بIIالخبرة والتجربIIة
 النحIIو الIIذي تتحIIدى فيIIه ثقافIIة القIIارئ ووعيIIه ورغبتIIه وحلمIIه بالحصIIول علIIى اللIIذة

 خIIاصّ  تنظIIيم نIIوعيّ فIIي سIIياق  ل فضIIاؤها فIIي هIIذا الإطIIار إلاّ والمعرفIIة، ولا يتشIIكّ 

، يسIتوعب أدبيتهIIا فIIي الاسIتخدام الفريIIد للغIة، وأسIIلوبية التعبيIIر )15(لشIبكاتها النصIIية
الوصIIول بالتشIIكيل إلIIى أبلIIغ وضIIع  ، ومIIن ثIIمّ وخلIIق الرمIIوز، ورسIIم حركIIة الIIدوال

  .ومتاحجمالي ممكن 
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مكثIIّف فIIي سIIياق  منهجIIيّ  لIIت القIIراءة بفعIIل خضIIوعها لجهIIد تنظيIIريّ تحوّ  

أهمية عن نشاط الكتابة ذاتها،  لا يقلّ  خلاقّّ  نظريات القراءة والتلقي إلى نشاط إبداعيّ 
وإيصاله إلى التأثير العميIق فIي  الأدبيّ  لا بل أصبحت شريكاً مركزياً في إنتاج النصّ 

٢٠



 

ومضIاعفة تطلIّع  ارة الإنسانية، وإسهامه الفاعل في رُقيّ الIذوق البشIريّ صلب الحض
  .خارج النصوص وداخلهاالإنسان إلى السمو في السبيل إلى استثمار حياة أمثل 

ع لموهبIة الفIرد يخضI القIراءة فIنّ  أنّ ((يIذهب ـ هيIرش ـ فIي هIذا السIياق إلIى 
الحدس يخضIع للعوامIل  دس فإنّ ولكن إذا كانت القراءة ترتبط بالح. ولتجربته وثقافته

، إذ علIى الIرغم مIن ارتبIاط )16())الفردية ومع ذلك فهناك معايير لصلاحية القIراءات
ل قرائيIاً الاسIتقلالية الفرديIة لا تتشIكّ  القراءة سياقياً بالقارئ بوصفه فرداً مستقلاً، فIإنّ 

المكوّنIIة تIIوافر الموهبIIة والتجربIIة والثقافIIة بوصIIفها المرجعيIIات الأساسIIية  غيIIرمIIن 
ز بطاقIة  بعIد أن تتعIزّ إلاّ  لا تستقيم في مسIاق الفعIل القرائIيّ  وهيلشخصية القارىء، 

واستشعار حالاتها، مسIتندة فIي  س الطبقات الخفية في النصّ الحدس القادرة على تحسّ 
هذا على ما تفرزه الموهبة والتجربة والثقافIة والخبIرة مIن قIوة ومتانIة  عملها النوعيّ 

عاطفيIة ومعرفيIة، تحسIّن مIن أداء الحIدس وتضIعه دائمIاً فIي المسIار وثقة وطمأنينIة 
  .صحيحال

نموذجهIا المعطيIات السIابقة فIي  المتأسIس علIى كIلّ  الفرديّ  يرتبط الجهد الفنيّ 
بمعطيIIات أخIIرى خارجيIIة تمثIIل معIIايير عامIIة قادمIIة مIIن منطقIIة النظريIIة،  الIIداخليّ 

 الفIIرديّ  بIIين الخطIIاب القرائIIيّ  تفتIIرض قIIدراً عاليIIاً مIIن الIIتلاؤم والانسIIجام والتضIIافر
درجIات المنهجيIة المقترح والمعايير العامة، وصولاً إلIى قIراءة صIالحة تتمتIع بIأكبر 

  .والصحة والوثوقية
ضIIمن  المسIIتقلّ  القرائIIيّ  المعIIايير العامIIة تIIتمكن مIIن توجيIIه النشIIاط الفIIرديّ  إنّ 

القIراءة، وتبقIى  عIلل في جزء كبير منها القواعد الأساسية النظريIة لفحدود معينة تمثّ 
الرغم من ذلك طاغية ومؤثرة وفاعلة بحيث لا يمكن للقراءة أبداً على النزعة الفردية 

ة روحاً قرائيIة تبقIى ماثلIة فIي تجربIة القIراءة ثمّ  ، لأنّ )17())نشاطاً محايداً ((أن تكون 
ثقافتIIه، وعمIIق تجربتIIه، ونشIIاط وهIIي تعبIIّر دائمIIاً عIIن موهبIIة الفIIرد القIIارئ، وسIIعة 

  .حدسه
ى فردانية القراءة وخصوصيتها التي تتآزر في فضائها مرجعيات الموهبة تتجلّ 

الاسIIIIIتنباط والIIIIIتكهّن ((والثقافIIIIIة والتجربIIIIIة والحIIIIIدس، فIIIIIي تكشIIIIIّفها عIIIIIن أفعIIIIIال 
 الذي يغIوص فIي عIوالم الIنصّ  ، وهي تعبرّ عن آلياّت العقل القرائيّ )18())والاستنتاج

ياتIIه بIIأعلى طاقاتهIIا الإنتاجيIIة مIIن أجIIل ومتاهاتIIه وطياّتIIه وطبقاتIIه، مسIIتخدماً مرجع
متابعة حركة الدوال في إنتاجها للدلالات، عبIر الفحIص والمعاينIة والموازنIة وقيIاس 
مسIتويات الانزيIIاح وتفكيIIك الرمIIوز، وكIIلّ مIIا مIن شIIأنه أن يقIIود إلIIى اسIIتنباط معنIIى 

يميائية ، أو اسIتنتاج حIال سIن بدلالة قادمة في فضاء التكوّن النصIيّ مشترك، أو التكهّ 
  .لولاً ما لإشكالية القيمة النصيةتقدم ح
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ن ـ الأشد ارتباطاً بفردانية القارئ الفرد ـ تعطيه الأولوية ة التكهّ وربما كانت آليّ 
في تشغيل مرجعياته للحدس، ذلك الحدس الذي يتعالى في فعل القراءة ليعبرّ عن جهد 

ص دائمIاً تنبؤاتIه على أن يIتفحّ  وهو إذ يكُرِه القارىء((ن بوصفه أمراً جوهرياً، التكهّ 
وأن يقتIIرح علIIى الIIدوام أجوبIIة جديIIدة، فإنIIه يرغمIIه فIIي ذات الوقIIت علIIى النظIIر فIIي 

شIIأن القIIراءة فIIي هIIذا  ، لأنّ )19())أغIIوار نفسIIه واكتشIIاف أسIIرار وجدانIIه وشخصIIيته
المسIIتوى يرتفIIع عIIن مجIIرد كسIIب المعرفIIة والاحتفIIال باللIIذة، ليIIنعكس علIIى طبيعIIة 

ممتحِنIIاً قIIدرتها علIIى اكتشIIاف طبقIIات جديIIدة فIIي ذاتهIIا، تسIIهم فIIي  الشخصIIية القارئIIة
توسيع معالم الشخصية وتعميقها، على النحو الIذي يضIاعف مIن قIدرتها القرائيIة فIي 

  .ويمنحها معنى جديداً وقيمة جديدةقراءة قادمة  كلّ 
علاقIIة تبادليIIة فIIي إنتاجهIIا وحيIIّة فIIي  بهIIذا تصIIبح العلاقIIة بIIين القIIراءة والIIنصّ 

ة التأثير والتأثر، إذ يواصل القارئ تقدّمه في الكشف المسIتمر ا، قائمة على آليّ حواره
 وعوالمIه السIيميائية مIن جهIة، ويطIوّر مIن جهIة أخIرى عن إشIكالية المعنIى النصIيّ 

الإضIافة النوعيIة  بوسIاطةإمكاناته القرائيIة، ويحسIّن مIن طريقتIه فIي القIراءة  فاعلية
ار نفسه، وكشف المزيIد مIن أسIرار وجدانIه، تنعكس على تعميق النظر في أغو وهي

تجعله اكثر انتماءً إلى وتحقيق إطلالة أخرى على مناطق كانت غامضة في شخصيته 
  .ذاته

 ذو فضIاء خIاصّ  مفتIوحٌ  حIوارٌ  هIو الحوار الذي يعقIده القIارىء مIع الIنصّ  إنّ 
أنIه  يكتسب معناه من اللحظة الزمنيIة والحIال المكانيIة التIي يجIري فيهIا، وهIذا يعنIي

طرف فيهما إلى تحقيق  ينهض على لعبة ذكاء بين الطرفين، يسعى كلّ  حوار إشكاليّ 
حIوار ينحIو منحIى التأويIل، ((ل المجدي في مساحة الآخر التوغّ  بوساطةن نصر معيّ 

ً  ليس مفتوحاً على كIلّ  النصّ  ولكنّ  إنIه . تأويIل، لأنIه عندئIذ يفقIد سIلطته بوصIفه نصIا
ق بمعرفIة اللغIة ، شروط تتعلIّوالأخلاقية كرية والجماليةحوار له شروطه الثقافية والف

إنIه حIوار بIين  .ة النقديةوانزياحاتها الموحية، وبثقافة القارىء المؤول، وبقواعد اللعب
ق الخطاب الثاني على الأول ، وقد يساويه ، قد يتفوّ ر نقديّ وآخ خطاب أدبيّ : خطابين

وخبراته اللغوية والجماليIة، واسIتجاباته أو يوازيه، وقد يهبط عنه، وفقاً لقدرة القارئ 
  .ومجرياتهاالمرتهنة بلحظة القراءة  )20())القرائية

القراءة على وفق هذا المفهوم ـ  وحتى في أعلى مراحل استقلاليتها واستجابتها 
ـ تسIتند إلIى مرجعيIة قرائيIة  للحظIة القرائيIة الخاصIة التIي يقترحهIا الفضIاء النصIيّ 

هIIا أثنائتحمIIل فIIي  قIIراءة لIIنصّ  كIIلّ ((للقIIارئ، و  الشخصIIيّ  قوامهIIا التIIراث القرائIIيّ 
، مسIIتخدمة الحصIIيلة الخبرويIIة لهIIا مIIن أجIIل )21())القIIراءات الماضIIية التIIي سIIبقتها

تحصيل مضاف في القراءة الجديدة، وهي تنعش خيال القارىء بمساحة مضافة تقرّبه 
رة أعمIق وأوسIع خبI وثرائه، إذ كلما واجه الIنصّ  مرة من خصب النصّ  أكثر في كلّ 

٢٢



 

لدى القارىء كان أكثر استعداداً لمنح نفسه بعيداً عن الإيهIام والمراوغIة علIى صIعيد 
  . الحوار بينهما ومضاعفة إنتاجيته إغناء

 ة قراءة مهما حققت نجاحات كاسحة فIي اجتيIاح الIنصّ أيّ  ها فإنّ في الأحوال كلّ 
 هيّ ليس من البد((ة نهائية، إذ قراء وتحليله وتأويله فإنها لا يمكن أن تصل إلى الأدبيّ 

، فIIلا وجIIود فIIي إطIIار التعدديIIة )22())مIIا قIIراءة حقيقيIIة قطعIIاً أن نسIIتطيع قIIراءة نIIصّ 
موته بحيث لا يصلح استنفاداً كاملاً، وتعلن  القرائية لقراءة حقيقية تستنفد غناه الدلاليّ 

  .، فاقراءات المتعددة هي روح النصّ وجوهر وجوده وفاعليتهلقراءة أخرى
بطبيعتIه التشIكيلية والبنائيIة النصIيةّ يحتIوي علIى شIبكة دفاعIات  الأدبIيّ  النصّ 

، تقاوم إمكانية حصول مثل هIذه القIراءات عة في أماكن كثيرة من جسده النصيّ متوزّ 
ف من المسيرة القرائية المسيرّة بفعIل الحقيقية المحتملة، وتفرز دائماً بقايا قرائية تتخلّ 

أخIرى، قرائيIة كوينIاً صIالحاً لتحIريض القIراءة علIى مغIامرة ات المنهج، وتنشIئ تآليّ 
إنجازها بوضوح أن تبرز مواضع المقاومIة  قراءة تمّ  لكلّ ((ويمكن على هذا الأساس 

هIIIذه المواضIIIع والبقايIIIا فقIIIط انطIIIلاق لقIIIراءة  ، وأظهIIIرت التجربIIIة أنّ )البقايIIIا(أو 
، وتجتهIد المتشIكّل النصIيّ لحوار بينها وبIين تعيد حالة التفاعل والجدل وا )23())جديدة

  .في الكشف عن زوايا جدبدة لم تكن تتبدّى في القراءة السابقة
دائماً في دفاعه عن ديمومتIه  الطريقة الاستثنائية الفريدة التي يبتدعها النصّ  إنّ 

استراتيجية بارعة للقراءات تسIمح بعIرض تعقIّد ((وكينونته، هي التي تؤدي إلى بناء 
، وتقود القارىء نحو المجازفة بالتوغّل في قراءة )24())ه أهميةفي أبسط جزئيات النصّ 

  . جديدة تعمل على استكمال القراءة الأولى والتواصل معها على المستويات كافة
إذ لا بIIIدّ للقIIIراءة أن تقIIIوم أولا علIIIى رؤيIIIة منهجيIIIة مؤسسIIIة علIIIى العلميIIIة 

تبتكIر أسIلوباً اسIتثنائياً والوضوح ومدعمة بالمعرفة والثقافة، ولا بدّ لها أيضاً مIن أن 
ويضIعها العقIل  فريداً في محاورة النص والتعاطي معه ضمن خطة يوحي بها الIنصّ 

مبرمجIة يجIب أن لا تلIزم ) اسIتراتيجية(للقراءة، وهو ما يجتمIع فIي مفهIوم  المنهجيّ 
للخطIIة المرسIIومة لهIIا، بIIل تسIIتوعب سIIياقها  وأكIIاديميّ  أفعIال القIIراءة بتطبيIIق حرفIIيّ 

ذكاءها ومهارتها ورغبتها في نقل الاستراتيجية إلى حالة التمثلّ البIارع،  العام وتطلق
طاقاتهIا ومواهبهIIا وإبIIداعاتها تمهيIداً للوصIIول إلIIى  يسIIمح للقIراءة باسIIتنفار كIIلّ  وهIو

  . بما ينطوي عليه من أسرار وومكنات خفيةّ ة مع النصّ أفضل علاقة ممكن
ع وتتمIIرأى د وتتنIIوّ اءات، تتعIIدّ قIIر الإجرائIIيّ هIIي القIIراءة فIIي ميIIدانها القرائIIيّ 

المقIروء مIن جهIة أخIرى، لكنIه  بحسب استراتيجية القراءة من جهIة، وطبيعIة الIنصّ 
  .نماذج القراءات وأنماطها ان تحتهما كلّ ثمة جناحان أساسان للقراءة يضمّ 
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القIIIIراءة ((يمثIIIل الجنIIIIاح الأول القIIIIراءة الأولIIIى أو مIIIIا يمكIIIIن أن تسIIIمى بIIIIـ 
واع القIIراءات وأكثرهIIا ضIIرورة وأهميIIة، ومIIن دونهIIا لا ، وهIIي أخطIIر أنII))السIIاذجة

  .لتبقى عصيةّ على التفاعل والاستجابةتنفتح القراءة على نماذجها وأنماطها الأخرى 
تشIتغل فيهIا العIدّة المنهجيIة والعقIل  وهIيبة والجناح الثاني تمثله القراءة المركّ 

هIا علIى يIد القIارئ الفIرد، ، وتبلIغ فيIه القIراءة قمIة محاولتوالوعي المنهجIيّ  المنهجيّ 
بتشIIغيل دفاعاتIIه فIIي الخفIIاء  فIIي حIIين يقابلIIه الIIنصّ  الIIذي يسIIعى إلIIى اختIIراق الIIنصّ 

إن تلاعب النص بالقارئ وبأعصابه ـ وهو مIن أجمIل ((ي والإيهام والتوريط، والتجلّ 
ولIولا القIراءة  .)خطيIة القIراءة(مفاتن القراءة ـ قIائم بأكملIه علIى أفقيIة السIرد وعلIى 

، ولمIا كIان لIه أن يتوصIّل )25())اً من متعة القراءة وسحرهاة لفقد القارئ كثيرالساذج
 ً   .بأنواع القراءات الأخرى مطلقا

ة مرحلة قرائية باتجIاه القIراءة المركبIة مIن أبداً الانتقال إلى أيّ  من هنا لا يصحّ 
حصIIول القIIراءة السIIاذجة التIIي تIIزوّد القIIارئ بالمتعIIة والسIIحر وتدخلIIه فIIي قلIIب  غيIIر

لعبة، وتقرّبه من فتنة القراءة، وتدعم استعداده للمواصلة والاستمرارية والرغبة فIي ال
  .وكسر تحفظاته واستباحة حرماته الاكتشاف والبرهنة وتعرية النصّ 

عن شروطه فIي الانغIلاق علIى ذاتIه النصIيةّ، والIدفاع  الأدبيّ  لا يتنازل النصّ 
تIنجح القIراءة فIي تحقيIق التواصIل  بعIد أن عن أسراره، وعدم منح نفسه للقIارئ، إلاّ 

  .على نحو فعاّل ومنتجالمطلوب بين القراءة الساذجة والقراءة المركبة 
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 IIّاوز والتخطIIب بالتجIIوم اللعIIرن مفهIIل يقتIIر فاعIIألوف، وتحريIIراق المIIي واخت

ا دون حركتIه وحريتIه وانطلاقIه وعبثIه، وبمIمIن المحددات التي تحيل  اللعب من كلّ 
، السIايكولوجيّ  في المستوى الفهمIيّ  )26())شيء ثأر الطفولة القراءة هي قبل كلّ  أنّ ((

اقترانها بمفهوم اللعب يعود بها فضائياً إلى منطقة الطفولة وسياقاتها وضروراتها  فإنّ 
ات اللعIIب وفضIIاءاته آليIIّ فIIي سIياقشIIيء  وكينوناتهIا العفويIIة الأوليIIة، إذ يتمظهIر كIIلّ 

  .ه وخلفياته ومصادر تشكيل رؤاهليبومساحاته وأسا
من سياقاته إلى المتخيلّ بكلّ سعته وعنفوانه وجرأته  جه في سياق مركزيّ ويتّ  

بوصIفه  والخيIاليّ  والخرافIيّ  مقترنIاً بIالوهميّ  الطفوليّ  ى الحسّ وانسيابيته، حيث يتجلّ 
 ة طالمIا أنّ قIراء مIاثلاً وقويIاً وعميقIاً فIي كIلّ  واقعاً قابلاً للتصديق، ويبقى هIذا الحIسّ 

مIا ينطIوي عليIه مIن عفويIة وسIباق  فيهIا هIو الطفIل، بكIلّ  الجIوهريّ  الفاعل القرائIيّ 
الطفل الذي يقرأ فينا إذن  أنّ ((وسجال نحو استحصال لذة ما ترضي طموحه، بمعنى 

، وهIو الIذي يجعلنIا نكتسIب )27())هو الذي يجعلنا نؤمن بالقصص المتخيلIة ونصIدقها
نIا دبية بوصفها واقعة خيالية ووهمية قابلة للتصIديق، ويحثّ أول فهم صحيح للواقعة الأ
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يها بوصفها تجربة فيها من الحيوية والإثارة والمعرفIة مIا يقودنIا إلIى تمثلّهIا، على تلقّ 
  . حياتنا، وخزنها في مكنز ذاكرتنا والعيش في فضائها، وإدراجها في مسلسل

هIذا الجIذر الخصIب،  تنبIع مIن أدنIى شIكّ  غيIرطاقة اللعب في القIراءة مIن  إنّ 
ات اللعIب وانفتاحاتIه بإمكانIات مسIتمرة لآليIّ جذر الطفولIة وهIو يغIذّي الفعIل القرائIيّ 

  .ه على الإثارة والطرافة والإبداعوقدرات
ينفIIتح مفهIIوم اللعIIب ـ عبIIر تعبئتIIه بمنطIIق الطفولIIة ومقتضIIياتها وضIIروراتها 

تسIهم فIي إثIارة  وهIي وسياقاتها ورؤاها ـ على فكIرة التجIاوز والتخطIّي والاختIراق،
، فضIلاً علIى تمثيIل الصIارمة وتنشيطه وتحريره من الضIوابط العقليIة الذهن القرائيّ 

  .والفعل والتشكّل لى منطقة الحركة والتدفق والحريةالذهن تمثيلاً جسدياً ودفعه إ
القIارئ بIروح المغIامرة وقابليIة /ق فكرة التجاوز مIن دون تحلIّي الطفIللا تتحقّ 
القراءة على وفق هذا المفهوم ليسIت فعIلاً  اع إلى المناطق الخطرة، لأنّ النفوذ والاندف

نة في التعامIل والتوقIف والانتقIال والتحصIيل، إجرائياً سياقياً ينهض على أسلوبية مقنّ 
مIن دون اسIتنفار روح المغIامرة،  م في جسد النصّ ر لا يتقدّ ز ومتوتّ بل هو فعل متحفّ 

IIّي تتكشIIعوهIIدة تخضIIلوبية جديIIن أسIIية الا ف عIIدفاع وحساسIIوة الانIIة لقIIاط ومرونIIلتق
  .التلقي والاستقبال

اكتشاف ((على النحو الذي يمكنه  ولن يستطيع العمل تحت هذا الظرف القرائيّ 
 بوجIود القIارئ الIذي يسIتطيع المشIاركة فIي المغIامرة حقيقة النوعية الخاصة بIه، إلاّ 

اً أساسIIاً بوصIIفه فاعIIل ، بالقIIدر الIIذي يصIIبح فيIIه شIIريك)28())الروحيIIة لفاعIIل العمIIل
حلقIة الوصIل بIين  الأدبIيّ  القراءة الموازي والمكافئ لفاعل العمل، ويصبح فيه النصّ 
IIّي أيIIة فIIتجابة محتملIIدوداً لاسIIه مشIIون فيIIاعلين، ويكIIها الفIIن أن تفرضIIة يمكIIة لحظ

المغامرة الروحية الكامنة فيه والمرتبطة بفاعل العمIل، والمتعديIة فIي الآن نفسIه إلIى 
 ةي عنه المغامرة الروحية القادمة مIن فاعIل القIراءة، وصIولاً إلIى حIال نوعيIما تنجل
IIداعيّ  ةنموذجيIIتباك الإبIIن الاشIIالجوهر  مIIة بIIة الخاصIIة النوعيIIن الحقيقIIف عIIالكاش
  .للنص الإبداعيّ 

في هذا الإطار تأخذ العلاقة شكلها الصحيح وتنفذ طاقة اللعب إلIى جسIد الIنص 
 والخIارج نصIيّ  وتنفIتح العلاقIة بIين الIداخل نصIيّ وتبدأ بعمليIات الكشIف والإنجIاز، 

على مسار آخر بحيث يكون الانتقIال فيIه مIن داخIل الIنص إلIى خارجIه أمIراً طبيعيIاً 
ـ بحكIم طبيعتIه  الIنصّ  متحدثاً عن العالم بطريقة أو بأخرى، وما ظIلّ  النصّ  ما ظلّ ((

بIدّ أن  لا للIنصّ " راءةقI" وما دامIت كIلّ  .اللغوية ذاتها ـ منطوياً على إشارة إلى العالم
، فمن الممكن التسIليم تتصل ـ في النهاية ـ أو تتفاعل مع شيء يؤثر فيها خارج النصّ 

ـ من هذه الزاوية فحسب ـ بعدم براءة القراءة، من دون أن يتعارض ذلIك مIع التسIليم 
باستقلال النص، ولكIن هنIاك وجهIين لعIدم البIراءة، أحIدهما سIالب يتصIل بالإسIقاط، 

موجب يتصل بالقراءة ذاتهIا، أمIا الوجIه الموجIب فقIرين دور الIذات الفاعلIة  وثانيهما
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وهذا الوجه قرين  .مستقل عنه من حيث هو موضوع معرفيّ  للقارئ في إدراك النصّ 
نفسIIه،  للIIنصّ  أمIIا الوجIIه السIIالب فقIIرين إلغIIاء الكيIIان المسIIتقلّ  .صIIراع القIIراءات

  أنّ ، إلاّ )29())طوية الاستنطاقوالدخول في فوضى الإسقاطات وما يصحبها من سوء 

الطفولة القارئة كلما تجلى حضورها أكثر فإنها تنتصر حتماً لصالح الوجIه الموجIب، 
إذ تتجنب بحكم صيرورتها العفوية الاستجابة الكبيIرة لفوضIى الإسIقاطات التIي تقIود 

  .م عميق لجدوى فكرة اللعب في النصضرورة إلى سوء فه
 بIالقراءة بIالمفهوم الإشIكاليّ  الخIاصّ  جIه النIوعيّ نموذيرتبط مفهوم اللعIب فIي 

ر لا يعIIرف الثبIIات بIIل هIIو فIIي حركIIة وتطIIوّ  المعنIIى الأدبIIيّ  إنّ ((، إذ للمعنIIى الأدبIIيّ 
ر تبعIاً لتغيIّ د موضوعه الجماليّ بنية عمل، وذلك بتجدّ  مرة في كلّ  د كلّ مطّردين يتجدّ 

ا يرتقي ـ مفهوماً ـ إلى عمق ، وهو م)30())يه التاريخية والاجتماعيةر شروط تلقّ وتطوّ 
الدلالIة الحركيIة المنتجIة لمفهIوم اللعIب، بمIا يتأسIس عليIه مIن مغIادرة مطلقIة للثبIات 

يIنهض د متجIدّ  ، وانتهاج مسار تطIوريّ قرار ودخول واسع وعميق في الحركةوالاست
  .على أفعال المغامرة الجمالية

تحليIIل العلامIIات  ر مفهIIوم الحركIIة فIIي اللعIIب ـ بوصIIفه عمIIلاً دالاً علIIىيتطIIوّ 
إلIى طبيعIة الموضIوع  والإشIارات والرمIوز والظIلال والبطانIات وقراءتهIا ـ اسIتناداً 

من جهة، وكيفيته التاريخية والاجتماعية والثقافية داخل فضاء العلاقة  النصيّ  الجماليّ 
  .من جهة أخرى والخارج نصيّ  بين الداخل نصيّ 

الطاقIات الأخIرى  والتجديIد وكIلّ  بإشIكالية الحركIة والتطIور المعنى الأدبIيّ  إنّ 
 ً الماثل  مع طاقة اللعب في القراءة، بحيث يبقى المعنى الأدبيّ  الكامنة فيه يتفاعل تماما

ً ـ فIIي منIIاطق حساسIIة مIIن الIIنصّ  هIIدفاً مIIن الأهIIداف  ـII حركيIIاً وتطوريIIاً وتجديIIديا
عهIا إلIى توجيههIا ودفة التي يتغيّاهIا اللعIب فIي تحريIك أفعIال القIراءة والمركزية الحيّ 

  .حالة الإنتاج
IIّن لا يتوقIIته مIIة ممارسIIى كيفيIIدواه علIIراءة وجIIي القIIب فIIة اللعIIير طاقIIف مص

استناداً إلى موهبته في اللعب وجرأته ومعرفته بأسIرار القIراءة  طرف الفاعل القرائيّ 
وحيواتIه ومرونتIه فIي التعامIل مIع حيIل  ف ذلك أيضاً على حيIاة الIنصّ فقط، بل يتوقّ 

نIة علIى اتخIاذ خطIوات معيّ  أسراره، إذ هو يIرغم الفاعIل القرائIيّ  القراءة للكشف عن
أن يجIد  للنفاذ إلى طبقاته والاستمتاع بلذائذه والتقاط فرائده، ولا يمكن للفاعل القرائIيّ 

على وفق رغبته الشخصية وبناءً على  نفسه حرّاً تماماً في التعاطي مع حيوات النصّ 
مبادراتIIIه واسIIIتباق أفكIIIاره، لIIIذا مIIIن تخطيطIIIه ومنهجIIIه وحضIIIور توقعاتIIIه وسIIIيادة 

عIدين، الأولIى قراءة بIين جبهتIين أو بُ  ز في كلّ أن نميّ ((الضروري على هذا الأساس 
 بالقIارئ ويفرضه على القارئ، والثانيIة تأويIل لا يتعلIق إلاّ  هي تأويل يبرمجه النصّ 

  .وتتجلىّ فضاءاتهاعدين تحضر القراءة ، وبتفاعل الجبهتين أو البُ )31())نفسه
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د فعلهIا فIي إطIار تأسIيس العلاقIة وبين التأويلين تتمظهIر صIورة اللعIب ويتحIدّ 
بينهما وتحقيق مسIتوى عIالٍ مIن التفIاهم والتفاعIل والانسIجام، بIين مIا تتيحIه برمجIة 

، الذي يمارسه الفاعل القرائIيّ  الخاصّ  من فرص متاحة للعب، والجهد التأويليّ  النصّ 
  .درجة في سلمّ كفاءتها الإنتاجية ب إلى أعلىعلى النحو الذي تصل فيه طاقة اللع

من بIين أهIم النتIائج التIي تفرزهIا طاقIة اللعIب فIي القIراءة هIو ذلIك القبIول  إنّ 
، فهIو )32(مراحIل القIراءة  الجذل بالوهم الذي يجب أن لا يختفي اختفاءً كاملاً في كIلّ 

، والمرونIة والتحIدّي ات القراءة قدراً كبيIراً مIن الاسIتمرار والمواصIلةالذي يتيح لآليّ 
يحIرّض علIى مزيIد مIن التكثيIف فIي  بما ينطوي عليه  جذل القبول مIن سIحر قرائIيّ 

ً  ،طاقة اللعب   .ومزيد من الانفتاح على مصادر اكتساب اللذة والمعرفة معا
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ينIIدرج الفهIIم بوصIIفه سIIتراتيجية لقIIاء وتواصIIل وتفاعIIل وحIIوار وتعIIاطي بIIين 

ات المركزية لنظرية التلقي، ويعمل في مستوى الحلقات في إطار الآليّ  صّ القارئ والن
 للقIارئ لكIي يحتIلّ  لهذه النظرية إذ يIوفر الفرصIة الأولIى والأهIمّ ) الإجرائية(الأولى 

، تمهيداً للسعي إلى استثمارها وتنميتها فيما مواقع ستراتيجية نوعية في مساحة النصّ 
  .القارئ والنصّ  وصلة وعقد بين بعد، ويعكس ذلك أول علاقة تفاهم

IIّراءة وتتجلIIاء القIIي فضIIم فIIتراتيجية الفهIIر سIIتتمظه ً ً  ى عمليIIا مIIا بعIIد  وصIIوريا
ل والتوغّ  ل بوابة وعتبة مهمة لولوج النصّ مباشرة وتمثّ ) قراءة المتعة(القراءة الأولى 

الفهIم المشIرع  المتعIة المنجIز مIع حIسّ  في طبقاته ومخابئه وظلاله، إذ يتضافر حIسّ 
لكIIي يأخIIذ  وعوالمIIه، ولا بIIدّ  لعمIIل مIIن أجIIل دعIIم عمليIIة الIIدخول إلIIى أجIIواء الIIنصّ ل

التفIIاهم والحIIوار والعقIIد مدياتIIه المطلوبIIة والضIIرورية مIIن دفIIع الفهIIم إلIIى مسIIتوى 
، الذي يتجسد بوصفه عنصر لقاء يوصل إلى حال من التمثلّ المتبادل يحسّن )القبول(

  . والاستمرار والإنتاجويوفر لها فرص النجاح ، العلاقة الميثاقية بين القارئ والنصّ 
من أبرز المهام في صورة هذه العلاقIة هIو حضIور إمكانيIة دائمIة لخلIق  ولعلّ 

بين طرفي المعادلة، وتخلق  ز الحراك التفاعليّ فرص مواصلة ودينامية أخذ وردّ تعزّ 
اح يIIد مIIن احتمIIالات النجIIعلIIى ضIIخّ العلاقIIة بمز جIIدلاً منتجIIاً مIIن نIIوع مIIا قIIادراً 

  .والديمومة
مرحلIة أو  الفهم مراحل ودرجات متعاقبIة ومتراكبIة هرميIاً، كIلّ  في أنّ  لا شكّ 

درجة توسّع المساحة وتفتح الحدود وتوضّح الأفق، ولعلنا يمكن أن نصطلح ـ في هذا 
ً  السياق ـ على ما يمكن أن ندعوه   .))دوائر الفهم المفتوحة((بـ  نظريا

والمحIIيط بIIه أصIIغر  إلIIى مركIIز الحIIدث القرائIIيّ القريIIب  إذ يمثIIل الفهIIم الأولIIيّ 
ز ذلIك فيها تأسيس شكل العلاقة بين الطرفين واقتراح أنموذجها، ويتعIزّ  الدوائر، ويتمّ 

في دائIرة الفهIم الثIاني علIى طريIق توطيIد العلاقIة وتوثيقهIا وإبIراز هويتهIا، أمIا فIي 
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جIه العمIل يتّ  فIإنّ  دائرة الفهم العميق الذي يحقق أعلى درجات الفهم في هذا المضIمار
كحضور ماثل جالب لنظمه  ، وتكريسهاإلى استثمار حقوق القارئ ومكاسبه في النصّ 

  .وقوانينه
مفتوحIIة علIIى بعضIIها فIIي إطIIار العلاقIIة بIIين  دوائIIر الفهIIم يجIIب أن تظIIلّ  إنّ 

الأصIIغر والأكبIIر، والأضIIيق والأوسIIع، الأقIIرب والأبعIIد، وتتوقIIف درجIIة حساسIIية 
دائIرة  قة على العدّة المؤهلة التي يكIون بوسIعها تحريIر كIلّ التواصل والفعل في العلا

اعIIل والاسIIتمرارية والنمIIو مIIن الانغIIلاق وربطهIIا بIIدائرة أوسIIع، نحIIو مزيIIد مIIن التف
  .والتحدي

الIرغم ممIا يبIدو عليIه مIن علIى هIو أهIم مراحIل الفهIم وأخطرهIا  الفهم الأوليّ 
قرائيIاً  ع ويحقIق لIه اكتفIاءً أوليةّ وبساطة وعفوية، لأنه يرضIي رغبIة القIارئ بIالمتوق

يكون فيه مسار القراءة مساوياً لمسار المتوقع، ويطمئن علIى الوصIول إلIى هIدف تIمّ 
  .ويجهض القراءة في مراحلها الأولىتحديده مسبقاً على النحو الذي يغلق الدائرة 

ق لدى القارئ شعور بالرضى يدفعه إلى غلق دائرة الفهم لذا يتوجب أن لا يتحقّ 
ى لIIه العثIIور علIIى سIIهم الخIIروج إلIIى الIIدائرة والاكتفIIاء بمنجزهIIا، حتIIى يتسIIنّ  الأولIIيّ 

  . كبر المحيطة بدائرة الفهم الأولىالأوسع والأ
النهج الذي نستطيع بوسIاطته أن ((يوصف الفهم استنادا إلى هذه المقدمات بأنه 

 ً ، إذ )33())مIIا بمسIIاعدة العلامIIات التIIي تIIدركها حواسIIنا فIIي الشIIكل نعIIرف مضIIمونا
تضIIطلع الحIIواس أولاً بمهمIIة إدراك الشIIكل فIIي سIIطح المقIIروء واسIIتعمال العلامIIات 

ل فيه مسار ، على النحو الذي يمثّ السيميائية لاحتلال مساحة مضمونية في جسد النصّ 
الملIتقط  ها أن ينقIل المضIمون النصIيّ نفسIعملية الفهم، وما يلبث المسار فIي الفعاليIة 

خاضIع للتمIرين  وّل المادة المقروءة إلى مجIال حيIويّ يح )34())بناء تمثلّ ذهنيّ ((إلى 
شIديد  ومنطقIيّ  للعمل علIى وفIق مسIاق منهجIيّ  وتحسين الخبرة وتهيئة الفعل القرائيّ 

  .الكفاءة والوضوح
للمقروء في حالة استواء بنائه وتكامل تشIكيله عIن قIدرة  ف التمثلّ الذهنيّ يتكشّ 

للفهIم، حIين يقتIرب القIارئ كثيIراً مIن نفسIه كIأداة  جديدة للقارئ على استعمال النصّ 
، أي علIى نسIيج علاقاتIه الداخليIة يتكئ على بنية الIنصّ ((و  حساسية الفضاء الكتابيّ 

م علIIى ، بحيIIث يحIIتّ )35())المقIIروء لفهIIم الIIنصّ  كIIي يخلIIق السIIياق العIIام الضIIروريّ 
جسIد من العثور على المفاتيح النصIية المنتشIرة علIى  ستراتيجية الفهم أن تنطلق أولاً 

، واستخدامها على نحIو صIحيح وضIمن الحIدود والإمكانIات المتاحIة والمقIدّرة النصّ 
سIIتجابته النوعيIIة ومIIدى اومسIIتوياتها، وقIIوّة تعلقIIّه بIIالقراءة  ،بحسIIب كفIIاءة الIIنصّ 

  .لسياسات التأويل
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ف علIIى إدراك قIIراءة يتوقIIّ قIIارئ فIIي كIIلّ  بنIIاء سIIتراتيجية فهIIم خاصIIة لكIIلّ  إنّ 
ة إلى الفهم وضروراتها في تحديد مصير القIراءة، تلIك التIي القارئ لحاجته المشروع

إلIIIى عالمIIه، وإدراجIIه داخIIIل  تجعلIIه يقIIوم بترجمIIة حقيقيIIIة محIIاولا جIIذب الIIنصّ ((
ة قIراءة سIيكون دائمIاً فIي مكIان آخIر، كIذلك تكIون أيIّ الIنصّ  أيديولوجيته، عبثIاً، لأنّ 

علIى مواصIلة  ، يحIثّ )36())مصحوبة في معظIم الأحيIان بشIعور عميIق بعIدم الرضIا
بالانضIIمام إلIIى  اختIIراع أسIIاليب أخIIرى وتجريبهIIا لخلIIق أشIIكال جIIذب تغIIري الIIنصّ 

دفاعاتIه ويسIتعملها بIأعلى كفIاءة ممكنIة  فضاء القراءة، في الوقت الذي يظُهIر الIنصّ 
وتسIليم أسIراره وإخضIاع جسIده النصIي للرغبIات  ،لتفادي الوقوع في حبائIل القIراءة
  .  القراءة وأحلامها الماثلة أبداً  لذة الجامحة التي تختبئ في تطلعات

إلIIى  تعIود عمليIة الفهIIم فIي سIIعيها الحثيIث لتأثيIث العلاقIIة بIين القIIارئ والIنصّ 
جذور فلسفية ذات أسس معرفية، وهي بحاجIة دائمIة إلIى تفعيIل أسسIها المعرفيIة فIي 

IIّا، إذ أيIIتغل عليهIIة تشIIرة قرائيIIة دائ))IIّها تمثIIي نفسIIيّ  ل أيّ هIIتغال معرفIIذا اشIIوه ،
تعينIIه علIIى قطIIع مراحIIل العمIIل بنجIIاح،  )37())الاشIIتغال لا بIIدّ لIIه مIIن مIIادة وأدوات

قIة بIين الطIرفين ات بعينها لمعالجة أوضاع قرائية مخصوصة تؤهIل العلاوانتداب آليّ 
  . لدرجة تفاهم أمثل

مIIن أبIIرز المهIIام الموكلIIة لعمليIIة  مIIا كIIان تجIIاوز مسIIتوى الفهIIم الأولIIيّ وربّ 
ف عند حدود ما كIان يرمIي إليIه فIي دائIرة التفسير إذا ما توقّ  ، لأنّ الاشتغال المعرفيّ 

IIّيّ التوقIIم الأولIIي الفهIIيؤ ع فIIةفسIIدائرة التأويليIIلاق الIIى انغIIم )38(دي إلIIاض حلIIوإجه ،
يحوّل ستراتيجية فهم  وهوالقراءة بتواصل مشروعها وصولاً إلى دائرة الفهم العميق، 

مع مقاصد المنتج  إلى التواصل الحثيثمعقدة يسعى فيها القارئ  إلى عملية جدّ  النصّ 
  .)39(وتمثلاته ورؤاه

إنجIIاز مسIIتوى عIIال مIIن الفهIIم العميIIق للمقاصIIد والتمIIثلات والIIرؤى التIIي  إنّ 
يتطلب استخدام عمليات ذهنية معقدة، تتضافر فيها (( ها المنتج في منتجه النصيّ يضخّ 

ن أجل الوصول إلى تمثIّل النيات المعرفية للقارئ ومعالجة المعطيات اللسانية الدالة م
افها الأساسIIية فIIي الفهIIم ، يحقIIق للقIIراءة أهIIد)40())متماسIIك لمعنIIى الIIنصّ  تفسIIيريّ 
  . والتمثلّ

علIى النحIو  ى فيه الIذات الإبداعيIة فIي توجيIه خطIاب الIنصّ وبالقدر الذي تتجلّ 
ائيIة تسIعى بIذات قر القIراءة تواجIه الIنصّ  ر عن رؤيا الذات وتجربتهIا، فIإنّ الذي يعبّ 

نموذجها وتحقيق رؤياها فIي مشIهد القIراءة وإنجIاز تجربتهIا الأخرى إلى اقتراح  هي
يمكIن اعتبIار البحIث عIن الIذات المعرفيIة مIن وجهIة نظIر سIيكولوجية ((القرائية، إذ 

ً  بعداً  ما دام الهدف في هذا التناول هو  الأدبيّ  تناول للنصّ  لا غنى عنه في كلّ  مرجعيا
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 إدراك دوافIIع الIIذات التIIي أبدعتIIه موظفIIة الIIنصّ  ، إيالحصIIول علIIى فهIIم جيIIد للIIنصّ 

  .)41())المتلقيكواسطة بينها وبين 

متشابكة ية وسيكولوجية وثقافية من هنا تتحول عملية القراءة إلى ممارسة جمال
، ليس الهدف منها الوصول إلى مقاصد مضمونية بعينها حسب بل تتجاوز ذلك في آن

فIي اتصIاله بالمرجعيIات، وتعبيIره عIن  تشIكيليّ ـ ال الفضاء الكتIابيّ طبيعة إلى إدراك 
 أوسع وأعمIق مIن مجIرد فكIرة بعينهIا حملهIا الخطIاب النصIيّ  وحضاريّ  كيان ثقافيّ 
  .القارئ/إلى الآخر
الفهIم  يتراوح ،ة جدل وتموّج في تشكيل ستراتيجية الفهم بين القارئ والنصّ ثمّ 

فIي القIراءة الصIحيحة المنتجIة  سوء الفهIم، لكنIه لا بIدّ أن ينتهIيَ بين الفهم الجيد و فيه
  .ن من التفاهم بين الطرفينإلى حصول مستوى معيّ 

 ً وإدراجIIه فIIي مسIIار القIIراءة وإخضIIاعه  إلIIى ضIIبط الIIنصّ  القIارئ يسIIعى دائمIIا
بطبيعته المتمنعة لا يخضIع لهIذا  ، والنصّ لمقتضياتها وضروراتها وحراكها المعرفيّ 

ه في صناعة متعة لقارئ نفس فق النصّ السعي بسهولة ويسر، ففي إشكالية الفهم قد يخ
علIIى النحIIو الIIذي يسIIتدعي القIIارئ ويدفعIIه إلIIى ، وفقIIره ن بسIIبب جفIIاف الIIنصّ معIIيّ 

بسIبب  آخر، وقد يخفق القارئ في فتح مغاليق الIنصّ  استئناف عملية البحث عن نصّ 
منحهIا لقIارئ آخIر مIتمكن إمكاناته اللذويةّ كIي ي ضعف أدواته القرائية فيختزن النصّ 

  .  أدواتهمن 
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هIIي مهمIIة تشIIكيل تIIؤمّن  الأدبIIيّ  المهمIIة الأساسIIية التIIي يضIIطلع بهIIا الIIنصّ  إنّ 

ينتج معاني لا ((إنتاج إشكالية معنى متاحة أمام تطلعّات القراءة، فهو حسب ـ دريدا ـ 
ى عIدم يمكن أن تغازل ديمقراطية التأويل عنIد القIارىء، وتمرّنIه علI )42())حصر لها

ة إمكانIات دلاليIة تقتIرح معIاني ثمIّ الوثوق بالمعIاني التIي بوسIعه التوصIّل إليهIا، لأنّ 
  .ات وطياّت عديدة داخل متاهة النصّ أخرى تبقى ثاوية في طبق

من شأنها أن تمتحن  كثافة إنتاج المعاني وسعة انتشارها على جسد النصّ  ولعلّ 
د ا المشIIتبك والمتIIداخل، وبمIIا يحIIدّ قIIدرات القIIراءة علIIى الإحاطIIة بهIIا، وتمثIIّل فضIIائه

مصيرها في الوصول إلى مشاركة إبداعية في إعادة تشIكيل شIبكة المعIاني المفتوحIة 
  . قياتها وأساليب تدخّلها في النصّ وإنتاجها، على وفق فلسفة القراءة وأخلا

ة التIIي تسIIتعملها القIIراءة فIIي عمليIIة إنتIIاج المعIIاني الكثيفIIة صIIطلح علIIى الآليIIّيُ 
، ويوصIف التأويIل ))التأويIل((تحليل علاقاته ومستوياته وطبقاتIه بIـ  سياق في للنصّ 

، وبحIث معنIاه، وتخIريج قواعIده، وترجمتهIا إلIى لغIة تفسIير الIنصّ ((ه اصطلاحا بأنّ 
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ى سلسلة عمليات متداخلة تتجلّ  بوساطة، فهو يكتسب قيمته المفهومية )43())ثانية وثالثة
  .خريج والترجمة والكشف والإنتاجلتالتفسير والبحث واشبكة دلالات في 

الأولIى إلIى لغIة ثانيIة  تعدّ عملية الترجمة وستراتيجيتها فIي تحويIل لغIة الIنصّ 
وثالثIIة مIIن أشIIدّ العمليIIات خطIIورة وأهميIIة وحسIIماً، لأنهIIا تظهIIر أسIIلوبية القIIراءة فIIي 

التي تكسبها خصوصية تعبيرية تنشد الوصول إلى حالIة مIن  مستوى إنجازها الكتابيّ 
 ،والبحIIث عIIن معنIIاه ،لاغيIIة الجماليIIة، وهIIي لا تقIIف عنIIد حIIدود تفسIIير الIIنصّ الإب

ل المرحلIIة الأولIIى مIIن مراحIIل التأويIIل، بIIل هIIذه الحIIدود تمثIIّ لأنّ  ،وتخIIريج قواعIIده
تتجاوز ذلك إلى مهمة تحويل اللغة داخل الخطاب إلIى لغIة ثانيIة وثالثIة وربمIا أكثIر، 

مهمIIة مزدوجIIة فIIي التوصIIيل ض بتتIIوافر علIIى بنيIIة تشIIكيل موازيIIة ومضIIاهية تIIنه
  .والتشكيل

تسIIتند فاعليIIة التأويIIل فIIي كيفيIIة اشIIتغالها علIIى النصIIوص إلIIى طبيعIIة التكIIوين 
ويفرز نشاطاته الإبداعية علIى أساسIها،  المنظّم الذي يحفل به الذهن القرائيّ  الهندسيّ 

حاضIنة فيهIا إلIى احتIواء نظIم معينIة  جIه كIلّ إذ يكشف الذهن عIن شIبكة حاضIنات تتّ 
 ّ دة تناسIIب جوهرهIIا وتسIIتجيب لمعطياتهIIا، وتIIرتبط جIIه لمعالجIIة موضIIوعات محIIدّ تت

خل كيان الحاضنة الواحدة، دا استقلاليّ : ظامين، الأولات تعمل بنالشبكة بمنظومة آليّ 
منفتح يوحIّد عمIل الحاضIنات ويربطهIا بمركIز مIنظّم واحIد يضIبط حركتهIا : والآخر

  .التواصل والتفاعل والتنظيملاقي وويحتوي فعالياتها على أساس من الت
تسهم البنية التصوّرية المهتمة بتشكيل الأفكار والمقاصد والرؤى اعتمIاداً علIى 

ز تمييIزاً دقيقIاً بIين يميIّ فضIائيّ  سعة الطاقة التخييلية في الذهن، بإفراز قالIب بصIريّ 
و ، إذ يظهIر علIى نحIوالمتضاهية الأفعال والأسماء والصيغ ذوات الدلالات المتقاربة

صيغة وأخرى، انسجاماً مع  اسم وآخر، وكلّ  فعل وآخر، وكلّ  واضح الفروق بين كلّ 
المنجIز مIن  كيفية البنية النحوية لتشكيل الجملة من جهة، وتلاؤماً مIع السIياق الIدلاليّ 

التأويIIل ويضIIعها فIIي المسIIار جهIIة أخIIرى، علIIى النحIIو الIIذي يIIنعكس علIIى وحIIدة 
  .الصحيح

تلازمIان تلازمIاً شIديداً ومتIداخلان تIداخلاً إجرائيIاً التأويل والقراءة مفهومIان م
مفهوم منهما يحمل فIي داخلIه بIذور  حميماً، ولا وجود لأحدهما من دون الآخر، وكلّ 

معIاً  ل داخل جسد الIنصّ المفهوم الآخر وحيثياته وفعالياته، لذا فهما ينطلقان في التوغّ 
وتسIهم بدايIة التأويIل المقترنIة ، )44())ما حIين نشIرع فIي قراءتIه يبدأ تأويل نصّ ((إذ 

، علIى بلحظة شروع القراءة بتأسيس مشروع التفاعIل والحIوار والتعIاطي مIع الIنصّ 
مسIار ويسIهّل عمليIة اللقIاء د هذا اليحدّ  وهو أساس الميثاق المبرم بين القارئ والنصّ 

  .بينهما
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IIّراءة آليIIتخدم القIIتخدامهتسIIي اسIIع فIIة وتخضIIا الإنتاجيIIل طاقتهIIل بكامIIا ة التأوي
ويIIدفع  يحمIل معIه مقتIرح برنامجIه القرائIيّ  نIIصّ  ، فكIلّ للطبيعIة التشIكيلية فIي الIنصّ 

دة المحIدّ  ة قIراءة أن تلIتقط إشIارة الIنصّ ة التأويل، ولا بIدّ لأيIّن لآليّ باتجاه اشتغال معيّ 
بعض النصIوص تبIرمج قراءتهIا بIأن  إنّ ((ة التأويل في القراءة، لا بل والموجهة لآليّ 

ويؤولها ظناً  س فيها القارئ طريقه من دون عون خارجيّ ات يتلمّ تترك خلالها مساح
 ً ه وقIوّة تخمينIه حIين يبIرهن تأويلIه ، على نحو يتأكد فيه مIن فاعليIة ظنIّ)45())وتخمينا

  .بالقراءة استناداً إلى معطياتها على صدق الفروض التي شرع
IIّئ لآليIIأنه أن يهيIIن شIIراءة مIIحيح للقIIار صIIي مسIIروع فIIالشIIل فرصIIة ة التأوي

القIIارئ، الIIذي /حيIث تنتمIIي فيIه انتمIIاء حاسIIماً إلIى شخصIIية المIؤول ل الخIIاصّ التشIكّ 
يسIIخّر الرؤيIIة المنهجيIIة والثقافIIة المرجعيIIة والأسIIس المعرفيIIة المشIIكلة للشخصIIية 

Iّل آليIIل تفعيIن أجIة مIنصّ المؤولIIع الIا مIين علاقتهIIل وتحسIتمر  ة التأويIIو مسIى نحIعل
مادته "الذي يصبح حينئذ  على تأويله الخاصّ  ينصب جهد القارئ النقديّ ((ومتنامٍ، إذ 

القIراءة و في علاقة مسIتمرة بIين الIنصّ (التي ينبغي عليه تأويلها وتمحيصها " الأولية
  . )46()).)بطبيعة الحال

بوصIفها تجربIة  ل فIي الكيIان النصIيّ ة تجربة قرائية فIي التأويIل لا تتIدخّ أيّ  إنّ 
، بIل هIي تسIتند إلIى اليIد حوارهIا مIع الIنصّ بتأسIيس أنمIاط تIدخلها وتق أولى تبدأ للتوّ 

Iّكّلت آليIابقة وشIراءات سIا قIت إليهIل خبرة تأويلية عميقة وكثيفة وحرّة، خلصIات عم
يعين على أسلوبية الفحص والمعاينة والتقويم، مثلما  حِرَفية هي بمثابة رصيد إجرائيّ 

نصIوص فIي تشIكّله القابIل للتأويIل علIى تجربIة تناصIية تمظهIرت فIي  ينهض النصّ 
ة التأويIIل أشIIكال مIIن قادمIIة، تضIIع أمIIام آليIIّلاحقIIة سIIابقة وسIIتتمظهر فIIي نصIIوص 

المعرفIIIة القرائيIIIة التIIIي تفيIIIد منهIIIا فIIIي إجراءاتهIIIا فIIIي التفسIIIير والبحIIIث والتخIIIريج 
الذي يخضع للتأويل يمثل حلقة فIي سلسIلة سIابقة ولاحقIة، وقIد  النصّ ((والتحويل، فـ 

، وهIذه التقاليIد تعيننIا فIي الجنس الأدبIيّ  افة تخصّ شكّلت هذه السلسلة تقاليد وقيماً وثق
  .)47())الذي ندرسه تحديد دلالات النصّ 

ات تأويلها نحو مساحات معينة ومنتخبة في وهو ما يؤهل القراءة لكي تدفع بآليّ 
تمتIاز عIادة بالخصIب والعمIق والثIراء، بحيIث تجتهIد القIراءة فIي العمIل  جسد الIنصّ 

، كاشIفة عIن غنIى )48())يتغياّ حمولتهIا الرمزيIة ار تأويليّ استثم((الجاد والمثابر على 
 ه إلى فضاء الدلالة وإشكالية المعنى الأدبIيّ الحمولة بما يتمخض عنه من رموز تتوجّ 

  . وتحصيلاتهاومجرياتها ما يتبلور وينتهي في مشهد القراءة  وكلّ 
منهجهIا فIي  لة التأويل في سIياقاتها الإجرائيIة علIى جملIة فعاليIات تمثIّتقوم آليّ 

العمل، وتخضع في ذلك لبرنامج يكشف عن خطط عمل أساسية ترتبط بفلسفة التأويل 
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ه مIن جهIة نفششI من جهة، وتكشف عن خطط أخرى تتشكّل بوحي من طبيعة الIنصّ 
في تلك المواضع التي يتعلقّ فيهIا تأويIل ((في جوهر العمل  الاتساق المنهجيّ أخرى، ويبرز 

منهمIا الآخIر مسIبقاً، إذ لا يمكIن أن  لعنصر الآخر، يفتIرض كIلّ عنصر من العناصر بتأويل ا
فIي  ، فIلا بIدّ إذن مIن إدراك صIورة التماسIك النصIيّ )49()) بالرجوع إلIى الأوليحلّ الثاني إلاّ 

القIدرة علIى تأويIل حمولتIه و ووعيها واسIتيعاب خصوصIيتها وأهميتهIا فIي فهIم الIنصّ  النصّ 
  .الرمزية

يجIب أن تفIرز أسIلوبية منهجيIة تعتمIد  ا التIأويليّ القIراءة فIي نشIاطه بمعنى أنّ 
على مجموعة من الأسIس والتقاليIد والأعIراف، ولا بIدّ لهIذه الأسIلوبية مIن أن تكIون 

تعتمد على  وهي)) وجهة النظر الطوافة((بـ اصطلاحاً مرنة في قيامها على ما يدعى 
، ة في حقIل الIنصّ جولة تأويلي ة تصحيح التصورات التي تخرج بها القراءة في كلّ آليّ 

ويتأكIIد ذلIIك مIIن قIIدرة القIIارئ علIIى النجIIاح أو الإخفIIاق فIIي إفIIراغ الحمولIIة الرمزيIIة 
، وإجباره على فتح بواباته أمام رغبة التأويل في الفحص والمعاينة والاستنطاق للنصّ 

فإنIIه  رمIIوز الIIنصّ  إذ يفشIIل القIIارئ باسIIتمرار فIIي فIIكّ ((، و والاكتشIIاف والكشIIف
، وإذ يضIطر باسIتمرار إلIى صحة طريقتIه بمقاربIة الIنصّ  مضطر لأن يتساءل حول

استعادة تصوراته الأولى وتعIديلها وأحيانIاً التخلIي عنهIا فإنIه مIرغم فIي نفIس الوقIت 
  .)50())على أن يقرأ وعلى أن يراقب نفسه وهو يقرأ

 د والتخمIIIين العفIIIويّ المجIIIرّ  ة التأويIIIل مIIIن دائIIIرة الظIIIنّ ص آليIIIّمIIIن هنIIIا تIIIتخلّ 
، يحيIل القIراءة علIى سIتراتيجية فهIم ل على وفق نظIام معرفIيّ لتتشكّ والاحتمال القلق 

ـ بحسIب  وتغييIراً  وتعIديلاً  ـ اسIتعادةً  الغزيIرة تحIاكم التصIورات والتوصIلات النقديIة
م فIي مسIاحات المقIروء، فضIلاً علIى مرحلة قرائية تتقIدّ  ر الحال التأويلية في كلّ تطوّ 
ً بتبنIّي مIنهج القIراءة بوصIفه كتفIي ة التأويل في هذا الإطIار لا تآليّ  أنّ  ً  نموذجIا  حاسIما

م في حقل المقروء بلا هوادة، بل يكلفّ الوعي المصاحب بمراقبIة الIذات القرائيIة يتقدّ 
 فIي سIياقلضIمان قIراءة صIحيحة وتفIادي قIراءة خاطئIة،  في لحظة الإنجاز القرائIيّ 

التأويل الناجح اقتضت ضرورات باستمرار وتعديله واستبداله إذا  القرائيّ  تقويم الخطّ 
  . ذلك

يعيIد إنتIاج  نمIوذجيّ في إنجاز تأويل  وإذ تبلغ المشاركة مصاف الجهد الحقيقيّ 
 قرائيIIاً ويIIوفر لIIه فرصIIة ولادة جديIIدة فIIي حقIIل التIIداول، فإنهIIا تعبIIرُ  الإبIIداعيّ  الIIنصّ 
من أجل أن تكون  مستثمرة إنجازها النوعيّ  مع حيوات النصّ  الخارجيّ  التماسّ  مجالَ 

  . )51())شأناً عن دور المبدع الحقيقيّ  إبداعياً لا يقلّ عملاً ((

ر، تبدأ الحلقة الأولى بمIا مسيرة التأويل في حلقات عمل تنطوي على نظام متطوّ تدخل 
يخضع فيما بعد لموجات تعديل متعاقبة، يؤسس المIؤول فIي  وهويمكن تسميته بالتأويل الأول 

ثراً للقراءة ويتشIكل خزينIه عبIر اسIتمرارية خضم ذلك حقل الملاحظة الذي يمثل رصيداً متكا
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القIIراءة وتكثيIIف معطياتهIIا واسIIتخلاص نتائجهIIا، حتIIى يصIIل إلIIى درجIIة الطمأنينIIة التأويليIIة 
الIراهن ـ زمنIاً ومكانIاً وحIالاً ـ ، حيIث  في حدود القIراءة الراهنIة والIنصّ  والاستقرار التأويليّ 

    .وإبداعاً ـ ركةً ـ مشا ف التأويل بعد أن نجح في تدخله النصيّ يتوقّ 

	��+F��א�"�א�G+� �
لا تتمكن القراءة من إفراز جماليات تنتسب إليهIا مIا لIم تحقIق الشIروط العمليIة 

هرميIاً منظمIاً  لفعل القراءة، وما لم تخض في سلسلة المراحل التي تبنIي القIراءة بنIاءً 
بالقارئ، في  وعلاقة النصّ  لعلاقة القارئ بالنصّ  وفاعلاً، فضلاً على التقويم المستمرّ 

Iّل الآليIلامة عمIل لسIار المتواصIتمرة والاختبIة المسIن الحواريIة، إطار مIن جهIات م
القIIIراءة فIIIي  وصIIIحة بنIIIاء التوصIIIلات والنتIIIائج المرحليIIIة مIIIن جهIIIة أخIIIرى، لأنّ 

تقيIيم قIدرات القIارئ ل يفرضه الIنصّ  امتحان مستمرّ ((صيرورتها التداولية الإجرائية 
  .)52())على التوقع

ويكتسIIب وجIIوده  العلاقIIة الحواريIIة بينهمIIا تتمظهIIر حيIIوات الIIنصّ ومIIن رحIIم 
وشخصيته وقوة حضوره في مستقبلات القارئ وطموحاته القرائية وآماله في تصديق 

مIن خIلال فعIل القIراءة (( ل على النحIو المطلIوب إلاّ لا يتشكّ  الأدبيّ  مقاصده، فالنصّ 
ر فيIIه فاعIIل القIIراءة ذي يقIIرّ ، علIIى النحIIو الII)53())البنائيIIة النصIIية مIIع تصIIور القIIارئ

بالدرجIة نفسIها والقيمIة نفسIها والحماسIة نفسIها والنشIاط نفسIه، بحيIث  الانفتاح الكليّ 
 تنتهي عملية الانفتاح المتقابلة إلى ازدواج المؤلف والقارئ في عملية التواصل الأدبيّ 

تضIIع القIIراءة فIIي مسIIارها الصIIحيح وتحرّضIIها علIIى صIIناعة جمالياتهIIا  وهIIي، )54(
  .  متنوّعة في كلّ مستوى من مستوياتهاال

نموذجيIة بIين منطقIIة القIراءة ومنطقIIة هIIذا النIوع مIن العلاقIIة ال لا ريIب فIي أنّ 
ناضIIج ومIIدرّب  مIIة، يقودهIIا عقIIل قرائIIيّ التلقIIي يجIIب أن تخضIIع لسIIياقات عمIIل منظّ 

وممتهن، يقرأ المداخل والمخIارج ويضIع الخطIط ويسIلطّ إضIاءاته الكاشIفة ويمرحIل 
هIات ميثIاق ءة بما يناسب طبيعة المقروء وكيفية تشكيله، اعتمIاداً علIى موجّ سير القرا

 الأدبيّ  وقارئه في مكانين على الأقل، في فاتحة النصّ  ينعقد بين النصّ (( وهوالقراءة 
وغيIر  وفي هامشه ثانياً، وينعقد ميثاق القراءة ويظهر على نحو ضIمنيّ  ومطلعه أولاً 

د بشIIكل حاسIIم تحIIدّ  والأسIIطر الأولIIى مIIن الIIنصّ  ه،ومسIIتهلّ  مباشIIر فIIي مطلIIع الIIنصّ 
  .)55())طريقة تلقيه

بطبيعتIIه علIIى شIIبكة عتبIIات ووحIIدات نصIIية مبنيIIة بنIIاء نصIIياً  الIIنصّ يتIIوافر 
 ً حIIدود  س الفاعIIل القرائIIيّ مIIا لIIم يIIتلمّ  متماسIIكاً وجوهريIIاً، ولا يمكIIن اختراقIIه قرائيIIا

، ويخضIعه شIيدّ لجسIد الIنصّ الم شفرة السرّ البنيويّ  العتبات وتسلسل الوحدات، ويفكّ 
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من خلال  لا يفتأ يظهر طيلة النصّ ((لبنود عقد القراءة وتعاليمه وما تفرضه من نظام 
م شIكل وهذه المعIايير تIنظّ  .التزام هذا الأخير بمجموعة القواعد والأعراف وتقيده بها

ب وفIي أسIلو ينخرط في لغة معينة يفرضIها نوعIه الأدبIيّ  نصّ  كلّ  أنّ  والحقّ  .التلقي
  . )56())ن بها القارئ حين يؤول ما يقرأوتقاليد يستعي

إلى اكتشIاف  جه ضرورةً د يتّ تأويل فاعل القراءة الخارج من نظام القراءة المعقّ  وبما أنّ 
أن يIدرك  علIى الفاعIل القرائIيّ  وتعكس فلسفته، فإنّ  إشكالية معنى تمثل مقولة الخطاب النصيّ 

من فقط في الكلمات، بل في نظام القيم والتضمينات التي لا يك((المعنى المطلوب والمطارد  أنّ 
ً )57())هي قضايا تاريخية، وينبغي أن تفهم بهذا الشكل أن تفهIم بوصIفها فضIاء  ، وينبغIي أيضIا

 ً   .بمستوياتها التعبيرية السياقية الحدود اللغوية للنصّ  كلياً يتجاوز حتما
لتحديد والتعيIين علIى نحIو ة المعنى في كونها عالماً غير خاضع لتتجلىّ إشكاليّ 

، حيث له النصّ يوجد في العالم الذي يمثّ  للنصّ  المعنى الحقيقيّ  إنّ ((وحاسم، إذ  نهائيّ 
مIا إلIى المتلقIي مسIتخدماً " عIالم"وبشتى أساليب التواصل إلى نقل  يسعى منتج النصّ 

ه أنIّلات وكبواسIطة بنIاء تمIثّ  نصاً ما، وفي مقابل هIذا يحIاول المتلقIي أن يفهIم الIنصّ 
ينتقIIل مIIن الكلمIIات إلIIى المIIدلولات إلIIى التمIIثلات باعتبIIار هIIذه الأخيIIرة أكثIIر اتسIIاعاً 

لا يمكIIIن فصIIIل كليّتهIIIا عIIIن  ، بشIIIمولية)58())والماضIIIي والآتIIIي ويلتقIIIي فيهIIIا الآنIIIيّ 
  .جزئيتها

إلIIى خلاصIIة التجربIIة ونضIIجها لا  الIIذي يسIIعى إلIIى بنائIIه اسIIتناداً " العIIالم" إنّ 
 ً  ت بنIاء هIذا العIالم علIى نحIو مسIتقل ومنفصIل، إنمIا تجIري كIلّ ابآليّ  ينشغل فيه تماما

ة سIتراتيجية لمIدّ أواصIر تفاصيلها وحيثياتها وخلفياتها ضIمن خطIّ عمليات البناء بكلّ 
  .مع قارئ مستقبل التواصل الأدبيّ 
مرحلIIة بنIIاء تصIIاحبها مرحلIIة تصIIوّر لكيفيIIة نقلIIه إلIIى منطقIIة  كIIلّ  لIIذا فIIإنّ 

بعد  تسمح بالنقل والتحويل لعالم النصّ  ة مرنة في النصّ القارئ من خلق دينامي/الآخر
لات هIات تحIرّض القIارئ علIى بنIاء تمIثّ اكتماله وصIيرورته، فضIلاً علIى خلIق موجّ 

، ينتقل فيها داخل نظIام، يبIدأ عمليIا بالحركIة مIن البIؤرة موازية ومكافئة لأبنية النصّ 
ً )الكلمة( إلى الدائرة الأكثر اتساعاً في  ، منفتحاً على دائرة أوسع على المدلول، ومنتهيا

  . تشد فيها الأزمنة وتتكثف الأمكنةل بوصفه الحاضنة الزمنية والمكانية التي تحالتمثّ 
هو منجِز القIراءة وفارسIها ومنتجهIا، والقIراءة تتلIوّن ) القارئ( الفاعل القرائيّ 

 قرائIيّ  بألوانه وتعكس شخصيته القرائية والجمالية، فلا وجIود لقIراءة مIن دون فاعIل
  .يجسّدها على أرض الواقع النصيّ 

د شكل القIراءة وشIكل القIارئ وشIكل المقIروء وفي علاقة القارئ بالمعنى يتحدّ 
عبر ترشيح ثلاثة مقاصد في إشكالية المعنIى تتIراءى فIي مرايIا نظريIة القIراءة، هIي 

ارئ فIي تشIكيل ل مقصIد القIمثIّت، ومقصIد القIارئ، ويمقصد المؤلIف، ومقصIد الIنصّ 
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 )59())يIأتي بمعنIى جديIد إضIافي((قارئ أصIيل أن  إذ يتوجب على كلّ  مضافمعنى 

، وذلIIك بقيIIاس الأثIIر الIIذي يخلقIIه مIIن تلIIك الممارسIIة مباشIIرة قرائيIIة للIIنصّ  فIIي كIIلّ 
  .ذ )60(أثراً جديداً يحدث للمرة الأولى قراءة بوصفه ويحدث في كلّ 

ة قIراءة لا تشIبه أيIّع بفرادة واستقلالية وحساسية قرائيIة خاصIة قراءة تتمتّ  فكلّ 
قIراءة  ، إذ لكلّ )61())مرتين نفس النصّ  لا نقرأ أبداً ((سابقة عليها أو لاحقة لها، فنحن 

قIراءة لاحقIة  كIلّ  الIرغم مIن أنّ علIى هIا وبنودهIا القرائيIة وسIياقاتها، قوانينها وأعراف
 يIIة جديIIدةتبIIدأ مIIن منجIIز القIIراءات السIIابقة عليهIIا وتفIIتح بوسIIاطتها آفاقIIا قرائ لIIنصّ 

  . ومضافة
ً  الIIنصّ  وبمIIا أنّ  بوصIIفه كيانIIاً معقIIداً وعميقIIاً ومتIIداخلاً فIIي  ينظIIر إليIIه قرائيIIا

ويغور  لا يمكن للمتلقي أن يستكنه النصّ ((مستوياته التركيبية والتشكيلية والبنائية، فـ 
Iّم يتمثIا لIه مIي داخلIورته فIة صIة"ل كليIك أنّ "الطباعIة  ، ذلIIر اللغويIاقه غيIة أنسIجمل

  .)62())الصوتية والمعجمية والتركيبية ن الدوال اللغوية ولا عن بناهليست بمعزل ع

 النصيّ  ة لجماليات التشكيل المكانيّ ع القراءة بنظرة جمالية كليّ لذا يجب أن تتمتّ 
بأبعاده البصرية فضلاً على أبعاده التصIورية والذهنيIة، ولا يتشIكل المعنIى بصIورته 

، واسIتيعاب يعIاً فIي بانورامIا المكIان النصIّيّ  بتضافر خطوط القIراءة جمالإشكالية إلاّ 
الIIذي يقتIIرن فيIIه التلقIIي  الIIداخليّ  وهIIو يشIIبه الIIزمن النفسIIيّ  زمIIن التلقIIي الجمIIاليّ ((

ّ )63())بالدهشة   .م جمال التلقي على نظرية القراءةلانعكاسات آفاق عل ل حيويّ ، في تمث

ى العادات الثقافية باعتمادها عل كفاءات القارئ واستعداداته ومزاجه القرائيّ  إنّ 
والنماذج الثقافية المتداولة في مجال القراءة، والكيفية التي تجري فيها فعاليات القراءة 
بأنشطتها كافة وبتمثيلها للمحتوى الكامن في بؤر المقاصد، من شIأنها جميعIاً أن تIدفع 

Iّة تمثIات خاصIراز جماليIى إفIالقراءة إلIة، علIا المعرفيIا وغايتهIا ومنهجهIى ل عنوانه
يIات في سياق تشكيل المعنى مIع الجمال النحو الذي يتداخل فيه عنصر الإنتاج القرائيّ 

  . النوعية التي تنتجها القراءة
لا بدّ من الإشارة في هIذا السIياق إلIى الاهتمIام الواسIع والعميIق الIذي أظهرتIه 

ؤلف، ، فثمة حجاجية للمالنظرية الحجاجية بنظريات القراءة والتلقي والتواصل الأدبيّ 
لاقتIIراح  وحجاجيIIة للIIنص، وحجاجيIIة للقIIارئ، تتضIIافر فIIي إطIIار المفهIIوم الحجIIاجيّ 

زت به القIراءة القديمIة، الذي تميّ  الاستهلاكيّ  يّ جديد يتجاوز النسق الخطّ  منهج قرائيّ 
قIراءة فIي  د والاستجابة النوعية المختلفIة لكIلّ ويتيح للنصوص فرصة مضاعفة للتجدّ 

  .ع القراءة وتختلف باختلاف العصرع بتنوّ ة تنفسّ تتنوّ عصر، إذ تزوّدها بطاق كلّ 
الذي  على أساس أفق الانتظار التاريخيّ  تقيم النظرية الحجاجية منهجها القرائيّ 

ة قرائيIة يستلهم تاريخيته من عمق اتصاله بالزمن وقوّة خبرته ومرجعيته، بوصفه آليّ 
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Iذلك تكIدم، وبIي ذات نسب وجذر لا يمكن له أن ينبثق من العIة التIافة الجماليIون المس
  .شحونة بالثقافة والمعرفة والخبرةتقترحها نظريات القراءة والتلقي مسافة ثريةّ م

الIIذي احتفIIى بIIه ـ إيIIزر ـ هIIو ذلIIك القIIارىء  وربمIIا كIIان القIIارىء الضIIمنيّ   
الذي يولد لحظة بداية فعIل القIراءة ومIع الشIروع الأول لتشIكّل المعنIى فIي  الحجاجيّ 

ً ، إذ يكIIون البحIIث فيIIه متّ يّ واقعIIه الحIIوار نحIIو شIIروط قرائيIIة توجIIّه إلIIى أفضIIية  جهIIا
  .  معنى بكينونته التبئيرية المركزةالمعنى وتخومه وظلاله، لا إلى ال
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فIي فاعليIة قرائيIة جماليIة يسIعى فيهIا إلIى الكشIف عIن  يتصدّى القIارئ للIنصّ 

تقوم  وهيا فهو يمثل البؤرة المركزية في ستراتيجية القراءة وطبقاته، لذ حُجُب النصّ 
 حIIين تIIنفخ فيهIIا الحيIIاة آلIIة جامIIدة لا تنشIIط إلاّ  الIIنصّ (( ، لأنّ ببعIIث الحيIIاة فIIي الIIنصّ 

آلIة كسIولة تتطلIب مIن ((ـ حسIب ـ إيكIو ـ  وهIو ـ أي الIنصّ  .)64())تكهنIات القIارئ
ح بها فن ح بها أو التي صُرّ لم يصرّ  القارىء عملاً تعاونياً حثيثاً لملء الفضاءات التي

  .)65())قبلُ أنها بقيت فارغة

الحثيIIث فIي مIIلء الفراغIIات جIIوهر  نIIات القIIارئ واجتهIاده التعIIاونيّ وتمثIل تكهّ 
فينIتج الكشIف ويصIنع اللIذة، ولا وجIود  الذي يتسلطّ على جسد النصّ  نشاطه التأويليّ 

 بوسIاطة العمIل إلاّ ((رفIة وفاعIل وقIادر علIى مIنح المع علIى نحIو حيIويّ  لهذا الIنصّ 
  .  ورة التي يظهرها في مشهد القراءة، والصير)66())الذي يقع عليه وباللذة التي يجلبها

 العلاقة النوعية الفريدة بين تسلطّات القارئ وحاجIة المقIروء النصIّيّ  في سياق
دائمIIاً إلIIى افتIIراض نمIIط  إلIIى اكتسIIاب ضIIرورة الوجIIود وقIIوّة الحيIIاة، يتوجIIه الIIنصّ 

يستجيب ويتجIاوب ويتفاعIل ويتحIاور مIع خصوصIيته النصIية،  )67(من القراء خاصّ 
وخصوصية القارئ يتفق الطرفان  ثمة علاقة ميثاقية بين خصوصية النصّ  بمعنى أنّ 

والتداول لا سوء  عليها ضمناً، في سبيل الحصول على نتيجة ناجحة تضمن التواصل
  . الفهم والقطيعة

ة المؤلIف حIين يشIرع فIي الغاية الكامنة في نيIّهو ((القارئ ـ حسب إيزر ـ  إنّ 
هذه الغاية لا تشغل النيةّ إشغالاً كاملاً ومطلقIاً بحيIث يكIون هIدفاً   أنّ ، إلاّ )68())الكتابة

مراحلها، بل غاية كلية شمولية تحضر بقوة القانون العام  إجرائياً يوجّه الكتابة في كلّ 
حجIم  ا هو القIراءة، فضIلاً علIى أنّ للكتابة وهو يفترض ضرورة وجود كيان موازٍ له

Iّة يتوقIي الكتابIروعه فIة شIف لحظIى الغاية الكامنة الممثلة للقارئ في نيةّ المؤلIف عل
نIة ة حضور رمزية معيّ قوّ  جنس أدبيّ  المنجز وهويته الأجناسية، إذ لكلّ  طبيعة النصّ 
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سIتوى ، ويؤازر ذلIك طبيعIة وعIي الكاتIب لعلاقIة القIارئ ومللقارئ في كيانه النصيّ 
  . الذي يمارسه تلقيه للجنس الأدبيّ 

" الرغبوية"ل صورته بإرادة الكاتب الذاتية القارئ لا يحضر ولا تتشكّ  غير أنّ 
حة وجIIاهزة بالفعIIل، بوصIIفه آلIIة مرشIIّ بIIل يظهIIر بIIالقوة التIIي يفترضIIها وجIIود الIIنصّ 

 ً لة، قارئ ماثل في فضائها وقادم إليها لا محا/لآخر للاستخدام تتضمن دعوة وتحريضا
، )69())الراوي المستتر الIذي يتوجIه إليIه الحIديث((يكون فيه القارئ  من موقع قرائيّ 

  .  في دعوته للمواجهة القرائية، ويتقصّده الخطاب أصلاً ويتشكّل لأجله النصّ 
اء إلى وفق نظريته في القراءة مميزاً بين ثلاثة أنمIاط ف القرّ ـ إيزر ـ يصنّ  لكنّ 

إذ نعرفIه مIن خIلال تجاربIه وردود  ولIه وجIود فعلIيّ  يخيّ وتIار أحدهم حقيقيّ ((منهم 
، يكIون الأول صIورة ذخيIرة أفعاله الموثقIة، والآخIران افتراضIيان يتضIمنهما الIنصّ 

هIو الIذي ((، أما الثاني فـ )70())تتكون من المعرفة الاجتماعية والتاريخية لفترة معينة

  .)71())النصّ ره المؤلف ويضعه في حسبانه عندما يضع ستراتيجية يتصوّ 

 والتIاريخيّ  القارئين الافتراضيين ما يلبثان أن يندمجا بالقارئ الحقيقIيّ  غير أنّ 
ة تجاربه الظاهرة علIى جسIد المقIروء، إذ ردود أفعاله وقوّ  حيث يعكس وجوده الفعليّ 

نIIة مIIن المعرفIIة الاجتماعيIIة والتاريخيIIة فIIي حضIIورها تمتثIIل صIIورة الIIذخيرة المكوّ 
ه صIورة نفسIز فIي الوقIت وإرادتIه القرائيIة، الIذي يعIزّ  الحقيقIيّ  لجهد القارئ الزمنيّ 

سIIئلته واقتحIIام القIIارئ الماثIIل فIIي حسIIبان المؤلIIف حIIين يIIتمكن مIIن الإجابIIة علIIى أ
  . ستراتيجيتة النصيه

لهIم بIين قIارئ  التمييز الIذي اقترحIه إيIزر لأنمIاط القIراء وتوزيعIه الثلاثIيّ  إنّ 
واحIد فيمIا بعIد،  انIدماجهما فIي تشIكيل قرائIيّ وقIارئين افتراضIيين، و تاريخيّ  حقيقيّ 

أنIا القIارئ التIي تنخIرط فIي عمليIة  إنّ ((ه، إذ نفسIيذهب عملياً إلى تنصIيص القIارئ 
ً  هIIي كIIذلك نIIصّ  بنIIاء الIIنصّ  ات بالآليIIّ الأدبIIيّ  تIIذهب إلIIى مواجهIIة الIIنصّ  )72())دائمIIا

  . هانفسوالمعرفة والذخيرة 
وستراتيجية فعلها وتمرحIل أدائهIا مIن القراءة جزءاً مهماً من مشروعها  تستمدّ 
ومرجعياته اته وإمكاناته المعرفية ل في وعي القارىء، إذ يسمح لآليّ يتمثّ  خزين نوعيّ 

إخضIIاع المتغيIIرات النصIIية للمتغيIIرات ((وأسIIلوبيته فIIي العمIIل مIIن التIIدخل بقIIوة لIIـ 
، علIIIى النحIIIو الIIIذي يضIIIبط حركIIIة المتغيIIIرات النصIIIية وتموجاتهIIIا )73())المعرفيIIIة

أجIIل أن لا إلIIى طبيعIIة المتغيIIرات الحادثIIة فIIي وعIIي القIIراءة، مIIن  سIIيميائية اسIIتناداً ال
بآفاقIه  بعيIداً عIن سIكّة الحاضIر النصIيّ والمحاولIة والتخمIين  ظنّ تذهب القراءة في ال

  . الجمالية الراهنة
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الحIIال اللغويIIة  الIIذي يمثIIل عIIادةً " التعبيIر"عIIن طريIIق  صIل القIIارىء بIIالنصّ يتّ 
ومIن ثIم ذات  د لدخول ذات القارىء فIي ذات الIنصّ ، ويمهّ لية للنصّ والفكرية والتشكي

هو أن يستعيد القارىء معنى ((هنا  الكاتب، والتعبير في المنظور المفهومي الإجرائيّ 
 .عنIIه فIIي تجاربIIه ويتمثلIIه فIIي وجIIوده" رويعبIIّ"مIIن جديIIد فيسIIلكه فIIي حياتIIه  الIIنصّ 

ً يكتسب وجوداً حقي النصّ  وعندها نستطيع القول إنّ  مIن  الأدبIيّ  وهنا يرحل النصّ  .قيا
مIIا كتبIIه رجIIل آخIIر يملIIي عليIIه جIIزءاً مIIن  أوراق الكاتIIب إلIIى حيIIاة القIIارىء، إي أنّ 

  . )74())لآخر كتابة له فيشتركان سوية بهافتصبح كتابة ا .اليوميّ  وجوده الشخصيّ 

Iّي نصIف فIع المؤلIاهي مIن التمIة مIذه الدرجIى هIارىء إلIي  ه إلاّ لا يصل القIف
بذاته وتعبيIراً  اها بخصوص نصّ راتيجية قراءة متكاملة يضعها بنفسه، ويتبنّ ست سياق

 عIن تجربIIة مخصوصIة بالزمIIان والمكIIان المحIددين بالمشIIهد العIIام فIي علاقIIة الIIنصّ 
فرضIية عامIة  منذ أن ينIدمج فIي الIنصّ ((بالقراءة، يسعى فيها القارىء إلى أن يكوّن 
، فيكIون التأكيIد فيمIا إذا حدس بتتمة النصّ عن المضمون العام لهذا الأخير، إذاً هناك 

ي ما يتوقع منه، وإذا ما ظهرت علIى العكIس مIن ذلIك بعIض الIدلالات يلبّ  كان النصّ 
، أي إعIادة صIياغة ه يحIدث حينئIذ مIا نسIميه بIالمفعول الارتجIاعيّ غير المتوقعة، فإنّ 
متوقعIIاً، أي  مIIا كIIان الIIنصّ وهكIIذا نفهIم مIIثلا أنIIه كلّ ((إدراكIIه سIIابقاً  وتصIحيح لمIIا تIIمّ 

  . )75()))نت إمكانية مقروئيته أكثرمتطابقاً مع النماذج التي يعرفها القارىء كا

د ستراتيجية القراءة في تعزيز مكانة القارىء وضبط المسافة القرائية بينه تتجسّ 
ات ، عبر وصول القارىء إلى أرقى حالة من الجاهزية والكفاءة وشحذ آليّ وبين النصّ 

وتمثيل الستراتيجية القرائية بمراحلها المختلفة،  ل في جسد النصّ وغّ العمل لمباشرة الت
 ف الحقول المتداخلة للنظرية الشاملة للقراءة بحيث يتماثIل الIنصّ على النحو الذي يؤلّ 

 نفسIه بوصIIفه مجموعIIة مIIن الIIدوال التIIي ينبغIي تأويلهIIا أولاً، والنظIIر ثانيIIا إلIIى نIIصّ 
والقارئ فIي  ا يؤدي أخيرا إلى تلاقي النصّ القارىء أو القارىء بوصفه نصاً، وهو م

ة القIارىء وخصIب وّ كّل نIاتج القIراءة وتتمظهIر فيهIا قI، إذ يتشI)76(بؤرة عمIل الدلالIة
  .النصّ 

وإشIIعاعه مIIن بIIؤرة القIIراءة يضIIع القIIارىء موضIIع  تشIIكّل الفعIIل الجمIIاليّ  إنّ 
ً قدرة القارىء على رؤية  إنّ ((المراقبة الذاتية والمساءلة الشخصية، إذ   نفسه منخرطIا

فIIي مسIIار يIIؤثر فيIIه لحظIIة أساسIIية فIIي تجربIIة القIIراءة، واسIIتبعاد الIIذات ومهمIIا كIIان 
، وبانIدماج اللحظIة الأساسIية فIي )77())الشكل الذي يرتديه تجربة تخصIّب الIذات أبIدا

التجربIIة الجماليIIة مIIع التجربIIة المخصIIبة للIIذات أبIIداً تخIIرج القIIراءة مIIن كونهIIا فعIIلاً 
دف الحصIIول علIIى معنIIى، أو اقتنIIاص دلالIIة، أو التقIIاط فكIIرة، إجرائيIIاً محضIIاً يسIIته

خلاقّ شديد الخصوصية في النوعية والتأثير والتأثر، يخIرج  وتدخل في نشاط جماليّ 

٣٩



 

م درساً جديداً في الحياة والمعرفة، وأضاف خصائص أخرى إلى منه القارىء وقد تعلّ 
رتIه فIي ميIدان القIراءة، سIه وحرفيتIه وخبشخصيته الحيوية والمعرفية، وزاد من تمرّ 

  . والتفاعل معه واكتشف مداخل نوعية مضافة لمباشرة النصّ 
ن هIل يIتمكّ : والتداول بشأنه في هIذا السIياق هIوالسؤال الذي يمكن طرحه  لعلّ 

من أقصاه إلى أقصIاه أن ينIدمج قرائيIاً  ، الذي يجوب النصّ القارىء، الباحث الجماليّ 
  ؟في كيان واحد نبالمؤلف فيتداخلا

التطIابق فIي الانمحIاء المتبIادل للمؤلIف والقIارئ،  يكمن حدّ ((ق ذلك و قد يتحقّ 
، وحIدود اللغIة، وحIدود عنIدما يعIرف حIدود شخصIه الخIاصّ  ويبلغ الكاتب هIذا الحIدّ 

مIن طIرف القIارىء فرصIة لحصIول مثIل  ، إذ تكون مناسبة قراءة النصّ )78())التبليغ
والواحIد، ويسIهم فIي إنتIاج  دة والIنصّ فIي حIدود القIراءة الواحI هIذا التطIابق الرمIزيّ 

  .جمالية أعمق لهذا النشاط المشترك
ثلاثة أطراف للقارئ يباشIر )) القراءة كلعبة((يقترح ـ ميشيل بيكار ـ في كتابه 

، ويصف الأول بالقIارئ الIذي يمسIك طرف عمله المعينّ في تشكيل فعله الجماليّ  كلّ 
قة مع الوسط المحيط به، فIي حIين ينظIر الكتاب في أثناء المطالعة ويحافظ على العلا

 إلى الطIرف الثIاني بوصIفه الطIرف اللاواعIي فIي القIارىء الIذي ينفعIل ببنIى الIنصّ 
الIIذي )) الناقIIد((مؤثراتIIه، ويIIذهب إلIIى نعIIت الطIIرف الثالIIث بIIـ الوهميIIة ويسIIتجيب ل

  .)79(والسعي إلى تفكيكه يصرف عنايته إلى إدراك تعقدّ النصّ 

وإبهامه والتعامل معه قرائيIاً يظهIر أسIلوبين  تعقدّ النصّ إدراك  في أنّ  ولا شكّ 
مختلفIIين فIIي التعIIاطي مIIع غموضIIه وتشIIكيله المعقIIّد، الأسIIلوب الأول يتضIIمن قIIراءة 

وتضغط على نسيجه، أي تكرهه على قول شIيء مIا قIد يكIون بعيIداً عIن  تقوّل النصّ 
أنها تستجيب إلى ما  ، أيجه إلى قراءة تؤول النصّ ، والثاني يتّ معطيات تعقدّه النصيّ 

  .)80(يبرمجه

يمكن في هذا الصدد اقتراح أسلوب ثالIث يجمIع بIين الأسIلوبين علIى نحIو مIا، 
ه قIد لا يكفIي نفسI علIى وفIق الاسIتجابة لبرمجIة الIنصّ  الاتجاه إلIى تأويIل الIنصّ  لأنّ 

 ً أشIIكالاً  وخفايIIاه، فغالبIIاً مIIا يمIIارس الخطIIاب النصIIيّ  لاسIIتجلاء بIIواطن الIIنصّ  تمامIIا
، يجعل مIن الضIغط عليIه وإكراهIه علIى )81(دة من الحجب والاستبعاد والتلاعبمتعدّ 

التخلي عن رغبته المستمرة في الحجب والإخفاء وسIيلة ناجعIة للحصIول علIى نتIائج 
ما لديIه ضIمن مIا  لا يعطي كلّ  أكبر بكثير من مجرد الاستجابة لبرمجته، إذ هو عادةً 
الحفIIاظ علIIى كينونتIIه إلIIى إيهIIام  يبرمجIIه فIIي طريIIق القIIارىء، بIIل يسIIعى فIIي سIIبيل

القارىء وإبعاده عن بؤر تثوي في الظلال والعتمة ومناطق المسكوت عنIه، وتتفIادى 
  .توقعالطرق التقليدية التي يسير فيها القارىء داخل أفق ال

٤٠



 

والقطIب  قطبIين، همIا القطIب الفنIيّ  الأدبIيّ  للنصّ  يرى أنّ ((وإذا كان ـ إيزر ـ 
الIIذي يخلقIIه كاتبIIه، بينمIIا يرجIIع القطIIب  إلIIى الIIنصّ  لفنIIيّ ، ويرجIIع القطIIب االجمIIاليّ 
البعIIIد الأول الموصIIIوف بIIIـ  ، فIIIإنّ )82())إلIIIى تمثIIIّل القIIIارىء لIIIنفس الIIIنصّ  الجمIIIاليّ 

د بIه، ومفIروض ومحIدّ  القراء لأنه قائم في الIنصّ  في هذا الإطار يشمل كلّ )) الفنيّ ((
ق بمIا يسIقطه القIارىء ية لأتIه متعلIّع إلى ما لا نهاويتنوّ )) الجماليّ ((ويختلف البعد الثاني 

ً  الشخصية القارئة لكلّ  ولأنّ  المنفرد على النصّ  لا نهاية لIه  قارئ تختلف عن غيرها اختلافا
اء بتعIدد القIرّ  ع صور القطب الجمIاليّ د وتتنوّ موحداً فيما تتعدّ  ، وبذلك يبقى القطب الفنيّ )83(

  .وتنوع مشاربهم
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لا تتحدّر نظريات القراءة والتلقي مIن نسIل المنIاهج النقديIة المكيفIّة علIى وفIق 

وتوفر له مواضعات نظرية يمكنIه الاسIتناد  ،قواعد منهجية رصينة تدعم حركة الناقد
علIى ذلIك منهجIاً ذا مقاربIات كثيIرة مIع  مراحل القراءة، لكنها تفرز بناءً  إليها في كلّ 
يIة ومناقشIة المنIاهج يقIوم علIى مبIدأ الحوار منهج سIجاليّ ((ي سبقته، فهو المناهج الت

  . )84())الأخرى

مظهر مIن  تفسير كلّ ((ة توفيقية بنائية ينهض فيها التأويل على ف عن آليّ يتكشّ 
تحIIت نظIIرة قرائيIIة تسIIتخدم عينIIاً علIIى  )85())تبعIIا للملاءمIIة بIIين الكIIلّ  مظIIاهر الIIنصّ 

ه إجرائياً، وعينا أخرى علIى المحصIلة التأويليIة لعمIوم الواجب تأويل المظهر الجزئيّ 
الجزء ويستجيب الجIزء لفضIاء  مع في تشكيله الكليّ، بمنطق يتجانس فيه الكلّ  النصّ 
  . الكلّ 

IIّنصّ تتمثIIاهر الIIي  ل مظIIف فIIي تؤلIIوعته التIIراك موضIIه وحIIة أحداثIIي ديناميIIف
تموجاتهIIا داخIIل كيIIان الأحIIداث ب خطابهIIا مجIIالاً حيويIIاً لاسIIتيعاب فعIIل القIIراءة، لأنّ 

على وفق هذا التصور ـ عند بارت  تعدّ المادة الأساس لحركة القراءة، إذ النصّ  النصّ 
القIIIIول، المسIIIIتودع المتميIIIIز  متتاليIIIIة مIIIIن الأحIIIIداث، هIIIIي إن صIIIIحّ ((ـIIII يشIIIIكّل 
، انسIIجاماً مIIع رغبIIة القIIراءة فIIي متابعIIة الأحIIداث ونموّهIIا وتناسIIق )86())للمقروئيIIة

ً  مادها أساساً في تأويل التشكيل النصيّ واعت تطورها الحركيّ    . عموما
علIى المقاومIة  انفتاح حقل المقروئيIة أمIام انIدفاع حيIوات القIراءة يحIرّض الIنصّ  إنّ 
بعIIض طبقاتIIه وإخفائهIIا، علIIى النحIIو الIIذي يضIIاعف مهمIIة القIIراءة فIIي تعضIIيد  عبIIر طIIيّ 
ر هIذه المنIاطق المظلمIة هIو سIب إنّ ((ات ومنIاطق الإخفIاء، إذ اتها لاستكناه الطيIّأدواتها وآليّ 

٤١



 

المتعIIددة ويتIIيح فIIي بعIIض الأحيIIان عIIرض عIIدد مIIن  الIIذي يتIIيح الظهIIور لمكIIامن الIIنصّ 
  .وحيلهوالاستجابة لتمويهاته  التي يكون بوسعها الإجابة على أسئلة النصّ  )87())التأويلات

Iّب تقوم فلسفة تأويل النصوص أساسا على آليIي ـ حسIه لا ينبغIال، لكنIة الاحتم
ً  لأيّ ((ـ  ريكور وحسب، بل عليه أن يكون أكثIر احتمIالاً مIن  تفسير أن يكون احتماليا

نIاجح  ، وكلما تفوق احتمال تIأويليّ )88())ق النسبيّ هناك معايير للتفوّ  تفسير آخر، وأنّ 
حة للعمل بالنظر إلIى طبيعIة القIيم والمعIايير اقتربIت الفاعليIة على الاحتمالات المرشّ 
نظريIة (( الاصIطلاحيّ  هي في منظورها التقانيّ  إذية التلقي، القرائية من تحقيق جمال

إلIى تجاوبIات المتلقIي وردود  وجماليIة تلقيIه اسIتناداً  توفيقية تجمع بين جماليIة الIنصّ 
 تواصل وتفاعل فنيّ  الجماليّ  اً، يقوم بينه وبين النصّ الاً وحيّ فعله باعتباره عنصراً فعّ 

اسIتناداً إلIى  تفسIير وتأويIل، فحكIم جمIاليّ  ، ثIمّ ودهشة انفعاليIة ينتج عنهما تأثر نفسيّ 
  . )89())ذي علاقة بالوعي الجمعيّ  موضوع جماليّ 

تعتمد نظرية التلقي ـ على وفق هذا التصور واستجابة لإجراءاتIه ـ علIى جملIة 
، خله وتحديد فراغاته الواجب ملؤهIالتعيين مدا حول النصّ  عمليات وأفعال تدور أولاً 

ة مرجعيIة القIارىء وسIعتها وعمقهIا، فهIو عIادة لفIراغ علIى قIوّ وتنهض فاعلية ملء ا
مIا مIلأ فراغIاً كشIف عIن منطقIة ، وكلّ )90())يستعين بثقافته التاريخيIة ويمIلأ الفIراغ((

وجIود  ، لأنّ الجمIاليّ  نموذجهIا النIوعيّ فIي  ز القيمة القرائية للنصّ جمالية جديدة وعزّ 
ظIيم محتIوى نظريتIه القرائيIة وهندسIتها للقارئ يقIوده إلIى تن جماليّ  الفراغ يمثل تحدٍّ 

حIIبس بعIIض المعلومIIات عIIن القIIارىء ووجIIود فIIراغ مقصIIود وسIIيلة ((وتفعيلهIIا، فIIـ 
، علIى نحIو يدفعIه )91())ناجعة في برمجة مساهمة القارىء الإيجابية في تأويل الIنصّ 

  .للعمل في طريق الاستنباط والكشف والقراءة المنتجة
 فIIي إطIIار لا يعIIرف إلاّ " مطIIاطيّ "غ مفهIIوم فIIراال أنّ ((ينظIIر ـ يIIاوس ـ إلIIى 

، فهو لا يكشف عIن نفسIه ولا يشIير إلIى مكانIه، ومIن هنIا )92())المحسوس لتحليل ما
تأتي صعوبة تحديده وتعيين درجته ومستواه، إذ يقع دائماً في مناطق الخفاء والحIبس 

Iّتح إلاّ التي لا تتجلIى ولا تنفIّادر بآليIداً والقIحوذة جيIل المشIات التأويIى الاختIراق ة عل
  . ، فهو من كشوفات القراءة ومنتجاتها وأعمالهاوالولوج والاندفاع والمغامرة

 مفهوم آخر هو مفهوم أفق الانتظار الذي لا يقلّ  يوازي مفهوم الفراغ المطاطيّ 
 ضIمن لا يمكIن تقبلّهIا والتفاعIل معهIا إلاّ  جمالية النصّ  إنّ ((عنه أهمية وخطورة، إذ 

ا في جمالية التلقي، فإمّ  ولا يخفى ما لأفق الانتظار من دور وظيفيّ  ن،أفق انتظار معيّ 
أن يكون نابعاً من ذاكرة جماعية تقليدية تسIاهم فIي بنائIه أجيIال سIابقة وعنIده تتحقIق 

٤٢



 

IIّر، وإمIIة الآخIIل متعIIذات داخIIة الIIتمّ متعIIن  ا أن يIIه مIIييده وتكوينIIادة تشIIيم وإعIIتحط
   .)93())جديد

لقراءة على القارىء أن يسIتجيب كليIاً ويسIلمّ مقاليIد لميدان ا بعد الدخول الفعليّ 
تعمIل علIى نحIو دؤوب مIن أجIل تعIديل مسIIار  وهIيافIة، القIراءة لوجهIة النظIر الطوّ 

رات فعIل مرحلIة مIن مراحلهIا، فعمليIة تعIديل الأفIق بمIا يناسIب تطIوّ  القراءة في كIلّ 
ايIIة القIIراءة منIIذ بد تسIIتمرّ ((القIIراءة ومنجزاتIIه وكثافIIة التحصIIيل فIIي حقIIل الملاحظIIة 

لحظIIة إلIIى أن يعيIIد النظIIر فIIي  القIIارىء معIIرّض فIIي كIIلّ  وحتIIى الانتهIIاء منهIIا، لأنّ 
ف مIن رؤى ومIا يتضIاعف ، ملاحظاً ما يحصل من تطورات وما يتكشI)94())معاينته

  . من احتمالات
هي  التجديديةَ  هُ الخلاقّ صفتَ  لعلّ من أبرز الصفات التي يؤكد فيها العمل الأدبيّ 

 ، وتصIعيد حسIّه بجIوهر الIنصّ )95(رة علIى تغييIر أفIق القIارىء الأدبIيّ مقدرته المسIت

فه المتطور علIى لعبتIه النصIية، والعثIور علIى مفIاتيح سه لنكهته وتعرّ وحيواته وتحسّ 
قIة فIي منIاطق الظIلال والمسIكوت جديدة لفكّ شفراته واستبطان أجوائIه العميقIة الغار

  . لقارىء إلى نتيجة قرائية مثمرة للغاية، على النحو الذي يتحوّل فيه تغيير أفق اعنه
الكبير هو الIذي ينتهIك أفIق انتظIار  العمل الأدبيّ (( إذا كان ـ ياوس ـ يعتقد بأنّ 

، فإنIه بIذلك يحطIم حIاجز )96())عصره، وبتكسيره لذلك الأفق يستتبع تحويرا دائماً لIه
ة تناسIب العصور جميعاً علIى النحIو الIذي يتطلIّب قIراءات متعIدد الزمن ويكون نصّ 

  .وتستجيب لمقتضياته وأفق انتظاره العصر
يصIل عنIد ـ جينيIت ـ إلIى مIا يصIطلح عليIه بIـ  مثل هذا الIنصّ  في أنّ  ولا شكّ 

يذهب في رؤيIة ـ غIادامر ـ الزمنيIة إلIى منطقIة انIدماج  وهو، )97())التعالي النصيّ ((
أن نختبIIر  أفIIق الحاضIIر فIIي تشIIكّل دائIIم لأنIIه مIIن واجبنIIا باسIIتمرار إنّ ((الآفIIاق، إذ 

من مثIل التجريIب يIأتي اللقIاء مIع الماضIي، وفهIم المIوروث الIذي . .أحكامنا المسبقة
إضافة إلى ذلك  .أن يتشكّل من دون الماضي ينتمي إليه، لا يستطيع أفق الحاضر أبداً 

 .لا يوجد أفق للحاضر يمكنه أن يوجد إذا لم يكIن يوجIد آفIاق تاريخيIة نتواصIل معهIا
 ً نIIدّعي عزلهIIا بعضIIها عIIن  ر انIIدماج هIIذه الآفIIاق التIIيعلIIى تطIIوّ  يرتكIIز الفهIIم غالبIIا

  . )98())بعض

الIذي قصIده جينيIت لا يمكIن أن يتحقIق مIن دون حصIول هIذا  فالتعالي النصيّ 
دتها رؤيIIة غIIادامر، ومIIا العIIزل الIIذي يدّعيIIه للآفIIاق التIIي جسIIّ الانIIدماج الضIIروريّ 

الهIدف منهIا ـ كمIا يبIدو ـ  سوى فعالية مدرسية البعض بين الآفاق في إطارها الزمنيّ 
هو استبيان حدود الأفق داخل حاضنته الزمنية المحددة، وقراءتها قIراءة منفصIلة مIن 

٤٣



 

أجل استجلاء شكلها وقابليتها على العمل وقدرتها على ولوج اللعبة النصية فيمIا بعIد، 
تصIIالح الآفIIاق فيمIIا بينهIIا وانIIدماج مكوناتهIIا فIIي ميIIدان  غيIIرق مIIن ذلIIك لا يتحقIIّ لكIنّ 

نموذجية تتعدى حIدود التشIكّل المجIرد ، وصولاً إلى حال قرائية الفعليّ  العمل القرائيّ 
   .إلى فضاء الإنتاج
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الرغم من انضIوائها تحIت لIواء منطلقIات نظريIة على  سياسة التلقي الأدبيّ  إنّ 

ً  أنّ تضبط حركتها وتؤسس لتقاليدها في ميدان القراءة عموماً، إلاّ  بIين  ها تختلIف نسIبيا
وخصائصIه وحيويتIه، ، وآخر فتأخذ بنظر الاعتبار طبيعIة الجIنس الأدبIيّ  جنس أدبيّ 

 ن، فضلاً على ثقافة الجIنس الأدبIيّ النوعية، وعلاقته التراثية المتطوّرة بالمتلقي المعيّ 
د يحIيط وتقاليدها في مستقبلات المتلقي، وهي تسعى إلى توجيهه نحIو نسIق تلIقٍ محIدّ 

ً ز خبراتها وإمكاناتهفّ بأجواء القراءة ويح   . ا وقدراتها في إطار الجنس دائما
، يمكن وضع تلقي الشعر بوصفه تلقياً إشIكالياً فIي مقدمIة أشIكال التلقIي الأدبIيّ 

IIّا يتمتIIاصّ لمIIع خIIن وضIIعر مIIه الشIIوعيّ  ع بIIة  ونIIة والثقافيIIيةّ والأدبيIIه النصIIي بنيتIIف
بقيIة الأجنIاس الأدبيIة،  الأكثIر رمزيIة مIن والفكرية والحضارية، فهو الجIنس الأدبIيّ 

علاقتIه  ـ الذي تعIدّ  والأكثر تاريخية في علاقة المتلقي به ـ خصوصاً القارىء العربيّ 
ً ـ وثيقIIة إلIIى درجIIة الجIIدل والتمIIاهي والتفIIرّد  القرائيIIة بالشIIعر ـ شIIفاهياً وكتابيIIا

  .والخصوصية
خيIة معاينIة إشIكالية تلقIي الشIعر تأخIذ فIي الحسIبان الضIرورات التاري لذا فIإنّ 

والجغرافية السابقة، ومIا يتجلIّى عنهIا مIن أفكIار وقIيم واعتبIارات، ومIا يتكشIف عنIه 
بIين الشIعر  التلقيّ من رؤى وسياقات وأساليب عمل، وتفترض علاقة من نوع خاصّ 

 ً ً الواحد وبين القصيدة الواحدة والتلقي  ،والمتلقي عموما   .خصوصا
ث مراحIل، تتحIدد المرحلIة م تلقIي الشIعر علIى ثIلاعلينا في هذا الصدد أن نقسّ 

الأولى بسياقات تلقي الشعر عموماً بمIا تعكسIه مIن قIيم وسIبل وطرائIق وحساسIيات، 
ص المرحلة الثانية بتلقي تجربة شعرية مخصوصة بظاهرة شIعرية متجانسIة وتتخصّ 

ا المرحلIIة الثالثIIة تجربIIة شIIعرية ناضIIجة قابلIIة للتلقIIي، أمIIّ فIIي سIIياقأو بشIIاعر بعينIIه 
  .فريدة تؤهله لقراءة نوعية مستقلةواحد يتمتع بخصائص وميزات  فتتركز في نصّ 

تشIIترك المراحIIل الIIثلاث فIIي مرايIIا التلقIIي ومنIIاهج القIIراءة بنسIIيج موحIIّد فIIي 
منها ببنينة ذات حساسية خاصة في مواجهIة الأدوات  الشكل العام للجنس، وتتفرد كلّ 

  .على نحو مستقلّ ومتفرّدالإجرائية لأفعال التلقي 
بIIدّ لسياسIIة التلقIIي هنIIا مIIن مواجهIIة الخطIIاب  المراحIIل آنفIIة الIIذكر لا فIIي كIIلّ 

على نحو يتلاءم مع منطلقات تلقيه من جهة، وطبيعة كينونة خطابه من جهة  الشعريّ 
خاصة يسمح للألفاظ أن تهتز، وأن تموج وتتحرك فIي  الخطاب الشعريّ ((أخرى، فـ 

٤٤



 

ي إلIى الخIاطر المعIاني الجانبيIة اللفظ لا يستدع حرية وطلاقة، وعندما يفعل ذلك فإنّ 
والإضافية المرتبطIة بمعنIاه المباشIر أو الشIائع وحسIب، ولكنIه يقتIرح معIاني أخIرى 

، فعلIى القIارىء انسIجاماً مIع )99())مختلفة أو يوحي بصورة جديدة لIم يألفهIا القIارىء
للغIة، ويIذهب بعيIداً  القIارّ  هذه الحساسية أن يتحرّر مIن الضIغط المعجمIي والمعرفIي

اللغIة وتلاعبIه ب ،وتموجاتIه ،وتجلياتIه ،عميقاً وحرّاً فIي التعIاطي مIع روح الخطIابو
  .والمعنى والدلالة بلا حدود

ك أفعال القراءة وتثيرها ك في شاشة التلقي بثلاث طبقات تحرّ وبذلك فإنه يتحرّ 
ل هIذه الطبقIات اسIتدعاء المعIاني الجانبيIة والإضIافية إلIى ز إمكاناتها كاملIة، أوّ وتحفّ 

لخاطر وهي الطبقة الأولى من طبقات التلقIي، ومIن ثIم اقتIراح معIانٍ أخIرى مختلفIة ا
تتجIIاوز الطبقIIة الأولIIى وتIIدخل فIIي الطبقIIة الثانيIIة الأكثIIر تعقيIIداً مIIن طبقIIات التلقIIي، 

ل فIي طبقتهIا الثالثIة إلIى البنيIة وتقيضّ لعملها أدوات قرائية أكثر تركيبIا وقIوّة، تتحIوّ 
معانٍ أخرى مختلفة أو الإيحاء بصورة جديدة تكسر أفق  العميقة وهي تخضع لاقتراح

عIه، وتقIوده إلIى مسIاحات تلIقٍ جديIدة لا يمكIن التعامIل والتعIاطي معهIIا انتظIاره وتوقّ 
على وفق الأدوات المعدّة لتلقي الطبقIة الأولIى فIي إطIار السIائد والمIألوف، ولا حتIى 

وأكثIر حضIوراً، بIل تتعIدى  الطبقة الثانية التي تحتاج إلى فطنة قرائية أعمIق وأوسIع
وحساسIية وثقافIة ومعرفIة مIا تتIوافر عليIه مIن ذكIاء  ذلك إلى شحذ طاقIة التلقIي بكIلّ 

ن ـ تعIIديلاً أو ورؤيIة وخبIرة وتحIدٍّ ومرونIIة كبيIرة فIي التخلIي عIIن أفIق انتظIار معIIيّ 
  .تحويراً، تغييراً أو استبدالاً ـ

فIIي نظIIام اللغIIة بمسIIتواه  الشIIعر هIIو المنظومIIة الأكثIIر تعقيIIداً وإشIIكالاً  وبمIIا أنّ 
ف علIى على المتلقي ـ من أجل بلوغ حدود هذه المنظومة والتعIرّ  ، فإنّ العام الإبداعيّ 

ذا تشIIكيل واضIIح نسIIيجها الIIداخلي وضIIبط حركتهIIا النوعيIIة ـ أن يوجIIد سIIلمّ تلIIقٍ 
حيث يمكث الشعر ويتكشّف حضIوره، إذ  ،يرتقي به إلى قمة الهرم اللغويّ ومتجوهر 

ي هذا الإطار أن يكون قارئاً نثرياً أولا يتIيح لIه معرفIة وإدراك النظIام يتوجب عليه ف
، لتكون أرضية قوية وصIالحة لIه لبلIوغ للغة في مستواها النثري المعياريّ  السيميائيّ 

في سبيله  المعياريّ  المنظومة الأعلى حين ينجح في استبعاد وتجاوز المستوى النثريّ 
  .)100(إلى بلوغ القراءة الشعرية 

بIIإدراك ) التعرّفيIIة(فIIلا قIIراءة شIIعرية مIIن دون تخطIIّي عتبIIة القIIراءة النثريIIة 
ومعرفة وحساسية توصل إليها، فثمة تراتبيIة سIيميائية فIي نظIام اللغIة لا يمكIن القفIز 
 عليها، أو تجاوز عتباتهIا، أو حIرق مراحلهIا، فمتلقIي الشIعر النIاجح هIو متلIق نثIريّ 

ر على مرجعيته المستوفية للشIروط الصIحيحة أصيل يعتمد في بناء سياسة تلقيه للشع
  .للغة في مراحل تطوره كافة في قراءة النثر، وضبطه لقواعد النظام السيميائيّ 

٤٥



 

الذي  متلقي الشعر يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الخطاب الشعريّ   أنّ إلاّ 
واها للغIة فIي مسIت يعالجه في مIدى اسIتجابته وتلاؤمIه مIع معرفتIه بالنظIام السIيميائيّ 

، على وفIق الضIوابط والقIوانين المتعاهIد عليهIا، وهIو مIا يقIع علIى المعياريّ  النثريّ 
ه الذي قد يكون غير جاهز وغير مؤهIل للانخIراط عمليIاً نفس عاتق الخطاب الشعريّ 

بلاً للقIراءة ومسIتجيباً وموضوعياً داخل معرفة المتلقي، على النحو الذي يكون فيIه قIا
  .لأعرافها

 أولاً ومن ثIم فIي مسIتواها الشIعريّ  للغة في مستواها النثريّ  يائيّ فالنظام السيم
، يخضع بطبيعته لمسافة سIيميائية رحبIة الأكثر تعقيداً وإشكالاً في المنظور السيميائيّ 

علIى الشIاعر أن يحIتفظ (( في أعقد الأحوال بين سهم الدال وقوس مدلوله، بمعنIى أنّ 
ً  لغويّ للرمز ال بقدر معقول من الأساس الدلاليّ  ، مهما كان هIذا )101())الموظف شعريا

  .اج إلى إمعان وتدبرّ وجودة تأويلالقدر غامضاً ويحت
الغIIامض  هIذه المسIIافة الدلاليIة بالIIذات هIي التIIي تفصIل بIIين الخطIاب الشIIعريّ 

 الIIIذي يسIIIمح لأدوات التلقIIIي بكشIIIف غموضIIIه وإزالIIIة إبهامIIIه، والخطIIIاب الشIIIعريّ 
التلقي لأنه ينطوي علIى مشIكلة أساسIية وجوهريIة المستغلق الذي لا تنفع معه أدوات 

فIي مرحلIIة بنائIه لIIدى الشIاعر، وهIIو مIIا يIنعكس علIIى وعIي الشIIاعر ذاتIه فIIي إنجIIاز 
لتأويIل خطابه بافتقاره إلى أدوات تشكيل صحيحة وفاعلة تضIعه بمنIأى عIن إمكانيIة ا

  .وتعزله خارج دائرة التلقي
خاصIIة توسIIّع كثيIIراً خIIارج بالحIIديث  فIIي الخطIIاب الشIIعريّ  الIIدال الشIIعريّ  إنّ 

ع بIه مIن انزياحIات ما يتمتIّ بكلّ  ،قة المعروفة مع مدلولهحدود العلاقة المعجمية الضيّ 
، وانفIIتح علIIى مسIIاحات جديIIدة فIIي فضIIاء تؤهلIIه للIIدخول فIIي ميIIدان القIIول الشIIعريّ 

وإجراءاتIIه التقليIIديّ المتعIIارف عليIIه،  المعيIIاريّ  التشIIكيل بعيIIداً عIIن النظIIام اللغIIويّ 
ته، مسIIتثمراً العتبIIات والمصIIاحبات النصIIية والهIIوامش والإلحاقIIات وتجليIIات وسIIياقا

الحديث،  بنية أساسية من بنى الخطاب الشعريّ ((التي أصبحت اليوم  الشكل الطباعيّ 
ودالاً ثريIIاً يوجIIّه فعIIل المتلقIIي اسIIتناداً إلIIى أدوات مفهوميIIة تمكIIّن مIIن دراسIIة شIIكل 

ً العلاقات ليس بوصفه معطى ثابتاً بل بو متحولة، تنتظم وتشتغل على نحو  صفه صيغا
  .)102())يسهم في إنتاج الدلالة

للخطIIاب  بIIذلك اكتسIIبت سياسIIة تلقIIي الشIIعر حريIIة العمIIل علIIى المIIتن اللغIIويّ  
 التلقIي انتقIل مIن تحفيIز مسIتمرّ  فضلاً على الهوامش المحيطة به، بحيIث إنّ  الشعريّ 

IIغيل جديIIى تشIIة إلIIة الذهنيIIراءة التأويليIIم للقIIاع ودائIIتنطق الإيقIIرية تسIIراءة بصIIد لق
وتؤول مقتضياته على النحIو الIذي يناسIب تأويIل لغتIه ذهنيIاً، ولا  ،البصري للخطاب

معطى مهما بدا ثانوياً وبسيطاً ومهمIلاً فIي هIذا السIياق،  سبيل في ذلك إلى تجاوز أيّ 
 إمكانيIIة الوصIIول إلIIى قIIراءة جماليIIة تنتجهIIا سياسIIة التلقIIي لا يمكIIن أن تكتفIIي لأنّ 

٤٦



 

، بل يتطور ويتعقد ويتشكلن باستمرار بالشروط التقليدية في التلقي أمام خطاب شعريّ 
  .أن يستجيب للحراك الثقافيّ والجماليّ دائم التطوّر فيه

لسياسIIة تلقIIي الشIIعر مIIن أن تتسIIلّح بإمكانIIات سIIريعة التطIIور تؤلفهIIا  إذ لا بIIدّ 
حقول، فضIلاً علIى تحIرّي المتابعة المستمرة وتعميق المعرفة وتوسيعها في مختلف ال

التفاعIIل والتضIIافر والتIIداخل الحاصIIل بIIين الشIIعر والفنIIون المجIIاورة وحتIIى البعيIIدة 
جهIIداً فIIي اسIIتخدام  وشIIره لا يIIأل نسIIبياً، فالشIIاعر الحIIديث تحIIوّل إلIIى كIIائن جمIIاليّ 

مكIIان، إن سIIاعده ذلIIك فIIي إنجIIاز خطIIاب  شIIيء مIIن أيّ  وتوظيIIف وتفعيIIل وأخIIذ أيّ 
إلIIى إيقIIاف مIIدّه أو ر بالمفاجIIآت والمغIIامرات لا سIIبيل يتفجIIّمغIIاير فIIي عصIIر  جمIIاليّ 

 ً   .قراءته ساكنا
وهو ما يلقي بأعباء كبيرة على عاتق متلقي الشعر، إذ يجب عليه أن يضIاعف 
 فيها قدراته وطاقاته حتى تتضاعف لذّته القرائية ويتضاعف مسIتوى إنجIازه التIأويليّ 

ربIIه ويتعIIاطى معIIه الIIذي يقا شIIعريّ ، ويرتفIIع بتلقيIIه إلIIى قامIIة الخطIIاب الالجمIIاليّ 
 ً   . ويخترقه قرائيا
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بعد استيفاء حدود الصIورة التIي يجIب أن يكIون عليهIا تلقIّي الشIعر فIي ضIوء 
نظريات القراءة والتلقيّ بين حدّ القصيدة وحدّ القراءة، هل يمكن الحديث بعد ذلك عن 

شاعر يحتاج بحكIم حساسIية  كلّ  كأنّ ، وداخل ظروف قرائية محدّدة تلقي شاعر بعينه
  ة به تختلف عن تلقي الشاعر الآخر؟تجربته إلى تجربة تلقٍّ خاصّ 

الأصIIيل فIIي الشIIعرية  أدونIIيس الشIIاعر صIIاحب المIIتن الشIIعريّ  فIIي أنّ  لا شIIكّ 
العربيIة الحديثIة يحتIاج ـ فIي تقIديرنا ـ إلIى ذلIك، فقصIيدته قصIيدة إشIكالية ومغIايرة 

ذه الصفات من دلالات ومعانٍ، على النحو الذي يتوجب على ما تحمله ه ومختلفة بكلّ 
القIIراءة التIIي تتوجIIّه إلIIى قصIIيدة أدونIIيس أن تسIIتعدّ لIIذلك اسIIتعداداً خاصIIّاً، مسIIتفيدة 

ات التي تقترحها التعليمات الساندة والمغذّية بطبيعة الحال من كلّ الأفكار والقيم والآليّ 
ة والنوعيIة مضIافاً متأتيIاً مIن الطبيعIة الخاصIّلحساسية تلقيّ الشعر، لكنّ عليها واجباً 

تتوغل في  التي تتمتعّ بها قصيدة أدونيس، تلك القصيدة التي لا يمكن لقراءة عادية أن
  .أعماقها وتلتقط كنوزها

قصIIيدة أدونIIيس تIIأتي دائمIIاً حافلIIة بكIIلّ شIIيء تقريبIIاً، فعلIIى صIIعيد اللغIIة هIIي 
علIIى إعIIادة  لة فIIي السIIياق التشIIكيليّ باسIIتمرار اختراقيIIة ومتجIIاوزة ومتحدّيIIة، ومشIIتغ

إنتاج لغة ثانية من رحم اللغة الأولى، وعلى صعيد الإحالات هي على الIدوام مكتظIّة 
IIّة إحاليIIيها إلاّ بكثافIIّعب تقصIIة يصIIتثنائيّ ة هائلIIد اسIIيّ   بجهIIدّ ذهنIIتوى،  وكIIالي المسIIع

على تجريبية هي ـ في أكثر الأحوال ـ منفتحة  والتمثيليّ  وعلى صعيد التفننّ الصوريّ 
منقطعIIة النظيIIر فIIي صIIناعة الصIIورة وتشIIكيل رؤيتهIIا، وفضIIلاً عIIن ذلIIك فلهIIا دائمIIاً 

٤٧



 

عIIIالٍ لتمثلّهIIIا  طبيعIIIة إيقاعيIIIة نوعيIIIة فائقIIIة الخصوصIIIية تحتIIIاج إلIIIى وعIIIي إيقIIIاعيّ 
  .والإحساس بروحها

فIIIي أرفIIIع درجاتIIIه وأعلIIIى  قصIIIيدته تشIIIتغل علIIIى فضIIIاء التشIIIكيل الشIIIعريّ 
ء امتحاناً قاسياً عبر استكشاف دائم للحقول الجمالية التي مستوياته، وتمتحن هذا الفضا

تحفل بها خطوط القصيدة ومنعرجاتها وتخومها ومتاهاتها، على النحو الذي تلتIئم فيIه 
كIIلّ هIIذه الإمكانIIات ضIIمن منطقIIة تعبيريIIة زاخIIرة وغزيIIرة ومشIIتبكة بIIروح الشIIعر، 

  .رة والإدهاش والتحدّيركية والإثاتحتشد احتشاداً بالغ الانتظام والصيرورة والح
ة قصيدة أدونيس بحIدّ ذاتهIا تنطIوي علIى مغIامرة قرائيIة فيهIا مIن ءقرا لذا فإنّ 

ما حIين يقIدّم التجريب والإثIارة والاستكشIاف والرغبIة واللعIب الشIيء الكثيIر، ولاسIيّ 
السIابقة، تحفIل بIالكثير مIن النضIج الغزيرة أدونيس تجربة جديدة مضافة إلى تجاربه 

والحساسية النوعية الخصبة، وتأتي بعد سلسلة تجارب مثيIرة فIي  ريّ والحضور الشع
 وجرّبه، على النحIو الIذي اكتسIب الكتابة الشعرية لم يترك فيها أدونيس شيئاً مهماً إلاّ 

Iم يحIي لIى فيه هذه الشهرة الشعرية المنقطعة النظير، التIه علIر لIاعر معاصIا شIظ به
  .الإطلاق

علIى  لIى مراجعIة المنجIز الأدونيسIي الشIعريّ لكنّ قراءة هذه التجربIة تحتIاج إ
نحIIIو مIIIا، للوصIIIول إلIIIى تخIIIوم هIIIذه التجربIIIة الجديIIIدة، وإدراك فضIIIاءاتها، وتلقIIIّي 

القرائيّ الحميم البالغ الرصد والعمق التدخّل  في سياقخصوصيتها ورؤيتها المغايرة، 
دونيسIIIية عبIIIر تاريخهIIIا فIIIي المفاصIIIل الأساسIIIية والجوهريIIIة للتجربIIIة الشIIIعرية الأ

  .وجغرافيتها

٤٨
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لاتIه وطبقاتIه وطياّتIه كافIة بمراحلIه وتحوّ  الأدونيسIيّ  يتكشّف المتن الشIعريّ   

عن طاقة هائلة ومتوالدة ومنتجة فIي التنIوّع والتعIدّد والتجIاوز واللعIب، بوصIفه متنIاً 
الأقصIIى فIIي الفعاليIIة  إشIIكالياً متموّجIIاً ومرنIIاً ومثمIIراً يشIIتغل علIIى الجانIIب المهIIاريّ 

) المدرسIة الشIامية(الشعرية بالدرجة الأولى، وهو ينتمي فIي هIذا السIياق إلIى فضIاء 
نموذجهIIا علIIى مIIدارات الصIIنعة الشIIعرية تشIIكيل وبنIIاء  التIIي تشIIتغل فIIي سIIتراتيجية

البIار، وحIامي تراثهIا  ، فهIو سIليلها النIوعيّ وأسIاليبها وحِرَفياّتها ومIدارجها وتقاناتهIا
لمدافع الأصيل والقوي ارس منطقتها الشعرية الأمين والمخلص والمثير، واالعتيد، وح

  .وصوتها وحساسيتهانموذجها والشرس عن 
ات يشIIتغل علIIى الآليIIّ مIIذهب شIIعريّ ) المدرسIIة الشIIامية(المIIذهب الIIذي أنتجتIIه 

 والتقانات بحِرَفية عالية، تظُهِر جدّيته المنتجة والفاعلة والمIؤثرّة فIي هIذا السIياق، إلاّ 
العرُف ((الحياة، بل جدّ )) جدّ ((لم يكن  الجدّ الذي التزمه شاعر المذهب الشاميّ (( أنّ 

الذي تتسم لغته بالرصانة، وجدّ الأغراض الشعرية المؤسسIة والقائمIة فIي )) الشعريّ 
، علIIى النحIIو الIIذي أسIIّس )103())خIIارج جسIIده وروحIIه)) صIIناعة الشIIعر((محIIراب 

بIIالغ الحضIIور  مسIIتقلّ وأصIIيل ومركIIزيّ  مدرسIIة شIIعرية رائجIIة ذات مIIتن شIIعريّ 
التIي ) المدرسIة البغداديIة(، توازي وتضاهي وتقع في منطقIة جIدل مُنIتِج مIع والتاثير

تشIIIIتغل علIIIIى تجربIIIIة الIIIIروح وخبIIIIرة الحيIIIIاة بميIIIIدانها الملتهIIIIب، ومIIIIن اتحIIIIاد 
  .عريين تتألف نظرية الشعر العربيةالمذهبين الش/المدرستين

ذه التجربة على وفق هذه الرؤيIة النقديIة ذات كان أدونيس ـ بحسب من عاين ه
أروع ثمIرة لشIعر الكIدّ والتحكيIك والصIنعة أو ((ـ، هIو  الأكIاديميّ  المنطق المدرسIيّ 

ه عبر تاريخIه كلIّ ، الذي شكّل السياق الأساس في الشعر العربيّ شعر المذهب الشاميّ 
IIّث يمثIIوم، بحيIIى اليIIداثيّ حتIIه الحIIورو ل الوجIIذا المIIوره لهIIى صIIي أجلIIعر  ث، إنّ فIIش

أدونIIيس المIIأخوذ بسIIحر اللفظIIة وسIIحر الصIIور، أو الصIIور المتراكمIIة والمتلاحقIIة 
بين التجربة الروحيIة المسIتلبة وبIين )) الهوة((وسحر الشكل، ساهم في إرساء دعائم 

، علIى الIرغم ممIا فIي هIذه المعاينIة مIن )104())المكتوب بمعIزل عنهIا الشعريّ  النصّ 
يرقIIى بدقIIّة إلIIى توصIIيف كليIIّة التجربIIة الأدونيسIIية  تعمIIيم وتقريIIر وتحديIIد، قIIد لا

وشموليتها على نحو مخصوص ـ وإن لامس في عموم هذه المداخلة جIوهراً مركزيIاً 
  .من جواهرها ـ

٤٩



 

إذ لأدونيس في صفحة أخرى من تجربتIه اشIتغال حIيّ علIى التجربIة الروحيIة 
، مخترقIاً عتهIافIي سIياقها وضIمن طبيمIن داخIل بIؤرة الحِرفIة و)) الرؤيا((في مجال 

إلى وعي التجربIة الروحيIة وتجربIة الحيIاة الضIاجّة  منطقها ومتجاوزاً وعيها التقانيّ 
، علIى النحIو الIذي تظIIلّ فيIه آلIة الصIنعة بمهاراتهIا العاملIة خادمIIة بIالحراك الIديناميّ 

  . ت الرؤيا المنتجة لنصوصه الشعريةمسخّرة، وضابطة، ومقوّية، وراصدة لفضاءا
Iك ـ وفIو يمتلIانيّ فهIتوى التقIيّ  ي المسIرة  والحِرَفIة وزاخIة عميقIه ـ معرفIنفس

ومتفتحIّة وديناميIIة بالأسIرار الغIIائرة فIIي جIوف الشIIعر وباطنيتIIه وبئIره العميقIIة، ولIIه 
تجربIIة خصIIبة وثIIرّة فIIي الحيIIاة والمعرفIIة والأشIIياء تؤهلIIه لاختIIراق حجIIاب الصIIنعة 

لIة الشIعر، ليكتIب شIعراً والمهارة، والانفتاح على الصIفحة الأخIرى الموازيIة مIن عُم
حياًّ نابضاً بوهج الحياة، ومخضّباً بحرارة التجربة، ومزدهراً بالدفء الشفيف، ومليئاً 
بالماء، من دون أن يتخلىّ ـ بطبيعة الحال ـ عن فعالية كثافة الخبرة المهارية في شحذ 

اجيIة ممكنIة، ات الصنعة الشعرية بأدواتها البالغة الكفIاءة وتشIغيلها بIأعلى طاقIة إنتآليّ 
لكن بطريقة هادئة وفريدة وعالية التأمIل والوجIد والصIوفية، تبIدو وكأنهIا عفويIة، أو 
أنها تتقصّد العفوية والبراءة على نحIو مIا، تشIيدّ عمارتهIا الشIعرية عبIر تحقيIق دمIج 

، بIIين البIIراءة الشIIعرية فIIي أعلIIى درجIIات توهجهIIا وانفعالهIIا أخIIّاذ وحيIIويّ  تشIIكيليّ 
ن في أبرع درجات حِرَفيتIه المتقن والمقنّ  أصالتها، والبناء التقانيّ وصفائها وبياضها و

  .ونظم صوغه وهندسة عمارته الشعريةوإدهاشه 
طبعاً هذه المقدرة الأدونيسية العجيبة والغزيرة والفاعلIة والمنتجIة هIي حصIيلة 
خبIرة أكثIر مIن نصIف قIرن ـ محتشIد بكIلّ شIيء ـ فIي التمIرّن والتمIرّس والتجريIب 

 لمثIIل وتعدديIIة الإنتIIاج وتنوّعIIه وحداثتIIه، ولا يمكIIن أن تتIIاح بسIIهولة إلاّ والسIIجال 
علIى  أدونيس الذي اشتغل مبكراً وبوعي اختراقيّ ناضج ومتماسك ومتطوّر وقصIديّ 

 بلIIوغ هIIذه المرحلIIة، واعIIتلاء قمّتهIIا، وتسIIيدّ جغرافيتهIIا، وتصIIدير خطابIIه النIIوعيّ 
وتعدديتIه وصIفاء شIعريته ومرونIة من حصيلة ثمارها المكتنزة بغنى المعنى  الخاصّ 

 ل إلIى إنجIاز مشIروع خIاصّ تعبيره، بعد إذ أدرك أن الكتابة الشعرية من دون التوصّ 
ومغاير ينتج متناً شعرياً مستقلاً وأصيلاً، قد لا يكتب لها البقاء طIويلاً والتلبIّث عميقIاً 

المحمIوم  وراهنIه ومسIتقبله، فIي ظIلّ هIذا الصIراع الشIعريّ  في ذاكرة الجنس الأدبيّ 
من أجل التحقق والحضور والتميزّ بين المدارس والتيارات والأجيال، وقIد بلIغ أوجIه 

  .ي النصف الثاني من القرن العشرينف
جIIرّب أدونIIيس فIIي مسIIيرته الشIIعرية الحافلIIة بثIIراء الIIزمن، وشسIIاعة المكIIان، 

فIي  وعمق الرؤيIا، وبهIاء التشIكيل، واللعIب علIى سIطوح الأشIياء والتوغIل الوحشIيّ 
ما كتب، شعراً ونثراً وفكIراً،  بواطنها كلّ أنواع الكتابة، وظلّ أدونيس هو هو في كلّ 

بانتباه شIديد، وروح وثابIة،  العربيّ  وخاض في مياه وحقول حساسية التراث الشعريّ 
ما يمكّنه من   بما يرى ويمسك ويَجدْ ويؤوّل ويقرأ، وتزوّد بكلّ وفكر نيرّ، لا يؤخَذ إلاّ 

٥٠



 

ة والثقافيIة والفكريIة بمزيIد مIن الحريIة والأصIالة والجمIال والتوقIّد ضخّ ذاته الشIعري
والتموّج، وسعة الرؤية وعمقها وجIدّتها وحساسIيتها، للانطIلاق نحIو الأفIق والفضIاء 
المفتوح بطاقة مغايرة قادرة على الاختراق والتجاوز والفعل الفريد الخIلاقّ، المIتمكن 

دهIاش الجديIد المشIحون بالإ الكIلام الشIعريّ من اجتراح السبل الجديدة المبتكرة لخلق 
  .والإمتاع والمفاجأة والصدمة

صIIIعوداً عاليIIIاً نحIIIو ))  أوراق فIIIي الIIIريح((و )) قصIIIائد أولIIIى((فمIIIن طبقIIIة 
كتاب التحIولات ((، حتى طبقة ))أغاني مهيار الدمشقيّ ((المنعطف الواضح في طبقة 

وقIIت بIIين الرمIIاد ((و )) يIIاالمسIIرح والمرا((و )) والهجIIرة فIIي أقIIاليم النهIIار والليIIل
، مIIروراً بطيئIIاً بطبقIIة ))كتIIاب القصIIائد الخمIIس((و )) هIIذا هIIو اسIIمي((و )) والIIورد

احتفاء بالأشياء الواضحة ((و )) شهوة تتقدّم في خرائط المادة((و )) كتاب الحصار((
، وصIIولاً حIرّاً ومفتوحIIاً وملحميIاً وإشIIكالياً إلIى طبقIIة ))أبجديIIة ثانيIة((و )) الغامضIة

تنبIأ ((و )) فهIرس لأعمIال الIريح((، ولIيس انتهIاءً بطبقIة ))الكتاب بأجزائIه الثلاثIة((
، ))تIIاريخ يتمIIزّق فIIي جسIIد امIIرأة((و )) أوّل الجسIIد آخIIر البحIIر((و )) أيهIIا الأعمIIى

يتحIIرّك أدونIIيس بخطIIى رشIIيقة ومموسIIقة، ثابتIIة فIIي حركتهIIا ومتحركIIة فIIي ثباتهIIا، 
طلاق والانتقال والتحوّل والاختراق والابتكIار، تتوازن في تأهبها الدائم والمشرع للان

ومحسوبة بدقة مهندس فنان وبراعة محاسب فIذّ، علIى جسIد الشIعرية العربيIة الممتIد 
فضIاء بمهIارة على مسIاحة الإنسIان واللغIة والكIلام والكتابIة والتIاريخ والجغرافيIا وال

  .فائقة
وعميIIق عبIIّر أدونIIيس عIIن رؤيتIIه فIIي هIIذا السIIياق علIIى نحIIو ناضIIج وواضIIح 

كIIلّ شIIاعر يشIIعر ويفكIIّر ويكتIIب انطلاقIIاً ممIIا هIIو، ومIIا هIIو، كIIذات كاتبIIة، : ((بقولIIه
وهIIذا يعنIIي أن لIIه طريقتIIه  .مغIIايرة بالضIIرورة، لمIIا هIIو غيIIره، قIIديماً، أو معاصIIراً 

، المغIاير مIن المختلفة المتميزة، في استخدام اللغة، بهذه الطريقة ينIتج كلامIه الخIاصّ 
، خاصIين، مغIايرين، دلالة، أو يكشف عن فضاء شIعريّ حيث أنه ينطوي على أفق ال

كلامIه يكتبIه،  فكما أنّ الشاعر يكتب كلامه المتميز بين الكلام، فمن الممكن القIول إنّ 
، على النحو الذي لا يتُلَقىّ الشاعر فيه خارج )105())بدوره كشاعر متميزّ بين الشعراء

  .المؤلفّة لمتنه الخاص والمستقلّ  دائرة كلامه
 هIIذه الشIIهادة تمتثIIل كثيIIراً وتسIIتجيب عميقIIاً للIIنهج الشIIعريّ  فIIي أنّ  شIIكّ  ولا
الIذي تبنIّاه أدونIيس مبكIّراً، وظIلّ يغذيIه ويرعIاه ويحرسIه ويرفIده  والثقIافيّ  والفكريّ 

ويطوّره ويدافع عنه في مسيرته كلهIّا، بعIد إذ تكشIّفت لIه شIيئاً فشIيئاً متانتIه وصIحته 
لتطور والتحديث وقوّة التأثير، بالشIكل الIذي مكّنIه وقوته وكفاءته وصلاحيته الدائمة ل

مIIن تكIIريس هويتIIه الشIIعرية ومتنIIه الأصIIيل بIIأعلى قIIدر مIIن التماسIIك والرصIIانة 
  .ءةوالجاذبية والشهرة، وفعالية التداول النوعي في منطقة المحاكاة والقرا

٥١



 

ث إلى هوية الترا الرصين غير العاطفيّ  انتبه أدونيس إلى قيمة التعرّف العلميّ 
، وضرورة استكشاف والأدبيّ  والثقافيّ  والفكريّ  والحضاريّ  وطبيعة خطابه الإنسانيّ 

البنية التحتية الأصيلة المكوّنة لحقيقته وحجم الضIوء الIذي تنطIوي عليIه هIذه البنيIة ـ 
Iّراءة وتأمIان وقIول إمعIد طIأدرك بعIديراً ـ، فIوراً وتصIاً وحضIث تأليفاً وإنتاجIل وبح

، هوية )106())د المتباين، ووحدة المختلف الكثيرهوية المتعدّ ((ا واستقراء واستنتاج أنه
  .متثل للتشابه والاستقرار والمكوثذات صفة ديمقراطية حرّة لا تخضع للثبات ولا ت

هي في العالم الذي ((الهوية التي ينشدها أدونيس في مجال خطاب الشعر  إذ إنّ 
، )107())حهIا للحساسIية والفكIريؤسسه، والIرؤى التIي يكشIف عنهIا، والآفIاق التIي يفت

ـ بنيIةً ونصIّاً وخطابIاً ـ،  على النحو الIذي يكIوّن فضIاءً نوعيIاً خاصIاً للكIلام الشIعريّ 
  .الوراء يتقدّم دائماً وأبداً إلى الأمام ولا يعود مطلقاً ـ ضمن أيةّ حسابات ـ إلى
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المنIتج فIي فضIاء  ه الحيIويّ تمكّن أدونيس في مشروع قراءته المستفيض وبحث

وأخطIر مرحلIة فIي حساسIية  وأهIمّ  الشعرية العربية التراثية من فحIص ووصIف أدقّ 
مرحلIة الانتقIال مIن واحديIة المفهIوم، إلIى كثاريتIه، أو مIن ((هذه الشعرية، ألا وهIي 

فIي دراسIة النتIاج  وربمIا كIان الالتبIاس النقIديّ . د الشIعريّ إلى المتعدّ  الواحد الشعريّ 
، في الربع القرن الأخيIر، عائIداً إلIى التبIاس التجربIة الكتابيIة ذاتهIا ـ العربيّ  يّ الشعر

هIIذه التعدديIIة هIIي فIIي الوقIIت نفسIIه، شIIاهد علIIى حيويIIة اللغIIة  لكIIنّ . أي إلIIى تعIIدديتها
وهIIي كIIذلك دليIIل علIIى التجIIدد فIIي الرؤيIIا، وفIIي . الشIIعرية العربيIIة، وحيويIIة الشIIاعر
، علIى النحIو الIذي كIرّس خصوصIيتها، )108())يIرالحساسية الفنية، وفي طرائIق التعب

  .فصارت عنواناً حضارياً وثقافياً متميزاً وخلدّ نماذجها الراقية 
اسIتناداً إلIى  والبحثIيّ  والنقديّ  والفكريّ  الشعر في منظور أدونيس الإبداعيّ  إنّ 

ليIة  فIي نIوع مIن الجدلا ينمIو إلاّ ((هذه الرؤية ذات المرجعيIة الجماليIة والثقافيIة معIاً 
، تلIIك الجدليIIة التIIي تبعIIث فIIي حيواتIIه الIIروح، وتنشIIّط )109())الضIIدّية أو التناقضIIية

  . والمستمرّ على الدوامميكانيزماته، وتشحذ حساسيته باتجاه الانبعاث المتجدد 
ومIIن ثIIم يَثIIِبُ أدونIIيس الشIIاعر ـ انطلاقIIاً مIIن طبيعIIة هIIذا الفهIIم والتصIIوّر  

بIIةً شIIعريةً جديIIدةً أخIIرى، فيهIIا مIIن الرحابIIة والإدراك والحIIسّ والحلIIم والرؤيIIا ـ وث
الزاهIIد والزاهIIي فIIي دقIIائق  والحريIIة والرشIIاقة والهIIدوء والتطلIIّع، والIIتمعنّ الصIIوفيّ 

الأشIIياء وحيثياتهIIا وظلالهIIا وتجليIIات الIIرؤى وحIIرارة القIIيم، مIIا يجعلIIه يمIIارس فعIIل 
ة الغIIامر، بإقبIال لذيIIذ مفعIم بالتبتIّل والفIIرح وحIسّ الطفولI) الروحIـ ـ جسIديّ (الشIعر 

لIIIيس المIIIاء وحIIIدَه جوابIIIاً عIIIن ((وكأنIIIه يمIIIارس الحيIIIاة ذاتهIIIا، فIIIي ديوانIIIه الأخيIIIر 

٥٢



 

جدليIة ناقصIة  فIي سIياق، الذي يقدّم فيه ثنائية المIاء والعطIش الأثيIرة، )110())العطََش
ً ..... .لIيس((والحاسم في اللقاء بينهما  تنفي إمكانية حصول الجواب النهائيّ  ، ))جوابIا

مغIاير يهIبط إلIى منطقIة الIروح فIي  أسئلته الشIعرية فIي منIاخ شIعريّ  وتجدّد إشكالية
، ويؤسس إشكاليته القصوى فيIه ومIن والحرّ مع الحياة أجلى صور تفاعلها الصميميّ 

قائمIاً وحاضIراً ومتIوتراً  الجIدليّ  علIى النحIو الIذي يبقIى فيIه السIؤال الشIعريّ حولIه، 
دوامIة تأويIل أخIرى، وولIع استكشIاف  ومثيراً ومحفزّاً ومخيفاً على المضي قIُدُماً فIي

بقدر آخر، قد تعثر فيها على أجوبة إضافية تتراكم فوق وحدة الماء ولا تحلّ الإشكال 
  .ما تحوّله من مسار إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى

، الIذي )العطش(عن  والعضويّ  الوراثيّ  التقليديّ  هو الجواب الغريزيّ ) الماء(
يIار، وينقIذه مIن السIقوط، ويبقيIه واقفIاً وصIامداً، لكIنّ يمكن أن يحفظ الجسد من الانه

العطش حين يتعدّد ويتنوّع ويتمدّد على خارطة الجسIد ليفIتح فيIه ثغIرات جديIدة قابلIة 
والحاسIIم لسIIؤال  للتكIIاثر باسIIتمرار، يكIIفّ المIIاء عIIن كونIIه الجIIواب الوحيIIد النهIIائيّ 

  .العطش
يته وحيويIة معنIاه ـ هIو ـ بطبيعتIه وتاريخIه وتراثIه ورمزيتIه وأسIطور) الماء(

هIو ) العطIش( و. المتحرّك في ذاكرة الحيIاة وحلمهIا وتشIكيل نسIيجها المكان الحيويّ 
  . الزمن اللابّد الثابت الذي يقضّ مضاجع الحيوات ويرهبها ويعَِدُها بالفناء

 جة، منفيةعلاقة لولبية ومتموّ ) الماء والعطش(والعلاقة الجدلية الناقصة بينهما 
ليس الماء وحده جواباً عIن ((، وقصائد الديوان الجديد ضرة وغائبة في آنومثبتة، حا

بفضIIائها العIIام تتشIIبثّ بالمكIIان، وتتجIIذّر فIIي مسIIاماته وأنسIIاغه علIIى نحIIو )) العطIIش
بهيج، مخترقة في ذلك الIزمن ومسIتهينة بتقاليIده وأعرافIه وتهديIده  واحتفاليّ  صميميّ 

الٍ ومصIIيريّ علIIى رعايIIة المكIIان، عII الIIدائم الخاسIIر للمكIIان، ثمIIة إصIIرار شIIعريّ 
  .ساً لا يمكن أن يحرسه غير الشعروحفظه، وحراسة مقتنياته، بوصفه فضاءً مقدّ 

قادر علIى أن ) زائد(ذلك الشعر الزاخر بالندى الذي بوسعه أن يتحوّل إلى ماء 
أ فيIه الزيIادة علIى تفكيIك والحاسم عIن العطIش، تتجIرّ  يكون الجواب الوحيد والنهائيّ 

والانقلاب عليها لاستيلاد تعددية كثاريIة، توقIف جمIوح )) الماء وحده((الماء  واحدية
  .شكلاً رطباً ما للإثبات النفي اليابس ولا تتوقفّ، وتقترح

 Iّديوان تقسIائد الIم قصIIافرين، القسIايثين ومتضIاورين ومتحIمين متجIIى قسIم عل
ان المتمIIوّج حيIIث يتلبIIّت المIIاء المحتمIIل الكIIامن فIIي المكII)) غيIIوم((الأول بعنIIوان 

والمتحرّك والمعلقّ في ذاكرة الحلم وراهن البصIر، مثلمIا يتمظهIر الحجIاب الغIامض 
الذي يفصل مسار الرؤية ويقطعه مؤقتّاً بين العين الباصIرة والسIماء المُغويIة للنظIر، 

الغيوم هنا تشير إلى مIا يمكIن أن : ((حيث يقترح أدونيس نفسه مثل هذه القراءة بقوله
 وهIي، عبIر تفعيIل هIذه الإشIارة )111())أو يشIوّش بشIكل أو بIآخريحجIب أو يضIعف 

٥٣



 

إلى تحسّس طبقIة واحIدة ظIاهرة ومتحدّيIة مIن طبقIات العلامIة بحيوية واقتدار تذهب 
، وتIIدفع باتجIIاه الانسIIلال إلIIى ومحيطIIه ودوائIIره السIIيميائية الكامنIIة فIIي قلIIب الIIدال

  .لأخرى الخفية التي يختزنها الدالالطبقات ا
تشIIتغل فIIي الوجIIه الآخIIر  وهIIي، ))سياسIIة الضIIوء((ني بعنIIوان والقسIIم الثIIا

للخطاب على تمثيل إجراءات النور الهابطة مIن زمIن السIماء إلIى مكIان الأرض، أو 
مIIن مكIIان الأرض إلIIى زمIIن السIIماء لفIIكّ شIIفرة الحجIIاب، وتقويIIة فعIIل الرؤيIIة عبIIر 

ار فIي عدسIتها الكاميراتيIة اللاقطIة وتنشIيط نقIاء طاقIة الإبصI)) العين((تعزيز موقع 
فيهIIا، وعIIزل التشIIويش وإضIIعاف فعاليتIIه التضIIبيبية، أو  وصIIفاء التصIIوير الفضIIائيّ 

شرق بوعد الخصب اللابد في جوف الغيمة لي الاتصال من طرف آخر بالمكنز المائيّ 
  .الأنثى/على الأرض

حيIث تخضIIع هIIذه السياسIة لتخطIIيط مبIIرمج وممIنهج ومشIIعرن يIIنهض بمهمIIة 
ات الفعIل والإنجIاز ء والأنحاء والمناطق، بعدالة تناسب آليّ توزيع الضوء على الأرجا

والحاجة العملية لها، على النحو الذي يضاهي كُتلَ الغيوم الحاجبة في انتسIابها للمIدن 
  . مناظر والمضاهي والمحاوِر للخطابفي الوجه الأول ال
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خيIIرة مIIن القسIIم الأول مIIن هIIي القصIIيدة الأ)) غيمIIة فIIوق قصIIّابين((قصIIيدة 

سياسIIة ((، يليهIIا مباشIIرة القسIIم الثIIاني الموسIIوم بIIـ ))غيIIوم((الIIديوان الموسIIوم بIIـ 
في منتصف الIديوان  الخطّيّ  ، بحيث تقع هذه القصيدة على المستوى الشكليّ ))الضوء

  .ة التي تفصل وجهَي عُملة الديواها الشفرة السيميائية والتشكيلية الحادّ تقريباً، وكأنّ 
هIIو السIIادس فIIي مIIدارج التعاقIIب )) غيمIIة فIIوق قصIIّابين((تسلسIIل قصIIيدة  إنّ 

غيمIة فIوق ((، و))غيمIة فIوق نيويIورك((، بعIد ))غيIوم((تحت مظلةّ عنIوان  الغيميّ 
غيمIة فIوق ((و )) غيمة فوق الإسكندرية((و )) غيمة فوق قرطبة((و )) البحر الميت

هIIي خلاصIIة الغيمIIات )) بينغيمIIة فIIوق قصIIّا(( ، وكIIأنّ ))أغIIادير أرغانIIا سIIبينوزا
  .التي تتجمع فيها مياههن المحتملةوالحاضنة  والنتيجة التي تؤول إليها حركتهنّ 

والأمIل القرية والطفولة والذاكرة والحلم المستمرّ بقسوة ))/قصّابين((لا تتوقفّ 
الكيIIان والضIIمير والرؤيIIة والرؤيIIا، عنIIد حIIدود انتمIIاء  الماثIIل فIIي الجIIوهر بوصIIفها

صIاً لريIف السIاحل السIوريّ  قليديّ أدونيس الت الIذي  المنمّط لهIا بوصIفها أنموذجIاً مُلخِّ
وهIIي أيضIIاً رمIIز للفIIلاحّ  قصIIّابين ترمIIز للقريIIة وللريIIف العربIIيّ ((أنجبIIه، بIIل إنّ 

والعاطل عن العمل، المرتبط مصيرياً ووجودياً بالحقل البسيط يزرعه، وبالسماء التي 
ن جميلIIة، رومانسIIية علIIى مسIIتوى الIIذاكرة فوقIIه وبIIاd، هIIذه الصIIورة يمكIIن أن تكIIو

٥٤



 

والطفولة، لكن مع هذا تندثر وتموت للأسIف، فIإلى أيّ حIدّ يمكIن التوفيIق بIين البقIاء 
علIIى مثIIل هIIذه الصIIلة الطفوليIIة الفرحIIة البريئIIة العميقIIة مIIع الأرض التIIي ترمIIز لهIIا 

  .)112())القرية، ومن جهة ثانية الانفتاح على كونية العالم

لرابضIة فIي أرض الشIعرية الأدونيسIية الخصIبة والمعطIاء، هIIي هIذه الثنائيIة ا
التIIي يجتهIIد أدونIIيس فIIي أن يقIIدّم أنموذجهIIا فIIي التواصIIل والديمومIIة وتفعيIIل علامIIة 

تردده المستمر عليها  في سياقالحياة، مع الأرض المُنجِبة ورعاية صلته الطفولية بها 
ر في قلب كونية العالم والعيش فترة في أحضانها من طرف، والاشتغال من طرف آخ

حيIIث يتIIابع حياتIIه ومشIIروعه فIIي بIIاريس الكوزموبولوتيIIة المنفIIتح والبهIIيج والمضIIيء، 
لوجدان الماثلة أبداً في حرارة ا)) قصّابين((الحديث، وعينه على  والفنيّ  عاصمة العالم الثقافيّ 

   .وفيض الضمير ومسار الرؤيا
صIIIIوتٌ )) قصIIIIّابينغيمIIIIة فIIIIوق ((يقIIIIتحم بنيIIIIةَ الاسIIIIتهلال فIIIIي قصIIIIيدة  
 مثيIر ليفIتح صIفحة إشIكال سIرديّ )) الراوي الشعريّ  أمُّ ((هو صوت  داخليّ /خارجيّ 
، صIIوتٌ أثيIIر ضIIالع فIIي قIIرارة الضIIمير، ينبIIع بحريIIة وانطIIلاق وجIIرأة مIIن وملتIIبس

متخيلّ الذاكرة الطفوليIة المتفتحIّة للIراوي، ليقIدّم صIوت الأم العIالي الإيقIاع والهيمنIة 
أمIواج هIذه الIذاكرة المتلاطمIة،  بدلالةالإبلاغ، والمنقول سردياً والترديد والحضور و

تحIت رعايIة آخIر غيمIات  ويقتIرح أول مشIكلة حيويIة سIرد ـ شIعرية يتنكّبهIا الIنصّ 
المIIاء، مثلمIIا /تظلIIّل الحكايIIة وتعIIِدُها بIIالمطر وهIIي، ))غيمIIة فIIوق قصIIّابين((الIIديوان 

  :في حجبها وعزلها عن مجال الرؤية تراوغ
  كَ،سأنامُ مع"

  في نهايات كلّ شهرٍ،
  ":بدءاً من اليوم

  هذا شيءُ مما كنتُ أتخيلّ في طفولتي
  أنّ أمّي تهمسُ به في أذن القمر،

  .قبل أن تصبح زوجةً لأبي
فIي  ينطIوي صIوت الأم المتخيIّل علIى صIراحة مباشIرة وانفتIاح ميتIا ـ واقعIيّ 

، وعلIى وعIدٍ مثيIر ))القمIر((التواصل مIع ذَكIَر السIماء المIدوّر والمضIيء والمرمIّز 
المستمر مع دورة الأشهر، على النحو الذي يوحي في الزمن الموعود  بممارسة الحبّ 
، والانتمIاء علIى نحIو مIا إلIى فضIاء ))شهر نهايات كلّ ((بالإخصاب  لممارسة الحبّ 

  .ذه الإشارة الزمنية بشرى للإخصابالأساطير والحكايات الشعبية التي تتخّذ من ه
في القصيدة تعكIس قIراراً  ح بها الصوت فضاء الحكي الشعريّ الجملة التي يفتت

، بمعنى أنه حتى لحظة انتهاء الكلام لم ))بدءاً من اليوم((سردياً حاسماً بحدوث الفعل 
يحدث التواصل الذي يقترحه صوت الأم بقوّة تقترب مIن حIدود اليقIين والحسIم، بIين 

٥٥



 

مIIّة نهايIIة الإعIIلان تتوقIIف الIIذكر، وإذ يغيIIب الصIIوت مIIن ق/الأنثIIى، والقمIIر/الصIIوت
  .الراوي الشارح والمعلقّ والموضّحالحكاية عند هذا الحدّ، حيث العودة إلى صوت 

يطIIوي الIIراوي صIIوت الأم تمامIIاً مIIن دون أن يؤكIIد أو ينفIIي حصIIول الفعIIل 
المعلقّ في ذاكرة الحكاية، ويشرع فوراً بالتفسير وضبط حدود الحكاية المتخيلّة ضمن 

، فيIIIربط صIIIورة الحكايIIIة أولاً بفضIIIاء والميIIIراث شIIIعبيّ  وريّ فضIIIاء الفعIIIل الأسIIIط
IIياء لفعIIع الأشIIال وتخضIIع بالخيIIاوى الواقIIل، إذ يتسIIسّ التخييIIاً بحIIة، وثانيIIل الطفول

  .الأسطرة بسهولة بالغة
حرّ ومركّب يشبه كثيراً أفIلام  فضاء الطفولة المتخيلّ هو فضاء سينمائيّ  إذ إنّ 

ممIا /هIذا شIيء(( فيه، فجملة ه ما لا يحصل إلاّ الرسوم المتحركة، يمكن أن يحصل في
، يIIرتبط بالماضIIي ))شIIيء((تحIIُوّل صIIوت الحكايIIة إلIIى )) فIIي طفIIولتي/أتخيIIّل/كنIIت

، فIي ظIلّ الفضIاء ))أتخيIل((، الخاضIع لفعIل التخيIّل ))مما كنIت(( الذاكراتيّ  الزمنيّ 
لطبيعIة النIادرة ، لتستعيد بفعل شبكة الدوال الفاعلة هنا ا))في طفولتي((الحرّ للطفولة 

  .المنزاح عن نسق التخييل المألوف للتخييل الطفوليّ 
طفولة بارعة تشتغل بهذا المخيال الغريب فIي خلIق تصIوراتها  في أنّ  ولا شكّ 

الجامحة، لا بدّ وأنهIا تتمتIّع بنشIاط فعIّال وحيويIة خلاقIّة، تIزاوج بIين مركIز الأرض 
من الجهة )) القمر((الطبيعة /ءسما، ومركز ذكورة المن جهة الحسّ الطفوليّ )) الأم((

أخ محتمIل لIه،  بحمايIةها، تعبIّر عIن رغبIة طفوليIة فIي امIتلاك الأرض والسIماء نفس
ئIIه الضIIعيف المنكسIIر إلIIى الأرض قIIادم مIIن فضIIاء هIIذا التIIزاوج، يخلصIIّه مIIن انتما

  .حسب
مثيراّ في مشهد التواصل المتخيلّ بين  الطفوليّ  يتجلىّ جمال الوعي الرومانسيّ 

، إذ يتحIIرّك فعIIل الهمIIس فIIي الأذن ))أنّ أمIIّي تهمIIس بIIه فIIي أذن القمIIر((والقمIIر  الأم
غامض تتكشّف عنه رغبIة الطفIل اللاواعيIة، وتشIيع فIي متخيIّل  باتجاه تمنٍّ إيروسيّ 

  .لمتوزعة على الراوي والأم والقمرالصورة تلك الرغبة الثلاثية الأجنحة ا
يليIة يضIعنا فIي قلIب حركIة الخيIال، برؤيته التحل النظر الشعريّ  في أنّ  لا شكّ 

نة لكنهIّا علIى دوام نIواة طفولIة، طفولIة سIاك نتعرّف فIي الIروح الإنسIانية،((ويجعلنا 
حيةّ دائماً، خارج التاريخ، مخفيةّ عن الآخرين، تتنكIّر فIي زيّ حكايIة عنIدما تIُروى، 

 فIIIي لحظIIIات إشIIIراقها، أي فIIIي لحظIIIات وجودهIIIا لكIIIن لا كينونIIIة حقيقيIIIة لهIIIا إلاّ 
  .ما هي الحال في تجربة أدونيس هنا، ك)113())شعريّ ال

ك هذه المرّة في مجال الوعي الذي يخرج تماماً يتحرّ  خفيّ  ثمة استدراك زمنيّ  
المشIتغل داخIل لوحIة المشIهد، تIأتي فيIه الجملIة  من فضاء التخييل وحّسIه الإيروسIيّ 

ة والتواطIIؤ لتبIIرئ الأم مIIن احتمIIال الخيانII)) قبIIل أن تصIIبح زوجIIة لأبIIي((الظرفيIIة 
، وتضIع الحكايIة ـ اسIتناداً إلIى وعIي الاسIتدراك مع سيناريو المتخيلّ الطفوليّ  الخفيّ 

  .لية، آمنة وسليمة على هذا الصعيدـ في منطقة زمنية ومكانية ما ـ قب الدفاعيّ 

٥٦



 

الذي يتعرّض له الدفاع وتهتزّ فيه متانة المرافعIة هنIا،  الإشكال المنطقيّ   أنّ إلاّ 
وجود الطفل الIذي يتخيIّل بوصIفه ابنIاً لIلأم الذاهبIة إلIى النIوم مIع القمIر  يتمثلّ في أنّ 

تختIIرق هIIذه الأمثولIIة المنطقيIIة  كثافIIة التخييIIل الطفلIIيّ  يفتIIرض وجIIود الأب، غيIIر أنّ 
وتتجاوز حدود الافتراضات، وتستعين بالطبقة الفضائية التخييلية النشطة لديIه، ليعَبIُر 

، مIن دون حتى حIدزدها فIي الأقاصIي الحكائيةمن فوق هذا الإشكال ويؤسطر الحال 
بمزاوجIة أرضIه وسIمائه أن يخدش بياض الأم وصفاء صورتها عنده، ويحقIق حلمIه 

  .هنفسفي الوقت 
أربIع  في عتبة الاستهلال تظهر إلى وجود الحكاية الشعرية ومسرحها الدراميّ 

نقIل الطفIل الIذي ي/، هIي الIراويشخصيات تشIترك فIي تمثيIل الفضIاء السIرد شIعريّ 
رها علIIIى سIIIكّة السIIIلامة والشIIIرعية، صIIIوت الأم ويمنطIIIق الحكايIIIة ويبررهIIIا ويسIIIيّ 

تدخل بصوتها المتخيلّ في ذاكرة الطفل الراوي العميقة الراغبة،  وهيوشخصية الأم 
، وشخصIIية الأب الغائIIب الحاضIIر فIIي إشIIكالية تجIIلٍّ يتلاعIIب بهIIا الIIراوي الشIIعريّ 

 لأب على نحو ما في حلIم اللاوعIي الطفلIيّ وشخصية القمر المؤنسنة التي تقوم مقام ا
  .القادم من مقام الرغبة

هنIا،  وما يكشف عن غزارة المخيلة الطفولية الفاعلة في ميدان السرد الشIعريّ 
المتخيلّ المرسوم في دائرة الحكاية لم يكن سوى جزء مما تختزنه هذه المخيلة  هو أنّ 

 ، بمعنIى أنّ .....)).كنت أتخيلّمما / هذا شيء((من أحلام ورؤى وحكايات وأساطير 
ثمة أشياء أخرى مخزونة في طيّات المخيال وبطاناته وجيوبه قابلة لأن تظهر في أية 
مناسبة أخرى مشابهة، حين تتعرّض لتحريض ما يحفزّهIا علIى الظهIور والحضIور، 

  . المحتمل في الأشياء ويمتحن وجودها الجماليّ 
  : ة على هذا النحو المفاجئع القصيدصوت الأم الذي يفتتح مشرو إنّ 
  سأنامُ معكَ،" 

  في نهايات كلّ شهرٍ،
  ":بدءاً من اليوم 

يستخدم الزمن والمكان والحدث من أجل تشييد سيرة جديدة لIه تجIبّ مIا قبلهIا، 
، وهIIي مسIIيرة محوريIIة ))مIIن اليIIوم((تصIIوغ نظامIIاً جديIIداً للحيIIاة فIIي مسIIيرة تبIIدأ 

دورة الأشIIهر  بوسIIاطةها نفسIIلسIIنة علIIى تقفIIل ا)) شIIهر فIIي نهايIIات كIIلّ ((ودائريIIة 
حيIIث تنتهIIي دائIIرة لتبIIدأ دائIIرة جديIIدة، )) نهايIIات كIIلّ شIIهر((ما فIIي المتعاقبIIة، ولاسIIيّ 

يكون فيها القمر أكثر قابلية للإخصاب وأكثر قدرة على إنشاء حياة جديIدة، حIين يجIد 
  . بعلامة أنثوية مجرّبة في الإنجابفرصة ما للاتصال 
، حيIIث يقIIول )الأم الواقعيIIة(متلبIIّث فIIي حقيقIIة ) شIIعريةالأم ال(كIIم مIIن هIIذه 

، لم تكن تقرأ ولا تكتب وهي أمي ليست كائناً ثقافياً وإنما هي كائن طبيعيّ : ((أدونيس
لا تزال حيةّ وعمرها الآن مئة وخمس سنوات، كنت أراها نبعاً أو شجرة أو هواء أو 
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ها أيIة مشIكلة تIذكر، بIالعكس نجمة، علاقتي بها كانت علاقة طبيعية إذ لم تكن لي مع
  .)114())بيعياً لكي أستعيد عافيتيكنت عندما أتعب عقلياً، أرتمي في حضنها ط

إذ تحتشد في صورتها ـ العميقة المتموّجة الغائرة في صلب التاريخ والجغرافيا 
والميIIراث والأرض والسIIماء والوجIIدان والحساسIIية ـ شIIبكة مIIن العلامIIات الكثيفIIة 

لا تIزال /كائن طبيعIيّ ((تعمل في سياق واحد متضافر ومنتج  وهية، والنقية والصافي
ً /عمرها الآن مئة وخمIس سIنوات/حيةّ ، تؤهلهIا كIي تكIون ))نجمIة/ هIواء/شIجرة/نبعIا

، والنجIIوى ومعانقIIة الحيIIاة المIIلاذ الأصIIيل والوحيIIد للطفIIل المفكIIّر والمحكIIوم بالتأمIIل
تأمIل والتفكيIر والحلIم يرتمIي فIي مIن لوثIة الوفكريIاً الذي حين يتعب عقليIاً وعاطفيIاً 

ليستعيد عافيته، في معادلة شعرية مركّبة ترتفIع بمقامهIا إلIى درجIة الرؤيIا ) حضنها(
  .ن هي زوجة للقمر ويكون هو ابنهمابأن تكو

ينطلIIIق مباشIIIرة مموسIIIقاً  وهIIIو) الجIIIريء والعIIIالي والصIIIريح(صIIIوت الأم 
Iّو منصIاعداً نحIتهلال صIة الاسIن عتبIتفلاً مIحوناً ومحIل ومشIّب متخيIر ـ بحسIة القم

عIن )) قصIّابين((الطفIل الIراوي ـ، إنمIا يسIتلزم اختIراق حجIاب الغيمIة التIي تفصIل 
حجIIIب  بدلالIIIة)) القمIIIر((و )) قصIIIّابين((القمIIIر، وتحIIIُدِث نسIIIقاً مIIIن التواصIIIل بIIIين 

فIي اقتIراح مهمIة تكفّ في هذه الحالة عن مهمتها الحجبيIة، وتشIرع  وهي)) الغيمة((
  .أخرى تنطوي عليها
يتبIادر  المرشّحة للعمل دائماً في فضاء الغيمة هي أول مIا) المائية(لعلّ المهمة 

الأم تعاني من نضوب مائها بحيث لا /القرية))/قصّابين(( أنّ لاسيما وإلى الذهن فيها، 
 بوصIIفها مصIIدراً يغIIذّيها بالمIIاء الIIذي ينقصIIها، ويموّنهIIا بالخصIIب، تفكIIّر بالغيمIIة إلاّ 

يIب عIIن سIIؤال عطشIها، وتنرسIIم فIIي منIاخ الصIIورة ومزاجهIIا ويزوّدهIا بIIالثمر، ويج
ً ((بوصفها  السيميائيّ    :  تنظر وتراقب وتتدخّل وقت الحاجة راعية)) عينا

  كانت قصّابين آنذاك تتمدّد وتتنهّد
  بين ماءٍ يكاد أن ينضبَ،

  وحقلٍ لا يكاد أن يثمر حتىّ ما يساوي
  .تعب زَرْعه وحصاده
للمكان يذهب إلى اسIتعادة التIاريخ  لية سرد سيريّ هنا بعم يبدأ الراوي الشعريّ 

للمكان، في حساسية نوعية خاصة من حساسياته تأخذ طابعIاً فعليIاً  والسيريّ  الشعريّ 
، تنهض أولاً على السعي لأنسنة المكان وتشخيصه وتعريفIه، ))تتمدّد وتتنهّد((مؤنثناً 

هIو أحIد مصIطلحات )) سIيرة المكIان((ومن ثم الشروع في رواية سيرته، ومصطلح 
  :على النحو الآتيشكلياً وإجرائياً ر توصيف المصطلح السيرة إذ يتمظه

للأمكنة حساسياتها وجمالياتها في الأفضية الإبداعية ـ أدباً وفكراً وفلسفةً ـ، ((  
حيث تتحوّل داخل نطاق هذه الأفضية إلIى حيIوات لهIا أنشIطتها وفعالياتهIا ووظائفهIا 

ية خاصّة في علاقتها بالمبدعين الذين ينفتحون علIى حساسIية المتنوّعة، وتكتسب أهم
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 . الأمكنة وجمالياتها وشعرياتها، ويتوغلون في مجاهيلها بحثاً عن أسIرارهم الإبداعيIة
وأمام هIذا العمIق والخصIب والجماليIة التIي ينطIوي عليهIا المكIان، فإنIه يتحIوّل لIدى 

وحضIارته ولغتIه ومراحIل  ومرجعياتIهبعض المبدعين إلى كIائن مؤنسIن لIه تاريخIه 
الIذي ) سIيرة المكIان(تطوّره، يغري ذوي الحساسIية العاليIة مIنهم بالسIعي إلIى كتابIة 

إلIى اسIتعادة )) المكIاني((يحقق معه جدلاً خلاقّاً يتمخّض عن حكايIة، فيIذهب المبIدع 
روح المكIان ـ تاريخIاً وجغرافيIةً وحساسIيةً ـ، واسIتدعاء الإنسIاني فيIه لكتابIة سIيرته 

وبية تصويرية جمالية تتدخّل في طبقات المكIان عموديIاً، وفIي لوحاتIه أفقيIاً، فIي بأسل
محاولIIة للكشIIف عIIن سIIرّ المكIIان بوصIIفه مفتاحIIاً مIIن مفIIاتيح التجربIIة الإبداعيIIة فIIي 

وللكتابIIة السIIيرية المكانيIIة شIIكلان أيضIIاً، فإمIIا أن تكتIIب بلسIIان . محتواهIIا الإنسIIاني
ا  ـ  تجIوّزا  ـ سIيرة ذاتيIة مكانيIة، أو يتكفIّل  المكان المؤنسن ذاته بحيث يمكن وصIفه

  . )115(.))لمكان بوصفها سيرة غيريةالمبدع ذاته بكتابة سيرة ا

لا تسIIIتجيب ضIIIرورةً لكIIIلّ الاشIIIتراطات  الشIIIعريّ  هIIIا فIIIي نطIIIاق الIIIنصّ  أنّ إلاّ 
الاصIIطلاحية التIIي يقتضIIيها فضIIاء المصIIطلح، بIIل تخضIIع لرؤيIIة الشIIاعر وسياسIIته 

والتشكيلية والسيميائية، فتتخIذ  البنائية وأحكام الجنس الشعريّ الشعرية ضمن ضوابط 
وطبيعIة خطابIه، كمIا يتجلIّى هنIا فIي سIعي  نموذجاً إشIارياً يسIتجيب للمنIاخ الشIعريّ 

  .ـ الروح  والذاكرة والإنسان والمكان ـ)) قصّابين((أدونيس لإنجاز سيرة 
 اسIIتعاديّ  اء سIIيريّ تتفIIتحّ كلاميIاً علIIى فضI)) كانIIت قصIّابين آنIIذاك((جملIة  إنّ 

يحيIل علIى  وهIو ، ضIمن نطIاق الميثIاق السIيرذاتيّ ))قصIّابين((للمكان المصIرّح بIه 
 الاسIتعاديّ  معروف لمجتمع القIراءة وجماعIة القIارئين، فالفعIل السIرديّ  مكان واقعيّ 

يشتغل حكائياً ضمن هذا الإطIار، ويقIدّم المكIان )) كانت((المنطلق نحو مكنز الذاكرة 
  .))آنذاك((خل زمنه وتاريخه وروحه من دا)) قصّابين(( ونيسيّ الأد الريفيّ 

 بعIد أن يحضIر المكIان علIى واجهIة السIرد السIيريّ  ثمّ يتدخّل الراوي الشعريّ 
أنسIنته وإسIناده إلIى  فIي سIياقبارزاً أمام شاشة القراءة، لينسج الراوي رؤيته للمكان 

، يحيلان على أنثنته ))تتنهّد/و/مدّدتت((فعلين حركيين متلاحقين تلاحقاً درامياً إيروسياً 
بIين مIIاءٍ يكIIاد أن ((وتمثيIل محنتIIه وأزمتIIه وهIي تتجIIه إلIIى حافIة النضIIوب والعطIIش 

وجIIIوهري فIIIي فضIIIاء  مركIIIزيّ  وهIIIو دالّ )) مIIIاء(( ، حيIIIث يتصIIIارع دالّ ))ينضIIIبَ 
، وهIو والنفاد بالمحو والتلاشي)) الماء(( الذي يهدّد دالّ )) ينضب(( القصيدة، مع دالّ 

 ً فIي القصIيدة، بينهمIا صIراع )) المIاء(( مواجه ومضاد لدالّ  مركزيّ  طباقيّ  دالّ  أيضا
الحيIاة، يتوقIف علIى أساسIه دائمIاً مصIير الإنسIان فIي  مسIتمرّ  وأبديّ  وتقليديّ  واقعيّ 

  .ومصير الحياة في الإنسان
بمقصIIدية  الIIذي اسIIتعاده الIIراوي الشIIعريّ  وقIIدر تعلIIّق الأمIIر بالمكIIان السIIيريّ 

والعميق بين الداليّن يتكشّف في حيثيات  إشكالية الصراع النوعيّ  فإنّ  عالية الوضوح،
وحقIلٍ لا يكIاد أن يثمIر حتIّى مIا ((المكان، عن أزمة تهدد الطبيعIة والإنسIان والحيIاة 
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الذي يحيا عادة  هو هوية المكان الريفيّ )) الحقل((، فـ ))تعب زَرْعه وحصاده/يساوي
 من نتائج ربحية على الصعيد المIاديّ )) حصادهتعب زرعه و((بما يثمر، وبما يحققه 

، ))العطIش/الجIوع((قدر ممكن من المتاعIب  تعين الفلاحّ على استمرارية الحياة بأقلّ 
فIاعلاً وفعIّالاً ومنتجIاً علIى صIعيد المعنIى )) المIاء((على النحو الذي يبقIى فيIه رمIز 

مIن  السIير ـ مكIانيّ في منطقة الواقIع  الموضوعيّ  من جهة، والمعنى الدلاليّ  الشعريّ 
  .جهة أخرى

اتجه إلIى قلIب الأزمIة  السير ـ مكانيّ  الراوي الشعريّ  من الواضح واللافت أنّ 
القريIب مIن الحساسIية  جIه إلIى الفضIاء الطبيعIيّ وهو يروي سيرة المكIان، قبIل أن يتّ 

الشIعرية للمكIIان، وفIي ذلIIك حكمIة شIIعرية تتصIIّل بثنائيIة المIIاء والعطIش المعلقIIّة فIIي 
، والإشIكالية الشIعرية ))لIيس المIاء وحIده جوابIاً عIن العطIش((وان الديوان ذاكرة عن

  .في سياق رؤيتهاالتي تشتغل عليها القصيدة أساساً وتسعى إلى إنجاز مقولتها 
ب قصIوى قبIل أن يIأتي للقصيدة في حالة تأهIّ بمعنى أنه وضع المناخ الشعريّ 

تخب الراوي مشهداً رومانسياً على توصيف الحساسية الطبيعية الشعرية للمكان، إذ ين
للمكان ومحيطه، مما يبقى ماثلاً في الذاكرة ومتشبثّاً  يتلاءم مع ذهنية التصوّر الطفليّ 

  :  يمكن محوها أو الإخلال بحدودهابمركزية حيوية لا
  قبيل الغروب،

  كانت أصواتُ العنادلِ تملأ أرجاء بيتنا
  .بموسيقى خضراء

  وكان البيت، فيما يسمعُ،
  سلمَّ الفرح، يصعدُ 

  .مرتطماً بسقف الحزن
مقطعاً أثيراً من مقاطع المكان في أعلى درجات رشاقته  يتمثلّ الراوي الشعريّ 

العIالي الحساسIية  وانسيابيته وملئه لبصرية الطفل ومرآويته وتخييله، فالزمن النIوعيّ 
اً يمتلIIك حضIIوراً صIIورياً وعاطفيIIاً ووجIIداني)) قبيIIل الغIIروب((المنتخIIب للاسIIتعادة 

وباعثاً على التأمل والشرود والتوحّد مع الذات، غاية في الرهافة والجمال والإحساس 
الIذي ينفIتح  بالانتماء إلى المكان والIزمن والطبيعIة والأشIياء، ولIه إيقاعIه الاسIتثنائيّ 

كانت أصوات العنادل ((على المحيط والماحول والفضاء انفتاحاً رحباً وندياً واحتفالياً 
إلIى مسIIرح )) أرجIاء بيتنIIا((، إذ يتحIوّل المكIIان المنتشIر والممتIIدّ ))بيتنIIاتمIلأ أرجIاء 

  .))أصوات العنادل((ثل هذا المكان لأجمل الأصوات التي يعرفها م إيقاعيّ 
IIIّكيله لآليIIIي تشIIIع فIIIاً يخضIIIراً باذخIIIاع تمظهIIIر الإيقIIIواس يتمظهIIIل الحIIIة تراس

ورة علامIIIة فIIي الصII)) خضIIراء((، تحIIاكي الصIIفة اللونيIIة ))بموسIIيقى خضIIراء((
، وتنIIاظر فضIIاء الخصIIب التIIي تتجIIذّر فIIي إيقIIاع المكIIان والIIزمن والحIIدث الطبيعIIيّ 
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حقIل والIروح والحيIاة يسIهم فIي اخضIرار ال وهIو)) المIاء((الخصب المتمركز حIول 
  .وتواصل العيش

 لفتIة تشIكيلية بارعIة تمIزج فاعليIة التIداخل الحواسIّيّ )) موسيقى خضراء(( إنّ 
ة التضIافر الحسIّي العميIق بIين الصIفة والموصIوف، ائية، بآليIّبالرمز، بالدلالة السIيمي
 وتموّجIه لأصIوات العبIارة، وباكتنازهIا أخيIراً بIزخم شIعريّ  بانسيابية الإيقاع اللفظيّ 

  .ومساحاته زاخر وغزير، يبعث على إشاعة الفرح في كلّ زوايا التعبير
هIIذا التجلIIّي  أن يلتفIIت إلIIى آثIIار السIIير ـ مكIIانيّ  ثIIم مIIا يلبIIث الIIراوي الشIIعريّ 

، وليس أمامه سوى أن يضخّ في على خصوصية المكان السيريّ  والإيقاعيّ  الصوريّ 
أركانه وأنساغه وعناصره أكبIر طاقIة ممكنIة مIن الأنسIنة والتشIخيص، ليجعلIه قIابلاً 

وكIان البيIت، فيمIا ((تشIكيل لاستقبال ثراء التمثيIل والتصIوير والتوقيIع المنبثIق مIن وحIي ال
  .))يسمع

ـ الضIاربة شIعرياً ـ هIي المهيمنIة منIذ  حساسية الإيقاع السمعيّ  في أنّ  ولا شكّ 
رفIع حساسIية المكIان  ، لIذا فIإنّ ))أمي تهمIس بIه فIي أذن القمIر أنّ ((عتبة الاستهلال 

إلIIى مقIIام السIIماع ممIIا يؤكIIّد عمليIIاً علIIى قIIوّة حضIIور هIIذه الحساسIIية فIIي )) البيIIت((
    .ـشعرية الكلام ـ تشكيلاً وتدليلاً وتوقيعاً 

تتجلىّ فعالية تأثير الإيقاع وعمقه وصيرورته في حاضنة السماع تجلياً جدلياً إشكالياً، 
علIى محIورين،  يكشف عن صراع عIالي الIوتيرة بIين الIدوال فIي حراكهIا الشIعر ـ درامIيّ 

  : حساسية الصورة المفردة المستقلةّالمنبثق من  الأول في خصوصية تشكيلها الجمليّ 

  لفرح،ـ يصعدُ سلمَّ ا 1

  .ـ مرتطماً بسقف الحزن 2

والثIIاني فIIي الكيفيIIة التIIي تنطIIوي عليهIIا العلاقIIة بIIين الجملتIIين ـ تضIIامناً   
  .وتعارضاً وتفاعلاً وجدلاً وتشكيلاً ـ

المؤنسIن بعIد أن تقلIّد )) البيIت((تتجIه حركIة )) يصعد سلمّ الفرح((في جملة   
، مسIتخدماً آلIة الصIعود ))عديصI((نحIو الأعلIى )) فيمIا يسIمع((إشIارة السIماع  الIدالّ 

، بإيقاعيتIه الصIوتية المتموّجIة ))سIلمّ((التقليدية القريبة جداً إلى فكرة التنقIّل الصIاعد 
ة دالٍ ، وقIIد عIIزّز مقامIIه هIIذا بآليIIّ))م..لّ ..سُ ((الموحيIIة بهIIذا المعنIIى علIIى نحIIو مIIا 

دلالIة ضاعفت من حساسيته المتجّهة نحو إغناء المعنى وإثIراء ال)) الفرح((مصاحب 
فIي حقلهIا، بحيIث تنIتج )) البيت((بأفق البهجة، وهي تناظر بهجة السماع التي توَغلَ 

لIIة والصIIورة الجملIIة مسIIاقاً شIIعرياً هارمونيIIاً علIIى أصIIعدة الحركIIة والإيقIIاع والدلا
  .والتشكيل في آنٍ 

على فعالية اختراقية تفتتح بها مجالاً )) يصعد ـــ سلمّ ـــ الفرح((تنطوي الجملة 
اً حيوياً، تحقق فيه قIوة انتبIاه عاليIة، وتمIلأ فضIاء الصIورة بالحضIور والكثافIة شعري
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 فIIي مركIIز الصIIورة وشIIدّة التمركIIز والحساسIIية، وتنشIIر إحسIIاس الحIIراك السIIمعيّ 
 ً   .ومحيطها وفي منطقة التلقي أيضا

ُ ((إلIى منطقIة الحIال  انتقال الجملة في تواصIلها التشIكيليّ   أنّ إلاّ  فIي )) مرتطمIا
، يكسIر فضIاء الفIرح ))مرتطمIاً بسIقف الحIزن(( ثاني مIن بنائهIا الصIوريّ المحور ال

ً ((وبهجIIة الحIIراك الصIIاعد لبلIIوغ القمIIة، إذ يقIIوم الحIIال  بمهمIIة إجهIIاض )) مرتطمIIا
التصIIوّر الأولIIي لفعاليIIة الفIIرح، ويولIIّد  إيقاعIIاً دمويIIاً عIIالي النبIIرة والدلالIIة والوقIIع، 

فIي لحظIIة )) البيIIت((يIق التIIي تجنIّدَها يغطIّي فيIIه علIى جماليIIة السIماع الشIIفاف والرق
يحIوّل  ، ويكاد يمحوها لما تختزنه الحال من قوة ارتIداد صIوتيّ ))فيما يسمع((أنسنته 

فعاليIات  ممكIن كIان يسIود فضIاء جمIاليّ  الانتباه نحو توقعّ حصول كارثة، خارج أيّ 
  .المشهد

)) زنبسIIقف الحII((وحIين تنفIIتح حIIال الارتطIIام علIIى آلIIة الفعIIل المخIIزون فيهIIا 
قIIيم التIIدليل والتصIIوير والتعبيIIر، إذ تتمظهIIر الصIIورة علIIى نحIIو  يغتنIIي بمعنIIاه بكIIلّ 

، يقود إلى الكشف عIن أن أعلIى درجIات سIلمّ الفIرح شعريّ  ذي حراك فلسفيّ  دراميّ 
الذي مIا يلبIث أن )) الحزن هو سقف الفرح(( ، بمعنى أنّ ))سقف الحزن((هو الحزن 

  .رجات السلمّ صعوداً إليهيخترق د يرتطم به وينتهي إليه وهو
يتحرّكان على رؤية تشكيل بلاغية  المحوران في انفصالهما واندماجهما الجدليّ 

ً /يصIIعد((تتقابIIل فيهIIا المتضIIادات تقIIابلاً متنوعIIاً ومتغIIايراً بIIين الIIدوال  و )) مرتطمIIا
، علIى النحIو الIذي يحيIل سIيميائياً علIى إشIكالية ))الحIزن/الفIرح((و )) سIلمّ/ سقف((

، ))المIاء/العطIش((والجدل المعلقّة أبداً في فضاء العنونة في وحIدتها الكبIرى  التضاد
تشتغل في إطارها، وتIوحي وينشئ تفريعات وتشجيرات ومناخات أخرى تذكّر بها، و

  . بإشارتها
بوصIفها كIاميرا تصIوّر المشIهد )) العIين(( السيرذاتيّ  يستخدم الراوي الشعريّ 

يرة فضIائه، فتتحIوّل الروايIة إلIى روايIة بصIريةّ بالأب وحركته وس المستعاد الخاصّ 
  :الذاكرة أهم وأندر علامات المشهدتلتقط فيها عدسة كاميرا العين المستعادة من باطن 

  كان أبي يزور أصدقاءه في القرى
  يسيرُ حاملاً عصاه المقوّسة الرأس،

  .وراءً ظهره
  كنت أسُرّحُ بصري في خطواته

 ً   .إلى أن تصبح ضبابا
  ا يبتعد، يمدّ أحياناً هذه العصاوكان، فيم

  .في اتجاهي، كمثل شهابٍ نحيل
 تنقIIل الروايIIة السIIيرذاتية الشIIعرية مسIIار حركIIة الأب ذات المنIIاخ الاجتمIIاعيّ 

، وطريقتIه ))كان أبي يزور أصدقاءه في القرى((الأليف المتكشّف عن حضور بارز 
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، ))وراء ظهIIره يسIIير حIIاملاً عصIIاه المقوّسIIة((نموذجIIه فIIي تشIIكيل وضIIعه وترتيIIب 
يخضIIع لعدسIIة كIIاميرا مراقِبIIة،  علIIى النحIIو الIIذي يظُهIIره ضIIمن سIIياق تصIIويريّ 

حساسية الطفل الذي يرى في أبيIه  ص عليه وتصوّره في غفلة منه، انسجاماً معتتلصّ 
نموذجاً يجIب أن يحIذو حIذوه، ويعرفIه فIي كIلّ حركاتIه وسIكناته، ويكشIف أسIراره، 

محIIض تحققIIه عIIين  لIIم تكIIن بهIIدف فنIIيّ  ويريّ ص التصIIالرغبIIة فIIي التلصIIّ بحيIIث إنّ 
الطفل السينمائية الرائية حسب، بل حاجIة نفسIية وروحيIة ضIاغطة لا مجIال لتفاديهIا 

  .نفسهفي الوقت 
الطفIل الصIورة البصIرية التIي كIان مهمومIاً ومشIغولاً /يستعيد الرائي البصريّ 

ل فIي هIي تتوغIّالكIاميرا، و/عدسIة العIين البصIرية بوسIاطةبتأليفها عن هIذا المشIهد، 
فعاليتIIه التصIIويرية  المشIIهد تIIوغلاً عميقIIاً ممتIIداً مIIع الأفIIق لا يتوقIIّف عنIIد حIIدّ، لأنّ 

 ص المجرّد لتنعطف إلى سعي حثيث لترتيب الوضع الداخليّ تتجاوز هنا فضاء التلصّ 
إلIIى أن /فIIي خطواتIIه كنIIت أسIIُرّحُ بصIIري((مIIع الأب المهIIيمن  والسIIيرذاتيّ  النفسIIيّ 

 ً   .))تصبح ضبابا
ومIIدّهِ إلIIى أوسIIع وأبعIIد ) زووم الكIIاميرا( فIIتح تسIIريح البصIIر مIIا هIIو إلاّ  إنّ إذ 

 أشIمل وأعمIق وأوضIح وأكثIر إحاطIة وأقصى مدى ممكن، من أجل إنجازٍ تصويريّ 
لإيقIIاع خطIIوات الأب وفضIIاء راصIIدة ، ومIIن أجIIل متابعIIة دقيقIIة وشIIمولاً وحساسIIية

رسIIم صIIورتها، وتؤلIIّف تشIIكيلها المرئIIي الشIIديد الإبهIIار، وهIIي تنجIIز موسIIيقاها، وت
رة والباحثIة عIن الأجوبIة بلهفIة  معناها، في ذاكرة الطفولة المهمومIة والقلقIة والمصIوِّ

، حتى تغيب حين تنتهي قدرة العدسة علIى ملاحقIة ضIوء الأب، فتكتسIي بطبقIة وقلق
ضباب حاجبة تكفهّا عن العمل، وتكفّ الرغبة الطفولية عن متابعة الصورة والإيقاع، 

  .لة المكانية والزمنية بينهماالص وتنقطع
اليائس عن فعIل التصIوير والمتابعIة والالتقIاط،  وبعد هذا التوقف الاضطراريّ 

الشIاغر  الذاكرة المسعفة دائماً تلُهIِم الفضIاء التصIويريّ   أنّ تنتشر حساسية الخيبة، إلاّ 
ً ((بآخر لقطIة مسIتعادة تتلبIّث فIي عدسIة الكIاميرا  هIذه  وكIان، فيمIا يبتعIد، يمIدّ أحيانIا

طIIة إقفIIال دراميIIة علIIى حركIIة ، وكأنهIIا لق))فIIي اتجIIاهي، كمثIIل شIIهابٍ نحيIIل/العصIIا
  .المشهد

بعداَ سيميائياً مزدوجاً، فهي آلة رمزيIة يمكIن أن )) العصا((إذ تمثلّ هنا حركة 
تنتج شبكة دلالات داخلية وخارجيIة للطفIل مIن طIرف، وهIي بIلا شIك تكتنIز بتIاريخ 

عميIق فIي ذاكIرة الطفولIة وحلمهIا  وميراث شعبيّ  دينيّ و واجتماعيّ  وأخلاقيّ  تربويّ 
  .يف التدليل في هذا السياق الشعريّ ووعيها، تكتسب فيه حضوراً شعرياً باهراً وكث

تنطوي على إشكالية )) يبتعد ــ يمدّ ــ العصا ــ باتجاهي((الحركة اللافتة المتضادةّ  إنّ 
ية القراءة والتفسير والتأويIل والحيIرة معنى تحملها رسالة من الأب إلى الطفل، تترك له حر

معاً، ومن ثم إعادة تشكيل العلاقة بينه وبين الأب على هذا الأساس، ولعلّ تشبيهها الطريIف 
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يحيل علIى الإحسIاس المخيIف بالغيIاب المIروّع السIريع، وهIو يرسIم )) مثل شهاب نحيل((
  .يرااذبية بينهما داخل عدسة الكاملوحة الانقطاع في لغة الصمت التج

طبيعة هذه العلاقة الشائكة والإشكالية التي لا تخلو من غموض  لا ريب في أنّ 
لإنIIارة  ، تحتIIاج إلIIى مزيIIد مIIن الضIIوء الشIIعريّ وإربIIاك فIIي نمIIط تشIIكيلها السIIيرذاتيّ 

 زواياها وكشف حجبها وتقويل المسكوت عنه فيهIا، وهIو مIا يجتهIد الIراوي الشIعريّ 
ذاتية المميIزة مIن صIفحات هIذه العلاقIة، لتثبيIت في التقIاط اللمحIات السIير السيرذاتيّ 

الصورة الأقرب إلى الحقيقة وتكريس معالمهIا فIي أفIق القصIيدة، فينتخIب منهIا لقطIة 
 ً   :واستفهاماً عن اللقطات السابقات مكثفة لا تقلّ التباساً وإشكالية وغموضا

  ولم يكن يعرف أن يحمل لي، عندما يعودً،
  .ة هديةّأيّ 

  :ؤاليصل، يبادرني بالس
  هل تحسّن خطُك؟"ـ 

  "أتريدُ دائماً حبراً أسود؟
تظُهIIِر هIIذه اللقطIIة رصIIداً اعترافيIIاً محبطIIاً ومخيبIIّاً للآمIIال، فIIي إطIIار السIIعي 

 إلIى مقبول، لكنّ حساسIية الخطIاب لا تقIود إلاّ  لوضع العلاقة بينهما في سياق طبيعيّ 
علIى سIلوك الأب  مزيد من الإشكال والتIوترّ وعIدم الصIفاء، إذ يظهIر أول اعتIراض

لIم ((تجاه الطفل من طرف الطفل، الذي يخيب انتظاره لهدية محتملة بعد عIودة الأب 
Iّود أيIدما يعIي، عنIل لIةيكن يعرف أن يحمIة ))ة هديIدم المعرفIلوك بعIف السIإذ يص ،

على النحو الذي ينُقِص من حصن الأبوة ويهدده بالزعزعة، في الوقت الذي تكون فيه 
مشIحون  كبير وحرص تربويّ  هراً أبوياً تقليدياً ينطوي على حبّ هدية الأب لابنه مظ
  .بالرعاية والحرص

وهو ما يخلق حجاباً قاسياً شIديد الفعاليIة والتIأثير فIي اللحظIة التIي يخيIب أمIل 
، بحيث تكون عودة الأب عنده ))أيةّ هدية((الطفل فيها حين يكتشف خلو يدّ الأب من 

  .نى ولا ضرورةتفهام والأسى بلا معملتبسة بالاس
، لتنعطف العلاقIة ))يصل((ثم يضع الراوي نقطة الوصول على سطح المشهد 

الناقصة نحو مسار جديد، يشتغل فيه الأب على تمييع سلوكه الناقص الأبوية في عدم 
يبIIادرني ((محتشIIداً فIIي باطنيIIة الفعIIل  ، فيبIIرز السIIؤال الIIدفاعيّ ))ة هديIIةأيIIّ((جلIIب 

تحويل الانتباه إلى موضوع  في سياقالإحساس بالخيبة  ، ليقضي أولاً على))بالسؤال
نموذجIIه، ونسIIيان أحلامIIه يIIه أن يIIدافع عIIن نفسIIه ويشIIتغل علIIى آخIIر، علIIى الطفIIل ف

  .الاحتمالوأمنياته في الحصول على هدية محتملة مطمورة دائماً في فضاء 
، ))يبIIادرني(( الحIIواريّ  الجملIIة الفعليIIة المكتنIIزة بIIالمعنى الحركIIيّ  ويبIIدو أنّ 

طوي على قدر من الإحساس المربكِ بالمباغتة والهجوم، فضلاً على رعب السIؤال تن
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تعوّد الطفل أن يتلقاه على أنه لIيس سIوى اتهIام، بحيIث يضIع المبIادَر فIي زاويIة  وقد
  .العلنية الظاهرة مساءلة ضيقّة تنسيه إلى حدّ ما أحلامه وأمنياته

، فIIي ))هIIل تحسIIّن خطIIّك؟ـII (( تتحIIرك مبIIادرة السIIؤال فIIي منطقIIة محاصIIَرة 
 ،الوقت الذي لا يمكن للخطّ أن يتحسّن سIريعاً فIي زمIن قصIير اسIتغرقته رحلIة الأب

ً  أتريد(( آخر تقريريّ  بسؤال مشفوعة  في إلاّ  له معنى لا وكـأنه يبدو ))أسود؟ حبراً  دائما

 يوصIل منIتظم سIياق ضIمن ينIدرج لا لأنه الأوّل، السؤال وظلم حدّة من التخفيف سياق

  .الباطنية القطيعة إشارة وتتواصل بينهما الحجب كثافة تتضاعف بحيث يقترحه، أو ليهإ
في التجليات التي يمكن أن تتكشIف فيهIا القصIيدة عIن رؤيIة سIيرذاتية لIم تكIن 
شخصIIية الأب تظهIIر بوضIIوح تIIام فIIي درجIIة علاقتهIIا بIIالراوي الطفIIل، إذ كIIان ثمIIة 

ممتلئIة، وهIو مIا يعIززه الاعتIراف فاصل أو مسافة تفصل بينهما تبدو شاغرة وغيIر 
كان الوالد بالنسبة لIي كائنIاً ثقافيIاً، لIذلك كIان : ((الذي يوجهه أدونيس على هذا النحو

هناك نوع من الصراع معه، صراع يشوبه الاحترام التام، ولقد اكتشفت بعد وفاة أبي 
Iذا المعنIاً بهIن أبIم يكIل ذاك، لIان أنه لم يقل لي في حياتي افعل هذا ولا تفعIا كIى وإنم

صIIديقاً، كIIان يقIIول لIIي دائمIIاً حتIIى وأنIIا طفIIل افعIIل مIIا تشIIاء لكIIن قبIIل أن تفعIIل فكIIّر 
  .)116())سهلاً، هكذا كان يقول لي وادرس وناقش وقارن ثم يكون القرار عندئذٍ 

لم يقل لي افعل هذا ولا تفعل /صراع يشوبه الاحترام((العبارات الحيادية  إذ إنّ 
ً /ذاك ، لا تعكIس حساسIية علاقIة علIى تمIاس وحيويIة /....))تشIاءافعل ما /كان صديقا

الأب لIم يكIن منشIغلاً بIالابن  ضيقّ، بل تصرف الذهن إلى أنّ  عالية في مجتمع ريفيّ 
قدر انشغاله بهموم أخرى كانت تبعده عنه هذه المسافة، التي لا يتعاطف معها الراوي 

مIIن دفIIاع واعٍ، لا يناسIIب علIIى الIIرغم ممIIا تحملIIه تلIIك العبIIارات الاحتفائيIIة  الشIIعريّ 
  .تماس وحيوية وتجاذب قوي مع أبيه المقام ولا يتلاءم مع حاجة الطفل إلى علاقة

ز هIIذا الاسIIتنتاج فIIي تفسIير طبيعIIة العلاقIIة بIIين فIIي القصIIيدة يعIزّ  المجIال السIIيرذاتيّ 
والأب المتجليّ في هذه المقاطع، ويظُهِر شخصية الأب بوصفها  الشعريّ  الراوي السيرذاتيّ 

 للتصوير الخارجيّ  شخصية لا ترتبط بعلاقة حميمة مع الطفل، وهو بالنسبة للطفل موضوعٌ 
هذه المسافة الفاصلة بينهما لإنجاز فعل التصIوير  تستغلّ  وهيبوساطة عدسة كاميرا العين، 

برحابIIة وحريIIة، وربمIIا بIIلا مبIIالاة أحيانIIاً، وحتIIى الحIIوار الIIذي يIIربط حضIIورهما معIIاً فIIي 
لا يحيIIل علIIى تبIIادل المحبIIة بقIIدر مIIا يحيIIل علIIى تبIIادل  للحIIدث الشIIعريّ  الفضIIاء الIIدراميّ 

  .لمكترث بعالم طفله وخصوصية فضائهما لدى الأب غير االإحساس بالواجب، ولاسيّ 
كثيIIراً مIIن أجIIل يسIIُقِط وعيIIه الIIراهن علIIى  السIIيرذاتيّ  يعIIاني الIIراوي الشIIعريّ 

، علIIى النحIIو الIIذي يحفIIظ فضIIاء اسIIتعادة الوقIIائع السIIيرذاتية الخاصIIة بهIIذه العلاقIIة
تاريخية الانتماء إلى الأب بحسIب مIا تمليIه الطبيعIة الميIراث شIعبية، إذ تIرغم الابIن 
على رعاية هذا الميراث مهمIا انطIوى علIى التبIاس وإشIكال وتعثIّر، وهIو مIا يسIعى 
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 الIIراوي هنIIا إلIIى تكريسIIه وتصIIوير حكايتIIه وإثبIIات حضIIوره، علIIى الIIرغم مIIن كIIلّ 
  .ها وصورها وظلالها وتعلن غير ذلكمن خلل الدوال ودلالات الإشارات التي تنبثق

حساسIية   أنّ فيأخذ الراوي مقطعاً يوحي نوعما بالاحتضان من طرف الأب إلاّ 
  :  الحياد وعدم الاكتراث تبقى ماثلة

  مِراراً،
  كان يأخذني معه في زياراته،

رتIه الصIغيرة في إيحائه بIالكثرة والتواصIل يشIتغل فIي دائ)) مراراً (( الدالّ  إنّ 
على اقتراح نفي جزء من إشكالية العلاقة بينه وبIين الأب، وتنIدمج هIذه الصIورة فIي 

كIان يأخIذني ((ه الجملIة الشIعرية اللاحقIة ؤالذي تنش سياق فضاء التعبير الاستذكاريّ 
المصIاحبة عنIد هIذا الحIدّ لا يصIنع للحIال  ، لكIنّ التوقIف الوصIفيّ ))معه في زياراتIه

ذلك ناقصIاً الرغم من كلّ على لحاجة ويملأ الفراغ، إذ هو يبقى نموذج محبة يسعف ا
عIادة فIي مثIل هIذه الحكايIة نمIوذج والإيحIاء بالفضIاء المتوقIّع في التعبيIر عIن هIذا ال

  .والصورة
ن الضIIيقّ والمقIIنّ  والمشIIهديّ  فاكتفIIاء الIIراوي بحIIدود هIIذا الاسIIترجاع الصIIوريّ 

الاسIتمرار فIي ملاحقIة الصIورة ، يجعل عدسة كاميرا الراوي تنصIرف عIن والعمليّ 
التي يبدو أنها أقفلت تماماً ولم يعد هناك ما هو مرشّح وصالح وقابل للتصIوير، علIى 
النحو الذي يدفع الراوي إلى توجيه عدسة كاميرتIه باتجIاه أفIق آخIر يصIلح للتصIوير 

  . وفيه ما هو جدير بالمتابعة
علIى )) ذني معIه فIي زياراتIهكIان يأخI/مIراراً ((الدائرة أقُفلت تمامIاً فIي  بما أنّ 

البحIث عIن مشIاهد قريبIة ومصIاحبة  صورة فقيرة وناقصة وغير منتجة للعلاقة، فإنّ 
تصلح للتصIوير يصIبح مIلاذاً وخلاصIاً مIن جIدب الصIورة السIابقة وتصIحّرها وقلIّة 
غيمهIا ومائهIا، وكثIرة عطشIها، فتنحIرف عدسIة كIاميرا الطفIل نحIو المحIيط القريIب 

ً ه، ود في صورالمتعدّ    : هي تنشد الخلاص والمتعة معا
  :كنتُ أشاهدُ فلاحّين يحُيوّنه

  واحداً يتوقفّ عن تشذيب تبغه،
  آخر يترك سكّة الفلاحة،

  هل العمل صلاةٌ أخرى؟: آخر يسأله
 تتجّه عدسة كاميرا الطفل المصوّرة إلى عالم الفلاحين بوصفه المجIال الحيIويّ 

ورحIب ومIريح خIارج دائIرة التحفIّز  للملاحظة والمشاهدة والتصوير، على نحIو حIرّ 
والقلق والخوف الدائم من الوقوع في الخطأ، حيث تتمظهر علاقIة الأب وتثيIر فضIاء 
 اهتمامه بهم عوضاً عIن علاقتIه الملتبسIة بIه، فيتبIينّ مIرّة أخIرى حضIوره المركIزيّ 

  .المثير للانتباه والمحرّك لفضاء المشهد والمحفزّ لعدسة الكاميرا والمحوريّ 
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على سIكّة )) يحيوّنه/فلاحّين/أشاهد/كنت((الجملة الاستعادية الاستذكارية  تسير
، الIIIذي يضIIIع الأب فIIIي دائIIIرة الصIIIورة والضIIIوء والهيمنIIIة الاسIIIتقطاب الصIIIوريّ 

ولاء والمحبIة والعرفIان والتمركز، ليحيط به الفلاحّون وهم مبتهجون بتقديم صورة ال
  .والانتماء

ع حIين تتجIّه عدسIة الكIاميرا إلIى تصIوير تتعدّد بعد ذلIك مشIاهد الرؤيIة وتتنIوّ 
، تصبّ كلهّا في لوحIة تمجيIد الأب وتخصIيب موقعIه فIي لقطات من المحيط الفلاحّيّ 

، ))يحيوّنIIه(( المركIزيّ  المشIهد، اسIتناداً إلIى الحساسIية الصIورية للفعIل الاسIتحواذيّ 
مع لمشهد لخدمة حضIوره الجIابقدرته على شدّ أطراف الصورة نحو بؤرته وتسخير ا

  .المانع
تتنقIIIل كIIIاميرا الطفIIIل البصIIIرية لتصIIIوير المشIIIاهد التIIIي تتنIIIوّع فIIIي تشIIIكيلها 

لIلأب المهIيمن،  ، لكنها تلتقIي فIي حضIرة الIولاء الافتراضIيّ وأدائها الفعليّ  الصوريّ 
، وتأخIذ ))آخIر/آخIر/واحIداً (( فتتركّز بؤر التصوير في مناطق الحضIور الشخصIانيّ 

، ))يسIأل/يترك/يتوقفّ((في اللقطات أشكالاً مختلفة  الأفعال المؤلفّة للحراك الصوريّ 
والمؤثرّ لشخصية الأب، وهو يقIود  تدور كلهّا في حلقة الانبهار بالحضور الاستثنائيّ 

 إلى حجب الأفعال السابقة تمهيIداً لأفعIال جديIدة تناسIب بهIاء الحضIور الجديIد، إذ إنّ 
هIا عIن مجIالات أخIرى بحIث كلّ الأفعال الدائرة فIي فضIاء التوقIّف والتIَرْك والسIؤال ت

  .والإنجاز للحركة والفعل
وتIIدور مضIIامين الأفعIIال المتوقفIIة عIIن تنIIوّع غزيIIر فIIي المحتويIIات، محتIIوى 

هIل العمIل (( ، ودينIيّ ))سIكّة الفلاحIة(( ، ومعيشIيّ ))تشIذيب تبغIه(( احتفاليّ  شخصيّ 
لأب، لI ، على النحو الذي يصّعد كثيراً مIن قIوّة الحضIور الشخصIانيّ ))صلاة أخرى؟

ـ علIى تبريIر عIدم اهتمامIه  وتعويضIيّ  وتشIفيعيّ  الذي يعمل ـ علIى نحIو سIيكولوجيّ 
  .  نى وجواب معلقّ في ذاكرة الأسئلةبالطفل الباحث عن تفسير ومع

الطفIIل  تقفIIل العدسIIة التصIIويرية علIIى هIIذا المشIIهد العIIام بلقطاتIIه الIIثلاث وكIIأنّ 
أو زاويIة، أو إشIارة، أو المصوّر عثر على ضالةّ مIا، يمكIن أن تجيIب علIى طIرف، 

لIه بشIأن علاقتIه علامة، من أسئلته الصامتة الحائرة الملتاعIة اللابIدة فIي عينIه ومخيا
  .الملتبسة مع أبيه

بعد هذا الإنجاز يزيح عدسة الكاميرا جانباً لتبدأ مرحلة أخرى مIن التعامIل مIع 
الIذي  ريّ البصI الأشياء، تتصIل بفعIل التأمIل والمراجعIة واسIتعادة الخIزين الصIوريّ 

يأخIIذ  وهIIو امIIتلأت بIIه ذاكرتIIه، مIIن أجIIل ترتيIIب أوراق المشIIهد فIIي الIIذهن الخيIIاليّ 
بعيداً عن ضغط  في سياقهاالصور إلى حيزّ آخر أكثر حريةّ، ليرسم رؤيته الشخصية 

IIّهد، وبآليIIب المشIIي قلIIلأب فIIاغي لIIور الطIIالحضIIّن آليIIراً مIIرب كثيIIوم ة تقتIIة الرس
  : المتحركة

  انا أبراجاً تتنقلّيشبه الفلاحون في قر
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  كما لو أنهم يتحرّكون بأرجلهم وحدها
) البلاغIيّ (للانتقال إلى وضعية حرّة فIي التصIوير )) يشبه((يستخدم هنا الفعل 

المباشر الذي لا يقبل التأويل، وتتحرّك فIي فضIاء المخيIال لا تلتزم بالمرئي البصري ّ
، بحيIث يكIون البصريّ  ئيّ بلا محددات ولا ضوابط منطقية ترتهن بفضاء الحيزّ المر

وفIاء بحساسIية الفضIاء المIراد بوسعها التشكيل بحسب طاقIة التخييIل وقIدرتها علIى ال
  .صنعه

هنا تقترب بشّدة من  الصورة التشبيهية المتحركة التي رسمها المتخيلّ التشكيليّ 
راج إضفاء الصفة الحركيIة علIى الأبI ، إذ إنّ ))أبراجاً تتنقلّ((كة أفلام الرسوم المتحرّ 

 عبر إحالتها تشبيهياًّ على الفلاحين بهذه الصورة، تقصIيهم مIن نصIف أجسIادهم، لأنّ 
الذي يستأثر بعين الكIاميرا، )) أرجلهم((الحركة هنا آليةّ صرف لا تخضع إلاّ للحامل 
في تنفيذ رؤيتها الشعرية هنا، فلا حاجة  ولما كانت الصورة تجري هذا المجرى الآليّ 

  .عندهم أعلى من مستوى الأرجل م التركيب الجسديّ إذن للارتفاع في سلّ 
، والIراوي واقتصار مقصود على الفعل الجسديّ  ثمة إلغاء واضح للفعل العقليّ 

هنا لا يتدخّل في منطقة التفسير أو التحليل أو تشكيل الرؤية الخاصIة بIه وهIو يIروي 
صIيف الحIال محايد غرضه الأساس تو الحكاية، إنما كما يبدو عليه فهو سارد شعريّ 

الراهنة، عبر ذاكرة طفلية رائية ليست معنيةّ بأكثر من نقل ما ترى فعلاً، لكنهّا ضمن 
آليIIّات التحليIIل والتأويIIل لا  فضIIاء القIIراءة التIIي تسIIتقبل الحكايIIة علIIى هIIذا النحIIو فIIإنّ 

 تكتفIIي بالاسIIتقبال مجIIرّداً، بIIل تحيIIل المشIIهد المنقIIول علIIى منطقIIة التفكيIIك النصIIّيّ 
يضع استفهامية الفروض تحت ضغط فعالية البرهنة، داخل سياق نقIدي  وهو الموسّع

 في منطقة التشكيل، مثلما يشتغل على الكشIف السIيميائيّ  يشتغل على الكشف الجماليّ 
  .في منطقة التدليل

عميقIIاً فIIي باطنيIIة الحIIال الشIIعرية ليسIIتجلي حIIرارة  يتوغIIّل الIIراوي الشIIعريّ 
كرة، وهIIي تتمIIوّج بIIالرؤى والتصIIوّرات الصIIور الطفوليIIة القادمIIة مIIن شIIمس الIIذا

والتهيؤات والأساطير التي تشتغل تلك المخيلة الخصبة في مجIال ابتIداعها وتكريسIها 
Iى قلIا إلIة ودفعهIة المجتلبIدود الحكايIيع حIل توسIن أجIهام وتداولها، مIهد للإسIب المش

  : النوعي في صوغه
  تخرج من بين الأثلاْم في حقولهم

  .من المستقبلأشباحٌ تبدو كأنها تجيء 
المخصIوص الIIذي يسIIتقبل  بوصIفها المهIIاد المكIIانيّ )) حقIIولهم((مفIIردة تتشIكّل 

علIى نحIو  حركية الحكاية بشخوصها وأحداثها ورؤيتها، ويتكثفّ هIذا المهIاد المكIانيّ 
، بوصIIفها البIIؤرة المكانيIIة التIIي تخIIُرِج ))الأثIIلام((أكثIIر تمركIIزاً وضIIيقاً وفعاّليIIة فIIي 

، إذ ينطوي فعل الخروج هنا ))تخرج من بين((ثهّا إلى الخارج الحكاية من جوفها وتب
  .أسطورية تحيل على أكثر من أسطورةعلى مرجعية 
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، ))أشIباح((ومناخهIا وإشIارتها عبIر الIدال ومرجعيتهIا تتأكد فعالية الأسIطورة 
علIIى كثافIIة حكIIي  وهIIو ينطIIوي فIIي الIIذاكرة الشIIعبية الحكائيIIة ذات المنحIIى الخرافIIيّ 

ما حين يتعلقّ الأمر بذاكرة ، ولاسيّ الذهنيّ  في عمق الحراك التصوّريّ عالية، ضاربة 
)) أشIIباح((طفوليIIة مIIأخوذة بهIIذا الفضIIاء ومسIIحورة بحكاياتIIه العجيبIIة، إذ تشIIكّل الIIـ 

مهيمنة صورية وحكائية تشغل ضمير الذاكرة الطفولية بقيم حكائية تتوغل في أعماق 
بر الكثير مIن المناسIبات احات الخيال عالنفس والروح، ولا تنفكّ من التمظهر في مس

  .والحالات
تقلIIIب )) تجIIIيء مIIIن المسIIIتقبل/وكأنهIIIا/تبIIIدو((الجملIIIة الشIIIعرية اللافتIIIة   أنّ إلاّ 

الطالعة من بين الأثلام في الحقول )) أشباح((الـ  المعادلة الشعرية التقليدية هنا، إذ إنّ 
لحاضIنة  ي الكنIز الحكIائيّ عليها أن تأتي من الماضي حيث تكمن وتتلبثّ فI لا بدّ وأنّ 

)) المسIIتقبل((نحIIو  الIIذي يوجIIّه النظIIر الاسIIتقباليّ  الانقIIلاب الزمنIIيّ  الIIذاكرة، غيIIر أنّ 
مزج في حاضنة الذاكرة الطفولية بينهIا وبIين الحلIم، علIى النحIو الIذي جعIل الفضIاء 

، ))تبIIIدو((مشوّشIIIاً وملتبسIIIاً واحتماليIIIاً بعIIIض الشIIIيء، بدلالIIIة الفعIIIل غيIIIر القاطعIIIة 
هنا بقدر  ، إذ هي لا تتقصّد التشبيه التقليديّ ))كأنها((بة بأداة التشبيه المراوغة مصحو

  .الالتباس عبر تقصّد عفوية الوضوحما تتقصّد تعميق صورة 
وإذا ما رصفنا الدوال الحاضرة والغائبة المشكّلة للصورة في هذا السIياق علIى 

، لأدركنIIا طبيعIIة تعامIIل ))بلالمسIIتق/أشIIباح/الأثIIلام/الحقIIول/الفلاحIIون((الشIIكل الآتIIي 
ذاكرة طفولية ملتهبة مع شبكة دوال عامرة بالغنى والثراء والحضور، وكأنها الحدود 
القصوى التي لا يمكن لهذه الذاكرة أن تخIرج عIن إطارهIا وهIي تسIعى إلIى اسIتعادة 

  .، وتشكيل مشهدها، وتكريس مقولتهاوتمثيل صورهاواسترداد تجربتها، سيرتها، 
لصورة بآفاقها المتعددة وتأويلاتها المتنوعIة علIى المضIي قIُدُماً فIي تعمل هذه ا

السIIاند والمصIIاحب لاسIIتعادة  تكبيIIر صIIورة الفلاحIIّين، بوصIIفهم الظهيIIر السIIيرذاتيّ 
علاقIIتهم بIIالأب الIIذي لا يمتلIIك  فIIي سIIياق، لIIدى الIIراوي الشIIعريّ  الفضIIاء الIIذاكراتيّ 

لتشكيل فضIائه وتشIييد صIورته، حيIث الراوي الكثير من المادّة الأولية التي يحتاجها 
  .ض والمنفي والمحظور من صورة الأبيستعين بهم لتوثيق الجزء الغائب والغام

فتنفتح صورة الفلاحين علIى كامIل حIدودها لتIوفرّ للIراوي المنIاخ الIذي يمكنIه 
  :اربة من المشهد الاستعادي للصورةترميم صورة الأب اله بوساطته

  ،فلاحّون لا يخافون من الموت
  .يخافون من الحياة

أولاً حدود اللوحة الاستذكارية الاستعادية للفلاحIّين،  السيرذاتيّ  يخطط الراوي الشعريّ 
حيث يضعهم في قلبها لتركيز نظر التلقيّ عليهم ضمن مقولته هو، وقد استندت صIورتهم إلIى 

ذه المطابقة يقدمّهم داخل سياق أو منظور مفلسف، يعي حذق ه وأخلاقيّ  وطبيعيّ  ظهير فلسفيّ 
  :البلاغية الرامية إلى توكيد خصوصيتهم عبر هذه المعادلة الناقصة
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  لا يخافون ـــــ من ـــــ الموت
  يخافون ــــــ من ـــــ الحياة

، علاقIIة جIIدل ))الحيIIاة× المIIوت ((، )) يخIIافون× لا يخIIافون ((فالعلاقIIة بIIين 
هIذه الفئIة الاجتماعيIة  غزيIر طبيعIة وفلسIفيّ  وتعاضد وتماهٍ يلخّص علIى نحIو دلالIيّ 

الخاصة، التي تفسّر الكثيIر مIن غمIوض الأب وتفكIّك جIزءاً واسIعاً مIن حجابIه الIذي 
  . ة ويجعل الإجابات مستعصية بإزاءهيثير أسئلة الطفل الملحاحة اللائب

هو الغائب الذي لا يثير شؤون وشجون الفعالية الطبيعيIة والواقعيIة )) الموت((
هIIي الحاضIIر الIIراهن والملمIIوس والمثيIIر للمشIIاكل )) يIIاةالح((للإنسIIان عمومIIاً، و 

والمصاعب والجالب للخوف والجوع والألم والمعاناة والذلّ، والأب الذي يتمظهر قيد 
المخيفة، )) الحياة((للطفل ينتمي على نحو ما إلى مفردات  والذاكراتيّ  الرصد العيانيّ 

، فIIي الوقIIت الIIذي ))الحيIIاة((فهIو جIIزء مIIن مصIIدر الخIIوف الIIذي ينخIرط فIIي خنIIدق 
مIIا لأسIIئلته  ينخIIرط فيIIه الطفIIل الIIراوي فIIي الخنIIدق الآخIIر المواجIIه بحثIIاً عIIن إجابIIة

  . المشتعلة والمستعصية
الطبقة الثانيIة مIن طبقIات تشIكيل صIورة الفلاحIين الذاكراتيIة فIي اللوحIة التIي 

 نمIوذج المجIال السIمعيّ نائها وتشIييد صIورتها، تتIدخّل فIي بب انشغل الراوي الشعريّ 
المرتبIك لهIذه  الذي يكشف عن طبيعIة إيقاعيIة ذات حساسIية تمتثIل للوضIع الإنسIانيّ 

IIّل الملخIIى الفعIIمع إلIIة السIIوّل حاسIIة، إذ تتحIIري الطبقIIل البشIIة الفعIIوم حركIIص لعم
  : عندهم

  لهم، عندما يتكلمّون، أصواتُ داخلَ أصواتهم،
  .لا تخُاطبُ إلا التراب والعشب

هنIا تحمIل مIن خصوصIية الIزمن والمكIان نظرية الصIوت الفلاحيIة المقترحIة 
الشيء الكثير، وتخضع لكاميرا دقيقة تعمل بشبكة عدسات من طرف الراوي، تؤهّلها 

يIIة الصIIورة، وتكشIIف عIIن فعاليIIة للتIIدخّل فIIي عمIIق الميكانيزمIIات المحرّكIIة لدينام
  .يختزل كلّ الحواس في حركية السمع نموذج صوتيّ النموذج العام الذي يتحوّل إلى 

ف المعادلة الواصفة للصورة السمعية عن طبقتين صوتيتين الواحدة داخل تتكشّ 
كIلّ طبقIة لهIا وظيفIة خاصIة،  فIي أنّ  ، ولا شIكّ ))أصوات داخل أصIواتهم((الأخرى 

الطبقة الأولى هي طبقة الواجهة التي تتصIل بIالآخر الIذي يمكنIه تلقIّي هIذا الصIوت، 
قIتهم، علIى النحIو الIذي تطلIّب وجIود والعلاقة بينهما محكومة بنظام لا يعبIّر عIن حقي

  .ر عن حقيقتهم المحجوبة في الخارجطبقة أخرى غائرة في عمق الضمير تعبّ 
وحين تظلّ الطبقIة الثانيIة محجوبIة وسIريّة ووجدانيIة فإنهIا لا يمكنهIا الخIروج 

بوسIعه ) آخIر(القامع، على النحو الذي تتوجّه إلى  والسلطويّ  إلى الخارج الاجتماعيّ 
التعاطف مع تجربتهIا المأسIاوية، /ة هذا الصوت الصامتة، وفهمها، والتجاوبتمثلّ لغ

من دون اعتراض أو مشاكل يمكن أن تعرّض هذا الصوت للقمIع والقهIر والتصIميت 

٧٠



 

 التوجIIّه نحIIوه إلاّ  الآخIIر ـ الIIذي لا سIIبيل أمIIام الصIIوت الIIداخليّ  والتهمIIيش، لIIذا فIIإنّ 
التIIراب ((ت المقهIIور ـ، هIIو بوصIIفه المنصIIت الوحيIIد الIIذي يتلقIIّى خطIIاب الصIIو

  .))والعشب
مIا فيهIا  الوحيد الذي يستوعب تجربIة الفIلاحّ بكIلّ  فالتراب هو المجال الميدانيّ 

من ألIم وتعIب وانتظIار وأمIل، والعشIب هIو فرحتIه التIي تعIَِدُهُ بIالآتي الخصIب الIذي 
  .اناته ويشُبع حلمه الدائم بالخيريخففّ من مع

ذي يتكلمّ في الوقIت الIذي يصIمت فيIه الصIوت الصوت الثاني هو الوحيد ال إنّ 
الأوّل، فهو حين يتكلمّ يتحرّر من العبوديIة ويتصIّل بIالتراب والعشIب اتصIالاً إنسIانياً 
عميقاً يشعر فيه بأهمية وخطورة وجوده في الحياة، على النحو الذي يكون فيه متنفسّاً عاطفياً 

  .ت الذي يتعرّض لها الصوت الأوّليومعادلاً إنسانياً وموضوعياً لتجربة القهر والتصم
هذا الجدل الذي يحصل بين الصوتين يؤلIّف علامIة سIيميائية مهمIة فIي تعريIة 
الفضIاء القIاهر الIذي كIان يحكIم علاقIة الفIلاحّ بIالآخر، وهIو يحفIر فIي ذاكIرة الطفIل 

هIذا الواقIع الملتIبس  فIي سIياقالراوي الذي يسعى إلى استعادة علاقته الملتبسIة بأبيIه 
يضIبط حركIة الأشIياء فIي مجتمIع غيIر حIرّ وغيIر عIادل،  وهIو، ك الاجتماعيّ للحرا

  . عادة الخاصة بهذه التجربة العامةبحيث يسعى إلى مزج تجربته المست
طبيعIIة العلاقIIة الحواريIIة بIIين الفلاحIIّين والتIIراب والعشIIب لا تكتفIIي بآليIIّات  إنّ 

 تمIIاهي الوجIIوديّ الصIمت وسIIيلة وحيIIدة للتخاطIIب بينهمIا، بIIل تIIذهب إلIIى نIوع مIIن ال
بIIIين ذات مقهIIIورة لا تجIIIد سIIIوى التIIIراب والعشIIIب ذاتIIIاً مقابلIIIة بوسIIIعها  والصIIIوتيّ 

الاستجابة والتمثلّ، تتقبلّ الكلام والشكوى والنجوى مهمIا كانIت طويلIة وقاسIية وذات 
شIIؤون وشIIجون، علIIى النحIIو الIIذي يحIIوّلهم إلIIى كائنIIات أرضIIية بترابهIIا وعشIIبها، 

مهم إلى هجس ينطلق مIن ذواتهIم إلIى مركزيIة التوليIد وتتحوّل لغتهم وأصواتهم وكلا
  :  في سياقه، حيث يحققّون ذواتهم ))البذار((والإنتاج والعطاء 

  .فلاحّون يهجسون أبداً بالبذار
هم، هIو يبالبذار الذي يهIيمن علIى أرواحهIم ويحIرّك أجسIاد لعلّ الهجس الأبديّ 

عاني الحيIاة البخيلIة الاحتمIالات، النافذة القصوى التي يمرّون منها إلى معنى ما من م
 خيارات ضIيقّة ومحIدودة وغامضIة، أحلاهIا مIرّ، تحIتمّ علIيهم إلاّ  لا تمنحهم عادةً  وه

  .ضاء التراب والتحليّ بخضرة العشبإلى ف الانتماء الحاسم والنهائيّ 
نموذجIIاً شخصIIانياً معينIIاً لهIIم، يجعلهIIم يلخّصIIون  فعIIل الهجIIس الأبIIديّ يعكIIس 

العميق،  ة والموت والنظر إلى الأشياء ضمن أفق هذا الشعور الكليّّ تجربتهم في الحيا
وهو يستجيب لحساسية التصوّر والرؤية والتفكير والتوجّه إلى المستقبل الوحيد الIذي 

الملتIIئم  لا مسIIتقبل غيIIره، علIIى النحIIو الIIذي يرتفIIع فيIIه إيقIIاع وحIIراك الفعIIل الجمعIIيّ 
اقIة تعبيIر وتفعيIل وتشIعير ممكنIة، إلIى أعلIى ط)) يهجسIون((والضارب في باطنيته 

  .نفسهايعادل الحياة  ومصيريّ  تحيل الفعالية الشعرية إلى فعالية حضور نوعيّ 
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على أنه أنمIوذج  نموذج الشخصانيّ مع هذا ال لا يمكن النظر والتعاطي القرائيّ 
ومقولتIه، وهIو  ومعIروف ومتIداول بحسIب نظريIة الIراوي الشIعريّ  وواقعIيّ  طبيعيّ 

ه ضمن مساقات رؤيوية وتمثيلية وتشكيلية غاية في الدقةّ والتركيIب يسعى إلى صوغ
ة اسIترجاع كاميراتيIة مسIلطّة علIى المشIهد بقIوّة وإحاطIة وتركيIز والترميز، عبر آليّ 

وشمول، تجتهد في عزل الIوعي الحاضIر بIإزاء مرونIة الاسIتعادة الذاكراتيIة لقضIايا 
وذج وتكريس خطابه داخل عملية الصورة ومشاغلها وحساسياتها، وتشييد فضاء الأنم

  . نة في الذاكرة الطفولية المتقّدةبناء مخصوصة بالعودة إلى صورة كثيفة مختز
للمشIIهد  التصIIويرية المجIIال المرئIIيّ  تختIIرق عدسIIة كIIاميرا الIIراوي الشIIعريّ 

 ، مشIIفوعة بطاقIIة توصIIيف تشIIحن الموقIIف الشIIعريّ صIIاعدة إلIIى الفضIIاء اللامرئIIيّ 
آخIر، يتIداخل مIع فضIاء الأسIطورة  م إلى مسIتوى شIعريّ بدلالات ترميزية تذهب به

  : بيل وأكثر من معنى وأكثر من صورةويتقاطع معها في أكثر من س
  فلاحّون ـ فرُسانُ هواءٍ آخر،

  .وطواحين أخرى
هIIIي ليسIIIت تلIIIك التIIIي  طIIIواحين الهIIIواء التIIIي يرسIIIمها الIIIراوي الشIIIعريّ  إنّ 

بIIIل هIIIي طIIIواحين مIIIن غيIIIر جIIIدوى،  يصIIIارعها دونكيشIIIوت بإصIIIرار أسIIIطوريّ 
يهجسIIون أبIIداً بالبIIذار وينتظIIرون )) فلاحIIّون((، فرسIIانها ))آخIIر((لهIIواء )) أخIIرى((

خوفIاً،  على الدوام نتيجة ما، وهم يدوّرون طIواحين الهIواء هIذه، بحثIاً عIن حيIاة أقIلّ 
مIن الحيIاة  غموضاً، وموت له دلالة ومعنى، وذلك بسبب خوفهم الأزلIيّ  ومصير أقلّ 

  .من الموت نيّ وعدم خوفهم المجّا
هنIIا مIIIن رسIIIم وتصIIوير الجIIIزء الأوّل مIIIن صIIIورة  ينتهIIي الIIIراوي الشIIIعريّ 

المحIرّك  نموذج المركزيّ ال)) الأب((حو الفلاحّين، ليعود بعدسة الكاميرا الاستعادية ن
لآلياّت التذكّر والاستعادة، وتشغيل الكاميرا بأعلى طاقاتها التصويرية الممكنة، ضمن 

وازنة والمقارنة والمقاربة، ة المينهض على آليّ  وتصويريّ  وتشخيصيّ  مسار تعبيريّ 
نمIIIوذج الفلاحIIّين، كونهمIIIا أنمIIIوذجين يتسIIيدّان مسIIIاحة الفضIIIاء بIIين نمIIIوذج الأب و

ً  الاسترجاعية للسيرة الذي يشتغل الراوي الشعريّ    :على تمثيلها شعريا
  عندما كان أبي يتنزّه بين أشجار الزيتون

  التي غرسها بيديه،
  يلّ إليّ كان يخُ

  :أنّ خطواتهِ كائناتٌ أخرى
  نصفها الأوّل أعشابٌ ونباتات
  .ونصفها الثاني غيومٌ وأمطار

 عIIن فضIIاء أسIIطوريّ )) الابIIن((فIIي خيIIال الطفIIل )) الأب((تتكشIIّف صIIورة   
كان ((، وإن انطلق من مثابة سيرية واقعية ينتقل بها إلى تمثيل خارق وعابر للطبيعيّ 
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، تحيط حركية الأب وتفسّرها عبر ))التي غرسها بيديه/زيتونأبي يتنزّه بين أشجار ال
مIا يوحيIه وينطIوي عليIه  بكIلّ )) يتنIزّه((فعلين يتجاذبان جIزءاً مIن شخصIيته، الأوّل 

بمIا )) غرسIها((دلالياً من معنى الراحة والأمان وطلIب الاسIتمتاع والهIدوء، والثIاني 
  .ة والعطاءد وتوقعّ الثمار والخضريحمله من معاني العمل والجه

، )الأب(النسIIق الآخIIر مIIن أنسIIاق تIIأليف الصIIورة الشIIعرية الخاصIIة بIIـ   أنّ إلاّ 
مIن المقاربIة  السIيرذاتيّ  قل عند الراوي الشIعريّ نتو يسير بموازاة النسق الأوّل، يوه

المستنسIخ مIن الواقIع، إلIى المقاربIة الأسIطورية  السيرذاتيّ  الصورية للواقع الطبيعيّ 
والعابر للسياق بوساطة الفعل المقتIرن  الما ـ فوق طبيعيّ  الخرافيّ  ذات البعد الحكائيّ 

هنIا فعIل الرؤيIIة )) يخيIIّل((، إذ يفIارق الفعIل ))إلIيّ /يخيIIّل/كIان((بالماضIي المسIتذكر 
  .في النسق الصوري الأوّل البصرية التقليديّ 

التIي يرتفIع مقامهIا فIي خيIال الابIن إلIى مرتبIة ) الأب(من هنا تتكشّف صورة 
ة، تختلط فيها الرؤية الخرافية بالرؤية الدينية الميراثية، بالحلم المفتوح لطفIل أسطوري

عن قرب، فيضطر إلى الاستعانة بIالحلم الIذي يتIيح لIه فرصIة ) الأب(يمكنه رؤية  لا
أنّ خطواتIهِ ((رسم الصورة على هواه، إذ تنطلق رؤيا الصIورة مIن أرضIية الحركIة 

بوصفها )) الخطوات((الطفل غالباً ما تتركّز على رؤية  ، باعتبار أنّ ))كائناتٌ أخرى
  .الذي يلائم مستوى نظره ـ اجتماعياً وطبيعياً ـ المستوى البصريّ 

في صرف  تأخذ كامل مداها الاستثنائيّ )) كائنات أخرى((لعلّ العبارة المفارِقة 
ة الIراهن فIي سIردي السIيرذاتيّ  نظر التلقيّ إلى مساحة أخرى خارج السياق التعبيIريّ 

الشعر، وتسليح رؤية التلقيّ بطاقة مضافة على حساسIية التشIكيل تدفعIه لتبنIّي فضIاء 
  .صوّر والتخييل والمشهديات القراءة نحو طبقة عليا من التآخر، يذهب بآليّ 

يجمIع أرض الطبيعIة وسIماءها  على تفصIيل صIوريّ )) كائنات أخرى((تنفتح 
أنموذج  الطبيعIة ) الأرضيّ (ل في مشهد واحد وحركة واحدة، إذ يصوّر النصف الأو

، فIIي حIIين ))نصIIفها الأوّل أعشIIابٌ ونباتIIات((فIIي أقصIIى حIIالات عطائهIIا وتوهّجهIIا 
نموذج الطبيعة في حراكها وتموّجها الواعد بالعطاء ) السماويّ (يصوّر النصف الثاني 

، علIى النحIو الIذي يحشIد الطبيعIة كلهIّا فIي ))ونصفها الثاني غيIومٌ وأمطIار((والماء 
  .داخل خيال شديد الخصب والحركية) الأب(واحد يعود على حركة خطوات  منظر

أن تتسIIّع داخIIل أفIIق الطبيعIIة لتسIIيرّها وتقودهIIا نحIIو )) خطواتIIه((ثIIم مIIا تلبIIث 
الجIIامح الIIذي يعتIIزم  صIIوغ نظIIام آخIIر لهIIا، يIIنهض علIIى إشIIباع هIIذا الخيIIال الطفلIIيّ 

رورته ورؤيته، تذهب لمصوّراته الأثيرة الداخلة في عمق صي صناعة مجد أسطوريّ 
تIوي الطبيعIة وتمثلّهIا بصورة الأب المرئية والمتخيلّة إلى منطقIة إعجIاز وأسIطرة تح

  .في آن
يجنح خيIال الطفIل الرسIّام جنوحIاً أسIطورياً بIالغ الحساسIية التصIويرية، وهIو 

  :الأب ويضاعف من طاقتها التشكيليةيستعيد صورة 
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  هكذا كان النهار يتحوّل في خطواته 
  بٍ من الفراشاتإلى سر

  تتطايرُ حول قناديل الشمس الآخذة
  .في الغروب

للزمن هيمنة طاغية على هذا الفضاء، فهIو السIيدّ الIذي ينفIتح ويتفIتحّ ويزدهIر 
بIIين أيIIديهم، ولهIIم، وخلفهIIم، عIIن إمكانIIات متوازيIIة تتعIIادل فيIIه أشIIياؤهم، وترتسIIم 

ً ملامحها، وتأخ   .ذ نصيبها من الحضور والغياب معا
يتوقفّ فيه النشIاط الIدائب )) في الغروب((ي يغيب في متاهة الضوء الزمن الذ

 وتخمد حركته، وتهدأ الحيوات، وتستسIلم لراحIة أجسIادها وكمIون أرواحهIا، غيIر أنّ 
ـI وهIو يمثIل صIورة النشIاط )) النهIار((الطبيعة تذعن لإيقاع خطوات الأب، فيتحوّل 

تتخلIّى الصIورة عIن أرضIيتها ، إذ ))سIرب مIن الفراشIات((والحيوية والإنتاج ـ إلIى 
، ))سIIرب((وتIIدخل فIIي فضIIاء الطيIIران والتحليIIق أولاً، والانتظIIام والتنسIIيق ثانيIIاً 

  .))الفراشات((مال والرقةّ ثالثاً والج
ثم تشرع في التحIوّل إلIى طبقIة مؤسIطرة ترتفIع فيهIا بعيIداً عIن متنIاول العIين 

وتستجيب لمقتضياتها  الباصرة، لتدخل في سياق صورة أخرى تعانق الصورة الأولى
، إذ يعيIIIد الفعIIIل ))تتطIIIاير حIIIول قناديIIIل الشIIIمس((الدلاليIIIة والتشIIIكيلية والجماليIIIة 

جمالIه فIي لا  ،ويفتحIه علIى نسIق جديIد)) سIرب((تشكيل النسق المنIتظم )) تتطاير((
بحريIة  تتحIرّك فIي المIدى الصIوريّ )) قناديIل((انتظامه، واختزال أشعة الشمس إلIى 

، علIى ))الآخذة في الغIروب((الغياب، في مسيرة تضاؤل مستمرّة  ذاهبةً إلى وتموّج 
فIي الطبيعIة  النحو تغيب فيه صورة الأب وتختفي مIع غيIاب عنصIر الضIوء والنIور

  .واختفائه)) النهار((
وهي تخترق النهار تخضع لآلياّت تكبيIر وأسIطرة هائلIة )) الأب((خطوات  إنّ 

بمرونIة عاليIة  السIيرذاتيّ  ا الراوي الشIعريّ في ماكنة المخيلّة الطفولية، التي يستعيده
خلابIIّة، بلغIة شIعرية تتماسIIك أواصIرها التعبيريIة بدقIIّة  وحساسIية استشIعار اسIتعاديّ 

سIIIة والعذوبIIIة والسIIIيولة بمIIIاء شIIIعري بIIIالغ السلا)) حIIIدّ التلقIIIّي((متناهيIIIة وترطIIIّب 
  .والاقتصاد

ء الاسIتعادة فIي ظIلّ فضIا) مجتمع الفلاحّين(المجتمع الذي ترصده عين الطفل 
السيرذاتية، هو مجتمع حياته في حركته، ولا تتلبثّ هذه الحركة في طبقIة واحIدة مIن 

أنIIIواع الحركIIIات الخارجيIIIة  طبقIIIات الحIIIراك المعروفIIIة، بIIIل تجتهIIIد فIIIي تمثيIIIل كIIIلّ 
  :، الواقعية والوهميةوالداخلية، الظاهرة والمضمرة، العلنية والسريةّ
  لا يتوقف الفلاحّون عن قراءة حظوظهم

  في المعجم الكبير الذي يسمّى العملَ، حيناً،
  .والفراغَ حيناً آخر
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يتوجّه نحو نشاط )) لا يتوقفّ ـــ الفلاحون((الفعل الذي ينفي توقفّ الحركة  إنّ 
مIوازٍ لنشIاط الضIوء، وبوسIعه التحIرّك داخIل نطIاق الظلمIة ) ميIراث ـ شIعبي(آخIر 

ل نسIيج الغيIاب لتسIتجلي قيمIة ، إذ تنفذ خطIوط هIذه القIراءة داخI))قراءة حظوظهم((
فIIي أعمIIاق الحلIIم والتصIIوّر  الحضIIور المؤمIIّل، وتقIIرأ التطلعIIّات والأوهIIام الغIIائرة

  .والأمل
الذي ينقسم زمنياً علIى قسIمين متIوازيين أيضIاً )) المعجم الكبير((وحين يكون 

ل المتشIكّ  الفضIاء الشIعريّ  ، فIإنّ هو حقل القIراءة وميIدانها الكلامIيّ )) الفراغ/العمل((
داخIIل محIIيط هIIذه الIIدائرة يضIIاعف مIIن حجIIم المأسIIاة القائمIIة، غيIIر المرئيIIة وغيIIر 

  .نفسّ معناها ودلالاتها المتراميةالمحسوسة، التي يعيشها هذا المجتمع ويت
هنIا علIى آليIّة تنقيIة الكIلام تنقيIة شIاملة وكليIّة  الزمنIيّ  تحرّك السIياق الشIعريّ 

فIIي  فاصIIيل الروائيIIة للحIIدث الشIIعريّ عاليIIة مIIن الشIIوائب والزيIIادات، واختIIزال الت
  .ية في الدقةّ والتماسك والصيرورةيتمثلّ الحال الشعرية تمثلاًّ غا تركيب صوريّ 

توجّهIIاً مباشIIراً وصIIريحاً إلIIى المIIروي لIIه  السIIيرذاتيّ  يتوجIIّه الIIراوي الشIIعريّ 
 ، ويIIدعوه إلIIى التIIورّط فIIي الانخIIراط الفعلIIيّ المتضIIمّن داخIIل أجIIواء السIIرد الشIIعريّ 

، والوقIوف علIى حساسIية الرؤيIة المتشIكّل فIي الفضIاء الشIعريّ  والتصويريّ  دثيّ الح
 ً   :ورائياً ميدانياًّ على المعجزة التي يرويها ليكون شاهداً حياّ

  أدخلْ إلى أيّ بيتٍ من بيوتهم،
  وسوف يتأكد لكَ أن بينهم

  وبين النجوم،
  في انقلاب الفصول وفي تواترها،

 ً   تواطؤاً كريما
  .الضّوء لتحقيق سياسة

يتخلىّ عن جزء كبير من أمريته حين ينتظم هنا في سياق )) أدخلْ ((فعل الأمر 
، لكنIه يتIIوافر علIIى طاقIIة إغIIراء عظيمIIة )حIIاولْ أن تIIدخلْ (بمعنIIى  التIدليل الاحتمIIاليّ 
إلIIى إعIIادة القIIوّة المركزيIIة التقليديIIة للفعIIل، والاسIIتجابة ) المIIدعو(تIIدفع المIIروي لIIه 

تتضمّنه هذه الدعوة من رحلة استكشافية تنتهي إلIى الوقIوف  الفورية القصوى له، لما
  .الفلاحّ والطبيعة/زة بين الإنسانعلى حصول معج

فضIIاعة الشIIبه الحاصIIل فIIي أشIIكالهم )) أيّ بيIIت مIIن بيIIوتهم((عبIIارة  تكشIIف
المكانية، فسحناتهم متشابهة، وأزمنتهم وأمكنتهم وحركاتهم وأفعالهم كيان واحد بزمن 

ات على كيانI والميدانيّ  الفعليّ  د، وإن ينشطر في الواقع الموضوعيّ واحد ومكان واح
  .وأزمنة وأمكنة وحيوات متشابهة

ولفرط وثوقية الرؤية الشعرية ونفاذها، وقوّة عمل الذاكرة ودقةّ اسIترجاعاتها، 
وسوف ((رها الراوي تسبق تجربة المروي له من أجل الاستنتاج النتيجة التي يقرّ  فإنّ 
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، على النحو الذي يعرض فيه الراوي صIورة المعجIزة الوجوديIة التIي .))...يتأكد لك
وفي /في انقلاب الفصول((، إذ هي تحصل ))وبين النجوم/بينهم((تحصل عادة ودائماً 

، تتسّع صورته ))تواطؤ(( رحابة ورشاقة وطمأنينة وتوافق سرّيّ  بوساطة)) تواترها
ً ((وتكبر بالصفة المثالية المنتخبة  لتي تنقيّ معنى التواطIؤ مIن كIلّ الIدلالات ا)) كريما

رة بمجIIرّد المحتشIIدة فIIي ذاكIIرة المتلقIIّي، إذ يمكIIن أن تتفIIتحّ مباشII) السIIلبية(التقليديIIة 
  .))التواطؤ((حضور لفظة 

حIين ومكنزها الدلاليّ تتضاعف هذه القيمة السيميائية المنبعثة من بؤرة الصفة 
، بIالمعنى ))لتحقيIق سياسIة الضIوء((طIؤ يتحقق البرهان الكبير الذي ينتجIه هIذا التوا

الIIذي ينتقIIل فيIIه كتIIاب أدونIIيس  الكتIIابيّ  للصIIورة أولاً، وبIIالمعنى الشIIعريّ  الكينIIونيّ 
  .))ياسة الضوءس((الموسوم بـ ) المكمّل(هذا إلى جزئه الثاني  الشعريّ 

فIIIي مخيIIIال الطفIIIل المسIIIتعاد كانIIIت تسIIIتحوذ علIIIى )) الأب((صIIIورة  بمIIIا أنّ 
، فIلا سIبيل للملائكIة أمIام هIذه ))خطواتIه((تشIكيله ـ إيقاعيIاً ـ عبIر  وتعيIد)) النهار((

، وهي تخرج بعد ذلك من كلّ الهيمنة الاستحواذية المؤسطرة للأب سوى الظهور ليلاً 
  :شيء

  لا تظهرُ الملائكة في القرية إلا ليلاً،
  :وهي تخرج من كلّ شيء

  من الثقوب والشقوق،
  من الأفق، 

  الينابيع،من الأودية والمغاور و
  من الأغصان المتشابكة،

  .ومن بين أفخاذ النساء
  تخرجُ معها ظلالٌ وأشباحٌ 

  لا تزال أسماؤها ترفض أن تستيقظ
  .من نومها في فراش اللغة

هنIIا بوصIIفها معIIادلاً موضIIوعياً وموازيIIاً تشIIكيلياً )) الملائكIIة((تبIIرز صIIورة 
ن زمIIن الطبيعIIIة تقتسIIما) صIIورة الأب/صIIورة الملائكIIIة(، وهمIIا ))الأب((لصIIورة 

 الIذي ينIتظم فIي نسIق ظهIوريّ )) الملائكIة((، ومن ثIم يتنIاظر تشIكيل ))ليلاً /النهار((
ـ أرضياً وسماوياً ـ لتحIرس هIي )) كلّ شيء((متشاكل، يعبرّ عن سطوة الهيمنة على 

  .رس الأب نهارهاليل القرية، كما يح
من كIلّ ((فل تخرج لخيال الط الموازي للأب النهاريّ  الأب الليليّ )) الملائكة((

لحراسة القرية، وتعكس هذه الصورة الشمولية الكليةّ قوّة الحضور أوّلاً، ومن )) شيء
سIرب (( ثم اشتراك كIلّ المفIردات المتاحIة فIي بعIث سIرب الملائكIة الIذي مIا هIو إلاّ 

  .الذي تبعثه خطوات الأب في النهارذاته )) الفراشات
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اثIIل كIIلّ الخروجIIات الثاويIIة فIIي يم)) مIIن كIIلّ شIIيء((خIIروج الملائكIIة الطIIالع 
أعماق التاريخ وجIوهر الأسIطورة، حيIث تتمظهIر معانيهIا مIن طبيعIة بعثهIا وأمIاكن 

أفخاذ /الأغصان المتشابكة/الأودية والمغاور والينابيع/الأفق/الثقوب والشقوق((إنتاجها 
 ، لتتنIوّع المصIادر وتتعIدّد الأشIكال وتتكثIّف الIرؤى، ضIمن نسIق أسIطوريّ ))النساء

فيIIه طاقIIة الوضIIوح مIIع طاقIIة  تتعIIادل ملتIIبس وإشIIكاليّ  يIIل علIIى فضIIاء شIIعريّ يح
  .الغموض

تتأكد إشكالية الوضوح والغموض والتباسها حين تصطحب الملائكIة فIي بعثهIا 
تخIIرج معهIIا ظIIلال ((ها نفسIIحيIIوات جديIIدة، تحيIIل مIIرّة أخIIرى علIIى المرجعيIIات 

لIIIق وتIIIداخل الغمIIIوض علامIIIات الغيIIIاب والإبهIIIام والق فIIIي أنّ  ، ولا شIIIكّ ))وأشIIIباح
لا ((، وهي تتمسّك بحضورها الغائIب ))أشباح/ظلال((بالوضوح تتجلىّ هنا في داليّ 

فIIراش ((أة الكIIلام وكمونIIه ، فIIي هIIد))تIIزال أسIIماؤها تIIرفض أن تسIIتيقظ مIIن نومهIIا
  .))اللغة

شخصية جديدة مخلقّة في خيال الطفل المروي، تلعب دوراً كبيIراً )) الملائكة((
الIIراوي  ظIIّف داخIIل سIIياق ينIIاظر حضIIور شخصIIية الأب، وكIIأنّ فIIي حضIIورها المو

وتقللّ من هيمنته )) الأب((بحاجة إلى رسم صورة تعادلية تخففّ من سطوة  الشعريّ 
  .ضاغطة على خيال الراوي الاستعاديّ ال

بعIIIد عIIIرض هIIIذه الممهIIIّدات الصIIIورية بIIIين يIIIدي المشIIIهد، وتشIIIكيل رؤيتهIIIا 
 ً ـ، تفتتح الذات الشعرية الراوية مجالاً خاصاً لرؤية  المرجعية ـ مكانياً وزمانياً وحكائيا

  :ا في صفحة جديدة من صفحات المشهدمفصل جديد من مفاصل سيرته
  كنتُ، تحت شجرة التوّت، أمام بيتنا،

  لا أتوقفّ عن الحلم ببناءٍ عرزالٍ بين نهديها،
  .أقرأ فيه نهاراً وأنام ليلاً 

  حلمي كانت تلك المرّة الأولى التي أحققّ فيها
  .الأوّل

زمام المبادرة السرد ـ شعرية ليعيد إنتIاج أوّل صIورة  يتسلمّ الراوي السيرذاتيّ 
مركزية أصيلة من الصIور الثاويIة فIي ضIميره، إذ يعIينّ المكIان تعيينIاً وصIفياً دقيقIاً 

تحIت شIجرة (( نمIوذجيّ كIس الفضIاء ويرسIم الصIورة علIى نحIو ومباشراً وحيوياً يع
فIي منطقIة )) عرزال((لا يتوقفّ بإزاءها عن الحلم بتشييد المكان ، ))أمام بيتنا/التوت

 وفضاء النوم الليليّ  ، حيث ينفتح فضاء القراءة النهاريّ ))بين نهديها((المتعة المتخيلّة 
حلمIي ((ي في سبيل تحقيق ، وهي تمض))المرّة الأولى((على تشكيل التجربة الأولى 

  .))الأوّل
IIعرية لحركIIال الشIIتجيب الأفعIIو تسIIى نحIIة علIIة والمتموّجIIمائر المتداخلIIة الض

واختلاطIه فIي آليIّة اسIتعادة  متضارب وملتبس يكشف عن التبIاس المعنIى السIيرذاتيّ 
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الأحIIداث، ولاسIIيما حIIين يIIتمّ التوجIIّه إلIIى المنطقIIة المركزيIIة حيIIث تحضIIر شخصIIية 
 بمظهIره)) الأب((الأكثر مركزية في حفل الاسIتنارة السIيرذاتية، وشخصIية )) الأم((

الواقعIIة تحIIت ضIIغط  السIIيرذاتيّ  ، وشخصIIية الIIراوي الشIIعريّ البطريIIاركيّ  التسIIلطّيّ 
  : ))الأم((ة القادم دائماً من جهة الأعراف المسلطّة على حركته، وهامش الحري

  سمحتْ أمّي لي بالقراءة،
  وكثيراً ما توسّطت أبي لكي تسمح لي كذلك بالنوم،

  .غير أنني لم أنجح
اسIتقلالية قIرار  في سياق)) الأم((من جهة ) القراءة( يأتي السماح بحدوث فعل

، فIIي حIIين ))الأب((لا يحتIIاج ـ كمIIا يبIIدو ـ إلIIى استحصIIال موافقIIة  عIIارف أمIIوميّ 
كثيIراً مIا ((يحصل تردّد بالغ بشأن استحصIال موافقIة الأم مIن الأب علIى فعIل النIوم 

  .ذات الراوية في بلوغ درجة النجاح، يقابل ذلك إخفاق ال))توسّطت
بمسIIتوياته التاريخيIIة )) القIIراءة((الIIذي يتكشIIّف عنIIه دال  المعنIIى السIIيميائيّ  إنّ 

 والدينية والأسطورية والمعرفية والإبداعية، يتحقق عالياً في فضIاء السIماح الأمIوميّ 
 الذي يتكشّف عنه دالّ  القائم على الرعاية والحراسة والعطف، يقابله المعنى السيميائيّ 

لحاجبة والعازلة والمُنَحيIّة، ويتمظهIر بوصIفه شIكلاً مIن أشIكال بمستوياته ا)) النوم((
الغياب والموت عند الأب فلا يسمح به، وشIكلاً مIن أشIكال الرخIاء والمتعIة عنIد الأم 

  .ه ولا ينجح في تحقيقهحيث تتوسّط لذلك، والابن حيث يتمنا
يدة مIن مفاصIل السIيرة الذاتيIة المتجليIّة شIعرياً فIي القصI هذا المفصIل النIوعيّ 

يحرث في منطقة فلسفية وفضائية متعاليIة، تعكIس وعIي الاسIتعادة المكثIّف والمتعIدد 
  .  فضاء الحال السيرذاتية الطفولية على

في اسIتعادة وقIائع السIيرة الذاتيIة المكوّنIة للقصIيدة نشIطاً  يظلّ التخيلّ الطفوليّ 
تفاصIIيل تلIIك ، وهIIو يحكIIي الاسIIتهلاليّ  وفعIIّالاً فIIي اسIIتلهام صIIورة المفتIIتح الشIIعريّ 

  :ة في أن يكون الراوي ابناً للقمرالرغبة الأسطوري
  أحياناً، في غياب أبي،

  كنت أرى القمر ينزل على درَج الليل،
  خطوةً خطوةً،

  .لكي ينام خفيةً على ذراع أمّي
  وكثيراً ما رأيت النجّوم تذوب فوقي

  في قبةّ السماء،
  .كمثل قطعٍ من السكّر في فنجان سَهري

ً ((الصIIورة  فتسIIتعاد تلIIك آخIIر  ضIIمن نسIIق حكIIائيّ ...)) .فIIي غيIIاب أبIIي/أحيانIIا
يؤسس لسIيناريو جديIد يفلمIن هIذه الرغبIة ويصIوّر حركتهIا تصIويراً سIينمائياً، علIى 
النحو الذي يتوازى مع نسIق ثIانٍ تسIهم فيIه الIذات الراويIة فIي تعIديل وضIع الطبيعIة 
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ذراع الأم، ويتسIIّم هIIذا السIIماوية، حIIين يتركهIIا القمIIر هابطIIاً إلIIى الأرض لينIIام علIIى 
التعديل بذوبان النجوم عندما يتخلىّ عنها القمر، فتصبح عارية أمام بطش الرؤية التي 

، يغIزو الرغبIة ))كمثل قطع من السIكّر فIي فنجIان سIهري(( تحيلها على تشبيه مُتعَيّ 
  . لراهن المستعيد والماضي المستعادا) في، ومن(

منطقIة الاسIتعادة الذاتيIة الصIرف إلIى  مIرّة أخIرى مIن يقفز السIرد السIيرذاتيّ 
منطقIIة الأب الأثيIIرة فIIي سIIياق هIIذه القصIIيدة السIIيرذاتية، ليرصIIد مسIIتوى آخIIر مIIن 

  : الطفل/الابنمستويات تشكيل صورة الأب المؤسطرة في ذاكرة 
  كان الجيرانُ 

  .يحيطون بأبي كأنه نقطة الدائرة
  .يأتمون به في الصّدق والمعرفة والصّلاة

  .لأخرى، كانوا يأتمّون بغيرهفي الأشياء ا
يحيطون /كان الجيران((إذ )) نقطة الدائرة((فهو المركز المهيمن المشبهّ هنا بـ 

، ))الصIلاة/المعرفIة/يIأتمون بIه فIي الصIدق((، بوصفه القائد والهادي والمعلIّم ))بأبي
ء تلك الأشياء التIي تمثIّل جIوهر الحيIاة الفلاحّيIة، علIى النحIو الIذي تIذهب فيIه الأشIيا

الأخرى التي يIأتموّن فيهIا بغيIره إلIى منطقIة اللاأهميIة واللاجIدوى، بحيIث يظIلّ هIو 
، التIIي ينظIIر إليهIIا الطفIIل الIIراوي بقIIدر كبيIIر مIIن والIIدنيويّ  بIIؤرة الإشIIعاع الIIدينيّ 

  .جوده وقوّة حضوره بها على نحو ماالإعجاب والفخر والخوف معاً، ويدعم و
صIفحات المكIان المولIّد لكIلّ الوقIائع  السIيرذاتيّ  يفتح بعد ذلك الراوي الشعريّ 

السيرذاتية، من أجل أن يحيط رواية السيرة بظهير فضائي يزوّدها بالكثير من الرؤى 
  : ى أسئلتها وبياناتهاوالسياقات التي تجيب عل

  في ليل القرية،
  تتصاعدُ من الحقول والأودية والتلاّل

  أصواتٌ كمثل نداءاتٍ مبحوحة
  .في حنجرة زمنٍ غابر

، وهو الزمن المؤسIطر فIي ))ليل القرية((ينتخب زمناً خاصاً لوصف المكان و
كلّ الحكايات والأساطير والخرافات لا يمكن لهIا  منطقة التخييل الطفولية عادةً، إذ إنّ 

لحظIIة الاسIIتذكار والاسIIتعادة  ، لIIذا فIIإنّ ))ليIIل القريIIة(( فIIي هIIذا الفضIIاء أن تعIIيش إلاّ 
تتصاعدُ من الحقول ((عالية تخييل تصويرية عالية تقتنص هذه الصورة التي تخضع لف

، يتمظهIر ))فIي حنجIرة زمIنٍ غIابر/أصواتٌ كمثل نIداءاتٍ مبحوحIة/والأودية والتلاّل
اللابد في خيال الطفل وهIو يبعIث علIى الخIوف والدهشIة معIاً،  فيها الصوت الخرافيّ 

  .يةالحكايات وأعماق القصص الخراف ويرد من أقاصي الزمن الغائر في جوف
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، ليقIدّم بعIد ذلIك إلIى فضIاء السIرد الشIعريّ  الشIعريّ  ينتقIل الIراوي السIيرذاتيّ 
التصIIريح بتIIاريخ  بوسIIاطةميثاقIIاً سIIيرذاتياً جديIIداً يحيIIل فيIIه علIIى شخصIIية أدونIIيس، 

  :الثانية بأقل من اثنتي عشرة سنة ولادته التي تسبق قيام الحرب العالمية
  لم أكن تجاوزت الثانية عشرة

  الحرب العالمية الثانيةعندما بدأت 
  كان جوّ القرية

  يبدو كمثل طستٍ من النحاس
  .يكسوهُ الصّدأ
  .تعذّبنا، جُعنا

  كناّ نبحث في الحقول عن أعشابٍ 
  .تحلّ محلّ البرغل والقمح والخبز

  هكذا تعرّفت إلى رحم الطبيعة،
  .ذقتها، وتذوّقتُ أعشابها

ياً  ـ كما هو معروف في حدود فإذا كانت الحرب العالمية الثانية قد اشتعلت عمل
ً ـ وولادة أدونIيس فIي قريIة قصIّابين كانIت عIام  1940عIام  هIذا  ، فIإنّ 1930تقريبIا

الIذي  التصريح يمكن اعتماده ميثاقاً سيرذاتياً واضحاً، يؤكّد سيرذاتية الحدث الشعريّ 
رى يشتغل عليه أدونيس في هذه القصيدة، فضلاً على ما تقدّم من مواثيق سيرذاتية أخ

القصIIIيدة ((فIIIي الزمIIIان والمكIIIان والحIIIدث، أحالIIIت هIIIذه القصIIIيدة علIIIى مصIIIطلح 
  .من جواهرها وجماليّ  وفنيّ  في جوهر أصيل ومركزيّ )) السيرذاتية

، ))جIوّ القريIة((الرائي بعد ذلIك عدسIة كاميرتIه الوصIفية علIى /ليسلطّ الراوي
، ))يكسIوه الصIدأ/مثIل طسIت مIن النحIاس((ويختزله اختزالاً صورياً تشIبيهياً بارعIاً 

تعبيراً عن التقوقع الثقيل والقِدَم والعتاقة والاندثار والشيخوخة، على النحو الذي يقIود 
الIIراوي إلIIى تجسIIيد الحIIال السIIردية المأسIIاوية التIIي كIIان عليهIIا مجتمIIع القريIIة، وفIIي 

فIي المسIتوى الأوّل )) نبحIث/جعنIا/تعIذّبنا((مقدمّتهم الراوي، بدلالة الأفعIال الجمعيIة 
، والانتقIال بعIد ذلIك وفIي المسIتوى ن مستويات التفاعل مع الحIدث السIرد ـ شIعريّ م

، وهو يقود إلى جوهر الفعل ))تعرّفت(( التعرّفيّ  الآخر منه إلى حساسية الفعل الذاتيّ 
طعمهIIIا )) الطبيعIIIة((، حيIIIث تمنحIIIه ))رحIIIم الطبيعIIIة((الأوّل فIIIي الحيIIIاة  الكIIIونيّ 

، وهIIو يحيIIل علIIى فكIIرة ))تIIذوّقت أعشIIابها(( الأصIIيل ، ومنتجهIIا الIIدوريّ ))ذقتهIIا((
  .الضارب في عمق الذاكرة الكلكامشيّ  الخلود في الجذر الملحميّ 

، ))يكسIوه الصIدأ/طسIت مIن النحIاس((الIذي يشIبهّه الIراوي بIـ )) جوّ القرية((
يجعIل مIن الطبيعIة مصIدر عIذاب  هنIا إلIى مركIز كIونيّ  يتحوّل في الفضاء الشIعريّ 

، بدلالة اكتساء الطسIت بالصIدأ، ويIدفع الإنسIان ليكIون جIوّالاً ))جعنا/تعذّبنا((وجوع 
، الIذي يمكن أن تمثIّل إكسIير الحيIاة فIي معنIاه الفعلIي الميIدانيّ )) عن أعشاب((باحثاً 
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وكIلّ المفقIودات القابلIة لIذلك، )) البرغل والقمح والخبIز((يسدّ رمق الجوع بديلاً عن 
  .إمكانية استمرار الحياةلدال على ا والأسطوريّ  وفي معناه الرمزيّ 

 وفضلاً على الرؤية الشعرية المضاءة فIي تصIوير الحIال السIيرذاتية هنIا، فIإنّ 
فIي  الرؤية الوجودية التاريخية والاجتماعية تتجلىّ على نحو غزير وعميIق وإشIكاليّ 

  .تنوّع الطبقات والطياّت والأنساقالم لغة الخطاب الشعريّ 
ر تجIIذرّاً وحضIIوراً وتIIأثيراً وصIIيرورة فIIي السIIيرة الأكثII)) الأب((تظIIلّ سIIيرة 

 فIIي سIIياقهسIIياق القصIIيدة السIIيرذاتية التIIي ينجزهIIا أدونIIيس، فIIالأب هIIو القسIIيم الIIذي 
  :حداث، وتنشط ذاكرته في الاستعادةالابن وتتجلىّ رؤيته للأ/تتمظهر سيرة الطفل

  مرّ على موت أبي أكثر من نصف قرن
  فلماذا أشعرُ كأنهّ لا يزال حياًّ،

  ذا أشعر كأنهّ يموت كلّ يوم؟ولما
  حقاًّ، لا فراغ في الحياة،
  .والذاكرة هواءُ التاريخ

ق ، هو الزمن الذي حقIّ))أكثر من نصف قرن((موت الأب مرّ عليه  يروي أنّ 
فيIIه أدونIIيس شIIهرته الشIIعرية بوصIIفه أحIIد أصIIحاب المتIIون الأصIIيلة فIIي الشIIعرية 

Iداث، وغزيIل بالأحIات، العربية الحديثة، وهو زمن حافIرّي بالتكوّنIات، وثIر بالمعطي
  .رك، وخصب بالرؤى، وطافح بالأسئلةومعقدّ في التشكيلات، ومحتشد بالمعا

وإذا كان هذا الزمن الخصب قد غذّى شخصية أدونIيس بكIلّ شIيء، ونقلIه إلIى 
الIذي يمثIّل )) الأب((مراحل متقدّمة على الأصعدة كافة، فإنه لم ينجح في فصIله عIن 

  .ة على صعيد التشكّل السيرذاتيّ شكالية الملتبسمرجعية أدونيس الإ
وعلIIى المسIIتوى  والوجIIدانيّ  تبIIرز إشIIكالية العلاقIIة علIIى المسIIتوى العIIاطفيّ 

لمIاذا أشIعر (( الIدائريّ  معاً، حIين ينبثIق السIؤال الجIدليّ  والوجوديّ  والفلسفيّ  الفكريّ 
 ً المستمر كIلّ يIوم هIو ، إذ إنّ الموت ))ولماذا أشعر أنه يموت كلّ يوم/أنه لا يزال حياّ

  .ته استمرار في الحياة على نحو مافي الوقت ذا
في أنّ جدلية الموت كلّ يIوم مIع اسIتمرارية الحيIاة تIردم أيIّة فراغIات  ولا شكّ 

، وتسير بموازاة جدل الذاكرة والتاريخ ))لا فراغ في الحياة((محتملة في نسيج الحياة 
تمثIIّل تناسIIل الحيIاة مIIن المIIوت فIIي )) رةالIIذاك(( ، حيIث إنّ ))الIذاكرة هIIواء التIIاريخ((

  .في وسط فاعل ومتحرّك وحيّ )) اريخالت((، تعيد إحياء ))هواء((استمرارية نسيجية 
عبIر حضIور ) وما زال(لعلّ تاريخ الأب الراسخ في الطفل الذي كانه أدونيس 

الأب كIIان المعلIIم الأول والأبIIرز والأخطIIر  شIIاغل وأثيIIر، يعIIود إلIIى اعترافIIه بIIأنّ 
شعر العربي القديم؟ أعرفه ـ وبه انجبلت طفولتي الأولى في القرية، وذلك بتوجيه ال((

كانت الحياة شعره الأول والأساس، أمّا شعره بالكلمIات  .من أبي وسهره على تربيتي
 ً  .غير أنه كان قارئاً محباًّ  للشعر، وبصيراً في اللغة العربيIة وأسIرارها .فكان هامشيا
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والبحتIIري،  والشIIريف الرضIIيّ . ، المتنبIIّي وأبIIا تمIIّامصّ علIIى يديIIه قIIرأت، بشIIكل خIIا
والمعرّي، وعشرات آخرين، في دواوينهم، أو في مجاميع شعرية ـ وبخاصّة الحماسة 

، علIIى النحIIو الIIذي يفسIIّر جدليIIة )117())إلIIى ذلIIك علمّنIIي القIIرآن وتجويIIده .لأبIIي تمIIّام
عر الماثIل فIي الشIا/ ريّ الراوي الشIع/الحياة والموت الأبوية في ذاكرة أدونيس الطفل

  .الفضاء
ليتوغّل عميقاً في الجذور، وصIولاً )) الأب((يخترق الراوي بعد ذلك شخصية 

، لكنIّه يصIطدم بتعIرّف ضIيقّ ومحIدود ومبتسIر، لIيس بوسIعه ))الجIدّ ((إلى شخصية 
  :ومقتضياتها ومتطلبّاتها الضروريةالإجابة على أسئلة السيرة 

  لم أعرف جدّي،
  .عالمية الأولى، بعيداً في اليمنمات في الحرب ال

  هل كان في أبي شيء منه،
  هل كان فيه شيء من جدّتي التي لم أرها أيضا؟ً

يبُقIIي السIIؤال .......)) .مIIات فIIي الحIIرب/لIIم أعIIرف جIIدّي((فIIالتعرّف اليسIIير 
، ))هIIل كIIان فIIي أبIIي شIIيء منIIه((المثيIIر قائمIIاً فIIي دائIIرة الاسIIتفهام ونقIIص المعرفIIة 

تمثIّل الجIزء الثIاني مIن  وهIي)) الجIدّة((ن أالمقابIل بشI التقليIديّ  ويتوازى مع السIؤال
ط ه من جهل التعرّف فIي ظIلّ نشIانفستاريخ الابن وتكوينه، حيث يصطدم بالمستوى 

  .السؤال وفضاء الاستفهام الغامض
لكنّ مستوى آخر من مستويات معرفة الجدّ ما يلبث أن يظهر على نحو رمزيّ 

 ً   :سيرة الطفلما ب يحقق اتصالاً نوعيا
  يقُال كان عنده فرسٌ،

  .غابت عندما كنت أبدأ بالظُّهور
  رأيت سَرجَها ولجامها،

  .ورأيت المكان الذي تحًمحم في أحضانه
يضIIع الحIIدث فIIي )) يقIIال((نقIIل الراويIIة عبIIر فعIIل القIIول المبنIIي للمجهIIول  إنّ 

ادلIIة مرمIIى البصIIر، وبمواجهIIة عدسIIة الكIIاميرا الشIIعرية تمامIIاً، ويحقIIق رمزيIIة المع
ظهIIور  ، إذ إنّ ))بIIالظهور/عنIIدما كنIIت أبIIدأ/غابIIت((فIIي  الجIIدليّ  وطباقهIIا البلاغIIيّ 

لغيIاب الفIرس، وهIو اسIتمرار  ووجIوديّ   معIادل موضIوعيّ الراوي ما هIو إلاّ /الطفل
 حياتهIIIIا فيIIIIه، ومIIIIا التوكيIIIIد المضIIIIاعف لحضIIIIور فعIIIIل الرؤيIIIIة البصIIIIرية الIIIIذاتيّ 

، ))لجامهIIا/سIIرجها((فIIي  لIIيّ سIIوى استحضIIار لIIروح الحIIراك الفع)) رأيIIت/رأيIIت((
الIذي تتجلIIّى فيIه صIورتها لتحقIIق أقصIى درجIات الحضIIور  وروح الفضIاء الأمIوميّ 

الطفIل الIراوي  ، علIى النحIو الIذي يشIير علاميIاً إلIى أنّ ))المكان الIذي تحمحIم فيIه((
  .بديلاً عنها واستمراراً لها تسلمّ راية الفرس الغائبة وأعلن حضوره الشخصيّ 
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 حفلهIIا السIIرديّ )) قمIIر فIIوق قصIIّابين((السIIيرذاتية الأدونيسIIية تختIIتم القصIIيدة 
، التIIي يواجههIIا الIIراوي الIIراهن وجهIIاً لوجIIه، بعIIد ))الفIIرس((بصIIورة  السIIيرذاتيّ 

Iّي تتمثIيدة وهIا القصIت إليهIي انتهIثلاًّ الإشارة إلى أنهّا البؤرة التIا تمIيرة بأكملهIل الس
 ً   :رمزيا

  تلكَ الفرسُ هي الآن في فضائي
  .الرّيحجزءٌ من 

، مقيدّاً صورتها في لوحة ))تلك الفرس((إليها مباشرة  يشير الراوي السيرذاتيّ 
، ))في فضIائي(( الخاصّ  ، داخل كيانه ومحيطه الذاتيّ ))هي الآن(( الحاضر السرديّ 

  .))جزء من الريح((وريثة للطبيعة  بوصفها جسراً رمزياً يجعل من الذات الراوية
اكبIIة والمحتشIIدة التIIي تؤلIIّف نسIIيج لوحIIة الإقفIIال الIIدوال المركزيIIة المتر إنّ 
، ، تؤسIس خارطIة رمزيIة للIراوي السIيرذاتيّ ))الريح/فضائي/الآن/الفرس(( الشعريّ 

، وسIيميائيّ  تشتغل على الزمان والمكان والشخصية الرمزية المؤنسIنة بواقIع تشIكيليّ 
  .ولعبة معناه ل وملهمهيجعل من الذات الشعرية السيرذاتية الراوية مركز هذا التشكي

هي مركز القIول والفعIل والحركIة، اللائبة الباحثة عن مصير هذه الذات  إذ إنّ 
ذات )) الIIريح((، وتحIIيط بهIذا الفضIاء ))فضIائي((يحIيط بهIا الفضIاء المنسIIوب إليهIا 

الحراك المستمرّ والIدائم الIذي يناسIب حركيIة الفضIاء مIن جهIة، وقلIق الIذات النIامي 
)) الفIرس((حتى آخرهIا مIن جهIة أخIرى، وهIي تحمIل  والمتخصّب من أول القصيدة

  .كز لتتلوّن بلونه وتتصوّر بصورتهتدور حول المر)) مجرّة((بوصفها 
فIي منطقIة الأنIا الراويIة العائIدة علIى الشIاعر عIودة )) الفIرس((وهكذا تسIتقرّ 
  .مقصدية والفعل والتدليل والترميزسيرذاتية واضحة ال

 ذات الحIسّ الملحمIيّ )) غيمة فIوق قصIّابين(( تشتغل هذه القصيدة الأدونيسية  
حساسية من سياقاتها، و المثقل بالماء في مرتبة مركزية من مراتبها، وسياق جوهريّ 

القائمIIIIة علIIIIى التIIIIذرّ  نمIIIIوذج القصIIIIيدة السIIIIيرذاتيةنوعيIIIIة مIIIIن حساسIIIIياتها، علIIIIى 
م كونهIا ، لكنها بطبيعة الحIال ـ وبحكIوالاستحضار والاسترداد والتمثلّ النشيط الفاعل

خاضعة لطبيعة المنهجية الشعرية في الكتابة ـ لا يمكنها أن تجيب على سIؤال السIيرة 
الذاتية لطفل القريIة، الIذي يجتهIد أدونIيس ـ حاليIاً ـ فIي وضIع سIيرة ذاتيIة موعIودة ـ 

ما أفكر به حالياً أن أقIدّم سIيرة  كلّ ((نثرية على الأغلب ـ له، إذ يقول في هذا السياق 
الطفل الذي خرج من القرية وشاهد ما شاهد وعرف مIا عIرف كإنسIان شخصية لهذا 

  .)118())فإنه قصبة في غابة العالملا كمثقف ولا كشاعر 

تجنيIIد التفكيIIIر الIIIراهن لصIIوغ سIIIيرة شخصIIIية لطفIIل القريIIIة الIIIذي يمثلIIIه  إنّ 
، واحتفIIل بالمشIIاهد التIIي ))خIIرج مIIن القريIIة((أدونIIيس، قIIد تمثIIّل صIIورة الخIIروج 

IIي الIIا فIIاهد((ذاكرة اختزنهIIا شIIاهد مIIعاً، )) شIIاً وشاسIIراً وعميقIIدو غزيIIو يبIIى نحIIعل
 ، فIIي ظIIلّ فضIIاء إنسIIانيّ ))وعIIرف مIIا عIIرف((وارتIIوى ممIIا أتIIيح لIIه مIIن المعرفIIة 
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، ومعفوّة من حIرارة الحIسّ ))لا كمثقف((مشحون بطاقة الإنسانية الخلاقّة من الثقافة 
  .))ولا كشاعر((واشتراطاته  الإبداعيّ 

Iن صIرغم مIزيّ على الIل الرمIذا الفصIياء  عوبة هIل الأشIى فصIذهب إلIذي يIال
الملتصقة ببعضها والمجدولIة برؤاهIا، رغبIة حميميIة وعاليIة فIي التوجIّه نحIو مشIهد 

 الذي كانه أدونيس، بمزيد من الصفاء والتجريد والرصد الموضوعيّ )) طفل القرية((
  .شعرمن لطخة الثقافة ووشم ال الاستعاديّ  وتنقية المشهد السيرذاتيّ 

تمرينIIاً )) غيمIIة فIIوق قصIIّابين((هIل كIIان طفIIل القريIIة الIIذي ظهIIر شIعرياً فIIي  
ً ((حيوياً  من التمارين السيرذاتية، التي يشتغل عليها أدونيس لتقديم سIيرة هIذا )) نوعيا

  ؟)أي بعفوية ونثر(الطفل الشخصية لاحقاً بلا ثقافة ولا شعر 
لهذا الطفل عبر نسيج قصIيدته لقد سرّب أدونيس الكثير من الملامح السيرذاتية 

، وتجلتّ خصIائص نوعيIة لهIذه السIيرة عبIر أكثIر ))غيمة فوق قصّابين((السيرذاتية 
من مفصل وأكثر من إشارة وأكثر من صوت، لكنها ـ كما يبIدو ـ أرجIأت الكثيIر ممIا 
لا يزال قيد التفكير والاستحضار والاستعادة لإنجاز السيرة الموعودة تلك، التي وعIد 

  .دُماً في بعثهابها والمضي قُ  الاعتراف بالانشغال الكليّّ  بوساطةيس بإنجازها أدون
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) مIرآة(سIيميائياً فIي شIعرية قصIيدة أدونIيس بوصIفها )) العين((تشتغل شفرة  
ما ـ من  تعكس الصورة المرئية، وتضاعفها، وتتفاعل معها، لتعيد إنتاجها ـ على نحو

ذات بعدسة ملوّنة شعرية محورية ـ ) كاميرا(ه بوصفها نفسجديد، وتشتغل في الوقت 
حساسية تصويرية عالية ـ تصوّر في الاتجاهات المتاحIة كافIة، فIي اليمIين والشIمال، 

  .ة لولبية كاشفة ومستوعِبة وضامّةوالأمام والخلف، والأسفل والأعلى، بحرك
ية بالغIIة الخصوصIIية والسIIيميائية والتعقيIIد شIIعر) شIIفرة(لتتحIIوّل بIIذلك إلIIى 

والتدليل والترميز والكشف، لا تكتفي برسم الصورة والتقاط مدياتها ووضIع حIدودها 
بوصفها كياناً تشكيلياً منتهياً ومحسوماً، بل تسعى إلIى رعايتهIا واسIتمرار رفIدها بمIا 

كي تستمرّ في تحتاجه من أدوات النمو والصيرورة والاستكمال والترميز والأسطرة، 
 تطوير عملياتها التشكيلية والرؤيويIة وصIولاً إلIى بنIاء القصIيدة علIى النحIو الجمIاليّ 

  .ترحه معطياتها وتوفرّه إمكاناتهاالمبتغى الذي تق
ذلك تمثلّ تحدّياً سافراً للقارىء بوصفها كياناً بارزاً يتمترس في  في سياقوهي 

ع في يد القارىء ـ ما وسعها ذلك ـ وغموضه، ولا تض منطقة الدفاع عن عتمة النصّ 
ة ذريعة لفتح المغاليق وفضح الأسرار النصيةّ التي يجتهIد القIارىء فIي اسIتباحتها، أيّ 

  .نزه من جماليات ورؤى وثمار مغريةمن أجل التمتعّ بما تكت
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يتسIIIّع ضIIIمن نطIIIاق )) العIIIين((للIIIدال المهIIIيمن  السIIIيميائيّ  المجIIIال الشIIIفريّ 
هذا الدال لIه مIن  ليشمل شبكة من الدلالات المحتملة، إذ إنّ  ليّ الأوّ  الاستشعار الدلاليّ 

حريIIة الحركIIة فIIي مسIIاحات التIIدليل مIIا يؤهّلIIه للمضIIي فIIي إنتIIاج كIIون دلالIIيّ عميIIق 
هIي إحIدى الروافIد التIي تغIذّي الأرض بالمIاء )) العين((ومتعدد وكثيف وخصب، فـ 

قIدراتها ـ طاقاتهIا وين ، مIن جهIة الاسIتمرار فIي تغذيIة الIدوال وتمIوالخIاصّ  النوعيّ 
ليس المIاء ((ـ بمعنى الماء المتربعّ على عرش العنونة الأولى  منها ما العنوانيةولاسيّ 

تحوي في مصنفّها  وهياللغة )) عين((، فضلاً على كونها ))وحده جواباً عن العطش
  .لفريد الجذور الفعلية للغة كلهّاا

ام دلالات أخIIرى ثاويIIة فIIي العII ه يقتIIرح علIIى المجIIال الIIدلاليّ نفسIIوفIIي الوقIIت 
بوصفها راصداً ومراقباً وشIرطياً سIرّياً يتحIرّك )) العين((أعماق الدال، حين تتحرّك 

حIاد، يجيIب علIى أسIئلة محIددة، داخIل فضIاء  ومقصIديّ  ورؤيIويّ  في سياق بصIريّ 
ً محدد، ووظيفة محد   .دة، وسياق محدد، ونسق محدد أيضا

فIي ه وكيفيIة إنتاجIه للمIدلول نفسIالدال حيوية  بوساطةيتشكّل سيمياء الدال هنا 
 للIدال اسIتناداً إلIى وضIعه الإيقIاعيّ  فعالية القراءة، إذ يتجسّد المستوى العلامIيّ  سياق

يثير شهوة القراءة، ويحرّك رغبتهIا  معاً، وما يعكسه ذلك من تحفيز قرائيّ  والإيقونيّ 
فالIIدال ((بينهمIIا،  نIIة علIIى وفIIق حساسIIية التفاعIIلباتجIIاه تبنIIّي اتجاهIIات مدلوليIIة معيّ 

وإن كان بدرجة أقلّ ـ يتداخل ويتفاعIل مIع المIدلول عليIه، أي  ـ بل والخطّيّ  الصوتيّ 
يجري على مستوى المضمون ومستوى الشIكل فIي آنٍ واحIد، ممIا  أنّ القول الشعريّ 

يحتمّ منظومة نقديIة وتحليليIة مIن المفIاهيم والمعIايير علIى عناصIر هIذين المسIتويين 
التفاعل بينهما، وذلIك مIن خIلال تقسIيم القIول إلIى خلايIا أو وحIدات ومدى التضافر و

، بحيIث )119())تبدأ من الهياكل الشعرية الشاملة إلى أصغر العناصر الدالIّة والصIوتية
، وهIي تنشIىء تتمظهر الرؤية الهيكلية لأنساق الدوال داخIل حركيIة التعبيIر الشIعريّ 

ينهIIا الوحIIدات فIIي تناسIIبها وتكوعلاقIIة متداخلIIة ومتضIIافرة ومتموّجIIة بIIين درجIIات 
  .وعلاقاتها ومستويات تشكيلها

والموسوم بـ )) ليس الماء وحده جواباً عن العطش((في القسم الثاني من ديوان 
، تسIعى لأن تكIIون، أو تتمثIIّل، أو ))العIIين((، ثمIة قصIIيدة بعنIوان ))سياسIة الضIIوء((

ضIIIارية واللغويIIIة الآنيIIIة والتاريخيIIIة والح(أدونIIIيس الشIIIعرية ) عIIIين(تعكIIIس فضIIIاء 
، التIIIي تتمظهIIIر مرآويIIIّاً فIIIي عمليIIIات )والذاكراتيIIIة والحلميIIIة والتشIIIكيلية والجماليIIIة

الانعكIIIاس والمضIIIاعفة والترميIIIز والانشIIIطار والإحالIIIة مIIIن جهIIIة، وتشIIIغلّ عدسIIIة 
ممكنة من جهة أخرى، بحيث تمتزج الوظيفتان  كاميرتها بأعلى طاقة إنتاج تصويريّ 

 ً ) العIين(واحIد، يحفIّز  وصوريّ  راقياً في سياق تشكيل فضائيّ  امتزاجاً حيوياً وتمثيليا
ويثيرهIا،  المسIتمدّ مIن كIلّ أطIراف الفضIاء الIدلاليّ ) الشIفري(بمعناها الكليّ الشIامل 

ويشحذ حساسيتها، ويثير مكامنها ـ بوصفه دالاe مركّباً ـ على مزيد من توسيع الرؤية، 
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هراً ها وهي تحرث عميقاً وشاسIعاً، ظIاوبعث الرؤيا، وإنعاش حركية الدوال وتموّجات
  .وباطناً، في حقول المدلولات

لتحتIلّ فضIاء العتبIة )) العIين((تأتي عتبة العنوان هنا بصIيغة المفIرد المعIرّف 
احIتلالاً اسIتئثارياً واسIتحواذياً مطلقIاً، فIي السIبيل إلIى مضIاعفة  والسيميائيّ  البصريّ 

فIIي دائIIرة الIIدال، وشIIحنه بIIأكبر طاقIIة  التركيIIز وتشIIديد الانتبIIاه والرصIIد والملاحظIIة
 وهIيممكنة ومحتملة من قوّة التدليل والتمثيIل والترميIز والتشIخيص وبعIث المعنIى، 

، تنطلIق )قاعIدة أو مثابIة(تتجّه ـ عموماً وخصوصIاً ـ نحIو تأسIيس منطقIة فهIم أولIى 
بطاناته وطبقاته وطياّته وتخومه وظلاله و إلى ميادين المتن النصّيّ  في سياقهاالقراءة 

Iّتدراج آليIزالٍ وجيوبه، لاسIادٍ واختIل باقتصIي تعمIا التIاراتها وأدواتهIة وإشIات العنون
خطIIيٍّ عIIالٍ، واسIIتثمار عIIُدّتها السIIيميائية لفIIكّ الشIIفرات الجزئيIIة التIIي توزّعIIت علIIى 

  .رى خافية في تضاريس المتن النصّيّ مناطق متجليّة وأخ
Iقف العنIت سIوية تحIتهلال المنضIة الاسIرع عتبIيص تشIه، بتلخIة لIوان، الرافع

صورة ذات كثافة سيميائية عالية، توُقفِ حركة الطبيعة وتسIجنها  بمعية) العين(فكرة 
الإمسIIاك بجوهرهIIا، والتصIIرّف ) العIIين(فIIي حيIIّز ضIIيقّ لكIIي تسIIتطيع وتحاصIIرها 

  :والهيمنة على مقدّراتهاوتجليّ ذاتها الرائية، بحدودها، والكشف عن خفائها، 
  النهار،قفصاً كان ذلك 

  :وكان الضوءُ يتأوّهُ 
ً ((معلوم  بلوحة ذات أبعاد محددة وحيزّ مكانيّ )) النهار((تقُيَّد صورة  ، ))قفصIا

بوضIIعيته الخبريIIة المنصIIوبة المقدَّمIIة، وتأخIIذ اللوحIIة معنIIى  يفتIIتح الكIIلام الشIIعريّ 
) النهIار(، حIين يأخIذ )القفصIيّ (السجن من العلامIة البIارزة الكامنIة فIي فضIاء الIدال 

لامIIIة الاعتقIIال المتعاليIIIة معنIIى الطIIIائر الIIذي لا يمكIIIن القIIبض عليIIIه إلا بوسIIاطة ع
  .)القفص(

العIام للحريIة  ضمن المفهوم العلاميّ ) الضوء(وتتمثلّ أجنحة النهار هنا بمعنى 
والانطلاق، وحين يخسر الطائر أجنحته في القفص ـ حيث تكIفّ عIن العمIل والتIأثير 

النهIار فIي الصIورة يخسIر ضIوءه بعIد أن  ق ـ، فIإنّ وتحجب قيمتهIا الفعليIة فIي السIيا
ً يحجّم في المكان ويكفّ عن العمل وال   .تأثير بدوره أيضا

إنمIا يحيلIه علIى كيIان ثابIت محصIور فIي ) قفIص(إلIى ) النهار(اختزال  إذ إنّ 
ق مسجون داخله، على النحIو الIذي تتعطIّل فيIه أدوات عملIه، وتقيIّد، وتكIبح حيزّ ضيّ 

  .فوفاً وغير قادر على إنتاج الضوءك عاجزاً عن أداء دوره ومكجماحها، ويصبح بذل
وكIIان ((المعطIIوف علIIى صIIورة النهIIار المختIIزل  المكمIIّل الصIIوريّ  لIIذا فIIإنّ 
بالضIIIيق والاختنIIIIاق ) الضIIIوء(، يIIIأتي اسIIIتجابة طبيعيIIIIة لشIIIعور ))الضIIIوء يتIIIأوّه

عدٌّ أساساً لا يستوعب حجم قوّة النور فيه، فهو م والمحدودية والعجز في وضع مكانيّ 

٨٦



 

ليضيء جزءاً كبيراً من مساحة الكرة الأرضية بكIلّ حريIّة وانطIلاق، وقIد تسIلحّ بكIمّ 
  .بكفاءة عالية هائل يصلح لهذه المهمة، ومؤهّل للقيام بهذا الدور الأزليّ  ضوئيّ 

العIالي الكثافIة تصIل  حالة الاختنIاق الضIوئيّ  فإنّ ) قفص(لكنهّ حين يحُبس في 
الضIوء هنIا لا يسIتطيع التحليIق والطيIران  ، لأنّ ))يتIأوّه((عل أقصاها في حساسية الف

في الأجواء الواسعة التي أعُدّتْ خصيصاً له، وتنتظره على الدوام، علIى النحIو الIذي 
  .بوسعه سوى إطلاق صوت متهالك أليميخُتزل فيه إلى كائن ضعيف ليس 

طبقIIة عليIIا  بوصIIفها)) العIIين((لعIIلّ العلاقIIة المرتسIIمة هنIIا بIIين عتبIIة العنIIوان 
بوصIفها )) وكIان الضIوء يتIأوّه/قفصIاً كIان ذلIك النهIار((، وعتبIة الاسIتهلال )سقفيةّ(

لبناء القصيدة ـ وتعمIل تحتهIا  طبقة أدنى من طبقة عتبة العنوان ـ في السياق العماريّ 
شكل تسليط قوّة العين الباصرة على فضIاء النهIار المختIزل فIي قفIص، مIن مباشرة، تأخذ 

العين في حالIة حريIة النهIار وانتشIار  العين بمهمتها كاملة من دون عجز، لأنّ أجل أن تقوم 
التقاط جزء بسيط ومحدد  الضوء تكون عاجزة عن الإحاطة بمجمل الصورة، ولا يسعها إلاّ 

  .من الصورة
التي تعتقل النهار، وتكتم أنفاس الضوء، وتسIلطّ العIين ) القفصية(هذه الصورة 

، تشIيع فIي ))يتIأوّه((ل حركة الحياة إلى صIوت موجIع لترى من قريب ملخّص يختز
علIIى الإدلاء بشIIهادته  حالIIة مIIن القلIIق تحIIرّض الIIراوي الشIIعريّ  الفضIIاء الشIIعريّ 
من سيرته، في السبيل إلى تحقيق قدر ممكن من التIوازن فIي منتخبة واستعادة أجزاء 

  :ي من حكايات ورؤى وذكريات وأحلامتركيب الفضاء، عبر ما يضخّه الراو
  كنت أتعلمّ كيف يحدثُ للبكاء أن يكونَ حبراً للفكر،

  .وأن يكون مادةً للعمل
يقIIدّم الIIراوي هنIIا كشIIفاً بسIIيرة آليIIّة الIIتعلمّ التIIي اسIIتقاها مIIن محضIIن التجربIIة 

 المكوّنة لحركية المجال الصوريّ ) الدوال(الأدوات  بوساطةومعتركها، مصوّراً إياها 
فIي الأعلIى )) الفكIر((، حيث يتعIالى ))العمل/الفكر/حبراً /البكاء((وعلاقاته وتفاعلاته 

، ليرسIم رؤيتIه ويكIرّس فكرتIه ))حبIر((بعد تحويله إلIى )) البكاء((وهو يستخدم ماء 
  .عه أن يكون المادة المجدية للعملهذا النوع الأليم من الحبر بوس من حيث إنّ 

مIام بصIر علIى فIتح صIفحة الصIورة أ)) كيIف((وتعمل أداة الاستفهام التمثيلية 
نIIIوي ت وهIIIيلتلقنIIIّه درسIIIاً حيويIIIاً وإشIIIكالياً مIIIن دروس الIIIتعلمّ، )) العIIIين((الIIIراوي 

ً الاعتراف بها ه   . نا واستعادة صورتها وسيرتها معا
فIي الصIورة البصIرية الثانيIIة يتحIوّل الIتعلمّ الIذي كIIان يتIدخّل فIي عمIق رؤيIIة 

لالتقاط صIورة )) نالعي((الراوي وداخل حساسيته، إلى ملاحظة ربما تكتفي بتحريك 
  :للرؤية يّ خارجية لا تندرج في سياق التشكيل الذات

  كنت ألاُحظُ كيف يغطّ البشر أقلامهم في محابر
  الموت،
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  .ويكتبون سيرة العصر
الاسIIتفهامية التمثيليIة تفIتح المجIIال ذات الطبيعIة )) كيIف((أداة الاسIتفهام  إذ إنّ 

من، ويضع الماضي والحاضر يختصر الز تاريخيّ  هنا على فضاء صوريّ  الصوريّ 
محIIابر ((والمسIIتقبل فIIي سIIلةّ واحIIدة، حيIIث يتحIIوّل مIIاء البكIIاء بكثرتIIه وتراكمIIه إلIIى 

سIIيرة ((هIIا، مIIن أجIIل كتابIIة في)) أقلامهIIم((، يتسIIابق البشIIر إلIIى أن يغطIIّوا ))مIIوت
  .))العصر

التي تغطّ رؤوسها في )) الأجساد((هي )) الأقلام((الكتابة هنا كتابة بالجسد، فـ 
مIIن زاويIIة )) العIIين((لتكتIIب السIIيرة المأسIIاوية للعصIIر، وتنتقIIل )) محIIابر المIIوت((

، الرؤية البصرية الطبيعية إلى فضIاء الرؤيIة البصIرية الرمزيIة ذات المنIاخ الشIفريّ 
حكي على نحIو مIا قصIة حضIارة الذي يقود إلى تمثيل الفكرة تمثيلاً حضارياً واسعاً ي

  .المكان
ذلIIك إلIIى مراجعIIة وتمثIIّل حساسIIية هIIذه الفكIIرة  بمعيIIة ليصIIل الIIراوي الشIIعريّ 

للتعبيIر عIن تجربتIه المرآويIة فIي قIدرة  ، واستنهاض فضIائه الشIفريّ النافذة البصرية
على الإبصار والمضIاعفة والتشIكيل والاختبIار، وإخضIاع الطبيعIة لرغبIة )) العين((
  :شيء لخدمة الفكرة المرئية ات التصوير في إخضاع كلّ آليّ 

  كيف تجُرَحُ عينُ الفجرِ،وكنتُ أختبرُ 
  .بسكّينٍ من الدّمعِ 

، ))كنIت أختبIر((بعودة الراوي إلى استعادة الصورة بعد أن أخضعها للاختبار 
تجنح أداة الاستفهام التمثيلية لتصوير المشIهد فIي صIياغته الجديIدة، وقIد أخIذت روح 

  .صياغات السابقة وأخضعتها لرؤيتهاال
) عيIIون(، و )العIIين(عIIادةً تحIIت مرمIIى  الطفولIIة تجعIIل الأحIIلام والخيIIالات

الطفولة لفرط تنوّعها وتعدّدها لا تحصى، وغالباً ما تكون النجوم هدفاً استثنائياً لقراءة 
  :لمستوى من حساسية العلاقة الخاصةالعيون على هذا ا

  ماضياً،
  كناّ نتخيلُّ النجّوم ونقرؤها بعين الطبيعة وعين

  الطّبع،
  ها،لكي نصعدَ إليها في أسرّت

  .أو لكي تهبط إلينا، في سرير ترابنا الكريم
أو القIIراءة التخييليIIة  العفIIويّ  هنIIا يتعIIرّض للتخيIIّل القرائIIيّ )) النجIIوم((إنّ دال 

، بما تمتاز به هاتان العينان من ))عين الطبع/عين الطبيعة((التي تجندّ لها ) الطفولية(
  .طرافة وبراءة وعفوية وبداهة وصدقحيوية و

 هIIداف التخييIIل هنIIا عنIIد رسIIم الصIIورة وتشIIكيل المشIIهد التخييلIIيّ لا تتوقIIّف أ
، يتشIكّل فIي دائIرة عمIل دينIاميّ  ، بل تتفتحّ علIى مضIمون حكIائيّ بمضمونه الدراميّ 
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مIا ينتجانIه مIن حركيIة سIردية ذات إيقIاع  ، بكIلّ ))نهIبط/نصIعد((الفعلين المتعاكسين 
فIي )) أسIرّتها((لIذاهبين إلIى ، وا))إلينIا/إليهIا((متصادٍ بمعية الضIميرين المجIرورين 

فIIي الهبIIوط )) سIIرير ترابنIIا الكIIريم((الصIIعود حيIIث الكثافIIة الجمعيIIة المتعIIددة، وإلIIى 
بIين الفعلIين حيث الكثافة الجمعية المفردة، على النحو الذي يخلق جدلاً طباقيIاً جماليIاً 

  .والضميرين والمكانين
بدلالIIة )) ترابنIIا الكIIريمسIIرير /أسIIرّتها((المكIIانين المتIIوازيين  فIIي أنّ  ولا شIIكّ 

، يعكسIان حسIّاً إيروسIياً غامضIاً يسIتمدّ ))تهIبط إلينIا/نصIعد إليهIا((الفعلية المشIتركة 
  .عاملة في تشكيل الصورة المتخيلّةروحه من شبكة الدوال ال

الأدونيسية كاميرا ذات عدسة اختراقية ملوّنة تصوّر كلّ شيء، وفي )) العين((
وتضIع المصIوّرات جميعهIا فIي مجIال الرؤيIIة  رف،وتحIت أيّ ظI أيّ زمIان ومكIان،

  : )المتخيلّ/الواقعي( وتحت مرمى البصر المشهديّ 
  أحلامي كلهّا مرئيةٌّ،

  .إلا تلك التي أعقدها مع ليل العين
وتقيIIIّدها بالممكنIIIات البصIIIرية الرائيIIIة )) أحلامIIIي((لIIIذا فهIIIي تلIIIتقط الأحIIIلام 

تلIIك التIIي أعقIIدها مIIع ليIIل ((حIIلام  أنهIIا تسIIتثني نوعIIاً خاصIIاً مIIن الأ، إلاّ ))مرئيIIة((
، إذ تخضIIع هIIذه الأحIIلام المسIIتثناة لإمكانيIIة تعرّضIIها للرؤيIIة، علIIى وفIIق ))العIIين

  .))ليل العين((و )) أعقدها((شعري بين الراوي ال) عقدية(مقصدية 
، وتكIIفّ عIIن ))العIIين((فيIIه  الIIذي تسIIبتُ  هIIو الليIIل النIIوعيّ )) ليIIل العIIين(( إنّ 

، علIى النحIو الIذي يشIي بسIريةّ ))أعقIدها(( لراوي الشIعريّ تصوير الأحلام بمشيئة ا
، وهIIIي العمIIIق والثIIIراء والتأجيIIIل هIIIذه الأحIIIلام المؤهّلIIIة للحجIIIب والخفIIIاء والظلمIIIة

  .))ليل العين((بقى مرهونة في جوف والخصب والغنى، بحيث ت
ليشرع السؤال بالتمظهر والبروز عالياً نحو مصير الحلم المستثنى من الرؤية، 

  :بلا فائدة)) تتسوّل((نتظر الشمس ذه الدروب المظلمة التي تومصير ه
  أين، إذاً، يذهب الحلمُ أيـّها العين؟

  وما هذه الدروبُ التي يفتحها لقوافل تتسوّل
  الشمس

  وتؤاخي بين الغبار والضّوء؟
تIؤاخي ((يشتغل على آليةّ المؤاخاة ) وربما وحيد(إذ تمضي هنا نحو حلّ متاح 

المصفرُّ  ، وهي تفرز ظلمة ضوئية يحجب فيها البياضُ الغباريُّ ))ءبين الغبار والضو
 ً   .وكأنه شكل آخر من أشكال الظلمة الرؤيةَ تماما

وأنشIIطتها ورؤاهIIا )) العIIين((يظIIلّ رمIIز المIIاء طIIاغي الهيمنIIة علIIى فعاليIIات 
ثيIر الأ الأدونيسية إلى المكIان السIيرذاتيّ )) العين((وأحلامها، إذ تتوجّه عدسة كاميرا 

  :  هنا والمثير والفاعل في صياغة النموذج الشعريّ 
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  ذلك النبّعُ في قريتنا،
  .يكادُ أن يغُلِقَ آخر نوافذه

  .وها هو يتهيأُّ ليصبح شحّاذاً أعمى
الIذاهب إلIى )) العIين/النبع((يبرز مقترناً بـ )) قريتنا((الأثير  المكان السيرذاتيّ 

إقفIال  فIي أنّ  شIكّ  ، ولا))آخIر نوافIذه يكIاد أن يغلIق((منطقة الظلمة والحجب والنفIاد 
، )المرئIيّ (آخر النوافذ يعني ـ فيما يعنيه ـ الانغلاق على الIذات ومحوهIا مIن الوجIود 

  .))شحاذاً أعمى((لمعطّل بلا عيون حيث لا يبقى ظاهراً سوى الجسد ا
)) العIين((صورة الشحاذ الأعمى تمفصل المشهد علIى أشIعر مIا يكIون، فIـ  إنّ 

   .يأخذ ما لا يرى)) شحاذاً ((الجسد يحوّل )) تسوّل الشمس((وافذ، و مقفلة بلا ن
بوصIIIفها أداة بشIIIرية إنسIIIانية تسIIIعى إلIIIى محاربIIIة الظلمIIIة )) العIIIين((تتجلIIIّى 

  :للنور والانفتاح والضوء والحرية والحجب والعتمة والانغلاق والعبودية، لتنتصر
  أمسِ،

  عندما التقيتُ بها، وانسكبتْ عيناي على جسدها،
  كنتُ قد جمعتُ كلّ ما استطعتُ 

  من مقصّات النهار،
  .وخبأتها بعيداً عن جدائل الليل

، ))أمIس((وتموّجاتها في قلب الزمن )) العين((حركة  إذ يقود الرواي الشعريّ 
، )وسIيميائيّ  نحIويّ (إلIى فاعIل )) العIين((ليعكس فضاء إيروسIياً مخIاتلاً تتحIوّل فيIه 

، اسIIتناداً إلIIى ))انسIIكبت عينIIاي علIIى جسIIدها((ء يمIIارس دوراً مهمIIاً فIIي هIIذا الفضIIا
ممارسة تمهيدية يهيء فيهIا الIراوي المنIاخ المناسIب لحريIة الفعIل، عبIر السIعي إلIى 

، مIع الاحتفIاظ ))جIدائل الليIل× مقصIّات النهIار ((نقض العلاقة التقليدية القائمIة بIين 
قIIى فيIIه ، علIIى النحIIو الIIذي تب))كIIل مIIا اسIIتطعت((بنسIIبة حضIIور محIIدودة للنقIIيض 

  . عرية لفعل الحكايةاحتمالية فعل الآخر المضاد قائمة في السياسة الش
 بIدورها إلIى)) العIين((على أقصاه حIين تIذهب  الذاكراتيّ  ينفتح الخيال الطفليّ 

جاذب للعIين  نموذجية، وتتحوّل إلى مركز مرآويّ أقصى حدود تجليّها وصيرورتها ال
  :وّةبقالطفلية الرائية والمحتفلة بمنظورها 

  أتخيلُّ دائماً أننّي أسبح في تلك البحيرات العاشقة
  التي تتموّج تحت حواجب النساء في القرية التي

  .جئتُ منها
  ما أبهى تلك البحيرات ـ العيون،

  :ما أجمل صاحباتهنّ 
  يتركن لأيامهنّ أن تتدلىّ

  .على أكتافهنّ مثل المناديل
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بوصIفه )) أتخيIّل((فعل التخيIّل  استناداً إلى)) أسبح((يتمظهر فعل السباحة هنا 
، وهي تنتIزع صIفتها الإيروسIية المخاتلIة ))البحيرات((فاعلاً غائراً في أعماق العين 

العIIIابر ( ، لIIIتعكس شIIIدّة الانتبIIIاه والتركيIIIز الطفلIIIيّ ))العاشIIIقة((بغموضIIIها وتموّجهIIIا 
 ، الIIذي ينتمIIي إلIIى العIIين المصIIدّرة للجمIIال البهIIيّ لIIدى الIIراوي الشIIعريّ ) للطفولIIة

و ، )) البحيIIIIرات ـ العيIIIIون((بIIIIـ )) مIIIIا أجمIIIIل/مIIIIا أبهIIIIى((، وينبهIIIIر ))القريIIIة((
، وهو يسIتعين بعدسIة كاميرتIه اللاقطIة ليصIوّر فعلهIنّ بIالزمن وفعIل ))صاحباتهنّ ((

، إمعانIاً فIي رثIاء ))على أكتافهنّ مثل المناديIل/يتركن لأيامهنّ أن تتدلىّ((الزمن بهنّ 
تنIي تصIدّر السIحر والجمIال والبهIاء فIي ذاكIرة لا)) عIين((هذا الجمIال المنبعIث مIن 

  .وطعمهمشبعة برائحة الماضي ومأخوذة بسحر نكهته 
بوصفه الحافظة المركزيIة المثيIرة والثريIة فIي منIاخ التIذكّر )) الشعر((ينبري 

والاسIIتعادة التIIي يشIIتغل عليهIIا الطفIIل الIIراوي والرائIIي هنIIا، ليعبIIّر عIIن صIIيرورته 
  :الأخرى) العيون(أشكال  على كلّ  ويتعالى كثيراً )) العينية((

  حقاًّ أيهّا الشعر، أيهّا العين العالية،
  .ليست الأيام إلا غيوماً تتحرّك في عين الليل

حقIّاً أيهIّا ((إلIى الشIعر  هذه المصادقة الدامغة التي يتوجّه فيها الراوي الشعريّ 
 شIعر دائمIاً، وكIأنّ الIذي يتمتIّع بIه ال مIا ترسIم صIورة هIذا التعIالي العينIيّ ، إنّ ))الشعر

 مIIن عIIين الشIIعر، لتIIأتي الصIIورة العيIIون لا تخIIرج إلاّ  الشIIعر هIIو منبIIع العيIIون وكIIلّ 
)) ليسIIت الأيIIام إلا غيومIIاً تتحIIرّك فIIي عIIين الليIIل((الشIIافعة الملحقIIة بهIIذه المصIIادقة 

ً /الأيام((لتكشف عن غموض الزمن  ، وهي تمIارس حجبهIا وخفاءهIا وحملهIا ))غيوما
عIIين ((فيهIIا داخIIل مسIIرح مقتضIIب وشاسIIع فIIي آن  مIIاء الكامنIIةلإشIIارة ال العلامIIيّ 

والاحتمIIال المثيIIر ، هIIذه العIIين المكتظIIّة بالمخاتلIIة والغمIIوض والسIIحر الIIدفين ))الليIIل
  .هي العين الأخرى القادرة على الإنجازبداً ألشهوة التأويل 

الطفولة هي تاريخ المعنى وذاكرة الشIعر، منهIا تبIدأ الأشIياء علIى النحIو الIذي 
  :ها حداثة الإنسان الأولىتبدو فيه وكأنّ 

  منذ طفولتي،
  أتعوّدُ أن أفتح في كلّ مكانٍ أتعرّف إليه،

  نوافذ ـ عيوناً،
  تدخل إليها وتخرج منها

  .خلائقُ المعنى
منIIذ ((مIIن عتبتهIIا الأمينIIة  والشIIعريّ  أدونIIيس يIIؤرّخ لمعنIIاه الإنسIIانيّ  لIIذا فIIإنّ 

ه داخل ميدان المكان الذي منحه خصIب في ، حيث يتمظهر الراوي الشعريّ ))طفولتي
مIن أجIل فIتح ) شIفرته(، للولوج في حجاب المكان وظلمته ))أتعوّد((الفعل وديمومته 

ً ((، واختIIراق الحجIIاب ))نوافIIذ((الظلمIIة  ، لاسIIتحداث تواصIIلية سIIيميائية بIIين ))عيونIIا
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جلIّي، والمت الداخل والخارج، العتمة والنIور، القIرب والبعIد، الظIلّ والضIوء، المخفIيّ 
عاليIة المكبوت والحرّ، ذات حركيIة ديناميIة دائريIة تضIع المعنIى فIي درجIة إبداعيIة 

  .))خلائق المعنى((المستوى 
العIIIين الأدونيسIIIية شIIIفرة مزدهIIIرة دائمIIIة الحركIIIة والتوقIIIّد واليقظIIIة والانتبIIIاه 

مIIأوى يتحIIدّى الIIزمن، مثلمIIا يلخIIّص المكIIان فIIي علاقIIة /والرصIIد، تتحIIوّل إلIIى مكIIان
  :ة في ثباتها، إذ لا يمكن أن تزوللابتة في تحوّلها ومتحوّ ذاكراتية ث

  لم يبق للزمن بيتٌ يؤاوينا،
  .إلا عينهُ

هIIي خلاصIIة الIIزمن القIIادم مIIن  والشIIفريّ  المIIأوى المكIIاني الصIIوريّ /العIIين إنّ 
IIّتمربIIي البيIIلام، وهIIور والأحIIذكريات والصIIداً بالIIة، محتشIIدّ /ع الطفولIIأوى المعIIالم

  .لمقاومة عنفه وجبروته وطغيانه للحركية الزمن والمؤهّ 
منتخIIب مIIن معانيهIIا لتحيIIل المشIIهد  تنفIIرج شIIفرة العIIين عIIن معنIIى عIIاطفيّ 

تقي منهIا ، يحمل دلالة المIاء المؤنثّنIة، ويسI)أنثويّ (على حكاية ترتهن بآخر  الشعريّ 
  :حلم الإشباع ودحر العطش

  أتبادلُ مع عينيها رسائلَ 
  تعمل معي

  لكي أتغلبّ على العواصف
  .ي ترجّ أحشائيالت

مIن قIيم تعبيريIة التIاريخيّ العميIق بكIلّ مIا يكتنIزه دالهIّا )) رسIائل((لعلّ شفرة 
لإيصال المعنى ) من ــ وإلى(ودلالية وإيقاعية، تسهم في ربط حركة العينين المتبادلة 

، مIIن أجIIل أن يحقIIق الIIراوي ))رسIIائل/مIIع عينيهIIا/أتبIIادل((وإرواء عطIIش الانتظIIار 
، الIذي يقلIق الIداخل علIى العنIاء الانفعIالي الإيروسIيّ )) لكIي أتغلIّب((الغلبIة  الشعريّ 
، علIIى النحIIو الIIذي يحقIIق ))التIIي تهIIزّ أحشIIائي/العواصIIف((ويهIIزّ أركانIIه  العIIاطفيّ 

ار والسIجال مIن أجIل موازنة بين الداخل والخارج، حيIث تصIبح العينIان قطبIي الحIو
  .حساسية المعنى

أعلIى مسIتوياتها،  التIأمليّ  يّ رميدان الشIعفي هذا ال ة التشخيص الشفريّ تبلغ آليّ 
على فضاء مشخصن، ينتمي إلى حاسّة )) عينان((بصيغتها المثناّة ) العين(حين تنفتح 

المعلIIIّق أبIIIداً فIIIي دال  ، بحساسIIIيته الأنثويIIIة ذات المعنIIIى الإيروسIIIيّ ))عطIIIر((الشIIIمّ 
  :))بهاالتي أح((الرطوبة العاطفية يخوض في المجال المفعم ب وهو، ))المرأة((

  لعطر المرأة التي أحبهّا،
  .عينان تطوفان حولها

ً ـ إلى ملائكIة تIرى وتسIمع وتشIمّ )) عينان((الـ  )) تطوفIان((تتحوّلان ـ فضائيا
)) العين((، بحيث تحظى ))حولها((المسحور والمأخوذ بالرائحة  في المجال الوجدانيّ 
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وغنIIاه وتعIIدّده  بمعIIانٍ شIIعرية جديIIدة ميتIIا ـ رمزيIIة، تضIIرب فIIي خصIIب السIIيمياء
  .وسيع إشكالية المعنى الشعري فيها، لتتنوّع في إنتاج الدلالة وتوطرافة دلالاته
 فIي فضIاء صIوريّ  درجة أخرى فIي السIلمّ الميتIا ـ رمIزيّ )) العين((ثم ترتفع 

  :شديد الاحتشاد والكثافة والرؤيا مركّب
  للحلمِ عينٌ 

  .تكتحلُ بحلمٍ آخر
رية صIIIولاتها وجولاتهIIIا الشIIIعرية علIIIى كIIIلّ بآلتهIIIا الشIIIف)) العIIIين((إذ تختIIIتم 

حين  الأصعدة والمستويات، وهي تمضي إلى حفل اختتامها وإقفال مسلسلها الصوريّ 
، ومIن ثIمّ تنتقIل فIي ))للحلIم عIين((تشخيصاً مرآوياً عIابراً للحIسّ )) الحلم((تشخّص 

Iى قIاح علIى الانفتIياق، إلIذا السIي هIكالية فIدرة لحظة تموّج أعلى وأخصب وأكثر إش
تكتحIIل بحلIIم ((مضIIافة لالتهIIام المعنIIى القريIIب والولIIوج فIIي نطIIاق المعنIIى الأقصIIى 

من الحلم لتختزله بعد ذلك )) عين((، عبر تركيبة صورية لولبية تخرج فيها الـ ))آخر
، علIى النحIو الIذي تنتهIي فيIه ))تكتحIل بحلIم آخIر((في لحظة تكييف جمالية قصوى 
الشIIعرية السIIيميائية ـ سIIردياً ) الIIذروة(هIIا تبلIIغ ، لكنّ القصIIيدة علIIى المسIIتوى الخطIIّيّ 

فIي المعلIّق  ، ليكتمل تعريفها الIدائريّ ودرامياً وملحمياً ـ على المستوى الميتا ـ رمزيّ 
  . ))العين((ذاكرة عتبة العنوان 
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خصوصIIاً، بوسIIعه أن ) النقIIديّ (راءة لكتابIIه أن يضIIع دليIIل قII هIIل يمكIIن للناقIIد

ً  يّ النقد عام للنصّ  نواة لدليل قرائيّ فيما بعد  يكون ما يبدو هذا الأمر للوهلة ؟ ربّ عموما
يمكن  ه على الصعيد الإجرائيّ لكنّ  ،على أكثر من صعيدوالسجال الأولى مثيراً للجدل 

، يكشف عن وعي والجدوىية والفاعل والضرورة يمثلّ سلوكاً منهجياً بالغ الأهميةأن 
مIن جهIة مIن جهIة، ويقIارب  في طريقة بناء نصّه النقديّ  المنهجيّ و الرؤيويّ الكاتب 
التعامIل معIه فIي منطقIة  بوسIاطتهاالتي يمكن والوسيلة مستوى إدراكه للكيفية أخرى 
  .القراءة

ً ( الشعريّ  هذا الذي يشتغل على قراءة النصّ  النقديّ كتابنا   وعلى قراءة) عموما
ً ( الأدونيسIIيّ  الشIIعريّ  الIIنصّ  تعمIIل ، فIIي إجرائIIه الأوّل وإجرائIIه الثIIاني )خصوصIIا

بIلا  مباشIرة الشعريّ  النصّ )) نصوصية((جوهر يذهب إلى  منهجيته في سياق نصّيّ 
في سياقها ، وإذا كانت هذه الرؤية النصيةّ هي أو مهادات أو متكآت وسائط أو جسور

ـ ولغيرهIا ـ لهIذه المناسIبة لأسIاس فبوسIعنا القIول بالدرجة ا )بنيوية(رؤية نقدية العام 
حضوراً في ميدان  المناهج النقدية الحديثة وأخطرهامنجزات أحد أهم  البنيوية تعدّ  إنّ 

  .الإجرائيّ  التحليل النصّيّ 
لمقاربة النصوص الإبداعية مقاربIة شIبه ودينامياً وحيوياً إذ فتحت مجالاً رحباً 

والاعتIراف  ،للاسIتقلالية النصIيةّقدسIية منهجيIة كبيIرة مستقلةّ نصياً، وهو ما أعطIى 
، وتمظهIره الكلامIIيّ  وقIوّة وجIIوده الخطIّيّ الخاصIّة  الIIنصّ كينونIة ب الاسIتثنائيّ  النقIديّ 

تسIتثني التIي )) مIوت المؤلIّف((القائلIة بIـ الشIهيرة ) البارتيIة(لة البنيويIة وبحسب المق
على أنIه  تنظر إلى النصّ وتماماً،  وتعزله عن نصّه، المؤلفّ من دائرة الرصد النقديّ 

معظم المناهج التي  ، فضلاً على أنّ كتفية بذاتهاوم امغلقة على ذاتهمستقلةّ بنية ألسنية 
  .جاءت بعدها خرجت من معطفها على نحو أو آخر

تفيIد إفIادة بإجرائيIه في هIذا الكتIاب مقاربتنا النقدية  ويمكننا أن نعترف هنا بأنّ 
ها ، لكنّ السيميائية ذات الطبيعة البنيوية ات هذه الرؤية النقديةواسعة وعميقة من فضاء

الإجرائيIIة والتقاليIIد  تتقيIIدّ علIIى نحIIو إجمIIالي بIIالقوانين الصIIارمةفIIي الوقIIت نفسIIه لا 
سIيميائيّ  وقرائIيّ  ومنهجIيّ  رؤيIويّ ، بIل هIي بنيويIة بتصIرّف للمنهج البنيويّ  القاسية

ع خضIِـ إن صIحّ التعبيIر ـ لأنهIا تُ ياتIه المIزاج القرائIيّ فIي أوسIع مد مفتوح على أفIق

٩٥



 

، تأخIIذ حيIIّة وفعاّلIIة ونشIIيطةوذوقيIIة  ذاتيIIة ومزاجيIة) ثقافيIIة(المIIنهج لحيويIIة  صIرامةَ 
ين حركIIة الIIدوال وفعالياتهIIا حريتهIIا فIIي القIIراءة والتحليIIل والتأويIIل داخIIل منIIاخ يعIIا

ً ضمن حساسية سيميائية لا رياضية صرف العلامية وتنIوّع برحابة وشIمول وتتعامل  ،ا
ومIا حولIه بجيوبIه وظلالIه وطبقاتIه المرئيIة  مIع الIنصّ وحيوية وحراك فعIّال ومنIتج 

  .والمراوِغةوالمستترة والمتخيلّة 
ـ في ودقائقياً ومحيطياً وكتلوياً تسعى قراءتنا إلى النظر عميقاً ـ أفقياً وعمودياً   

 وحIIرثها ، وفحصIIوأسIIاليب عملIIه وتموّجاتIIه وألاعيبIIه التشIIكيل الشIIعريّ  مهIIارات
طرقهIIIا فIIIي الIIIواعي الحفIIIر و ،وتفاصIIIيلها وخفاياهIIIا والتIIIدقيق فIIIي أشIIIكالهاهIIIا طبقات

تجربة فحص  في سياقوتتنوّع وتتعدّد وأساليبها وخصوصياتها، وهي تتدرّج في ذلك 
أنشIط  )السIيميائيّ  المIنهج البنيIويّ (تأخIذ مIن  ،وتأويIل وتحليIلوتدبرّ ومعاينة ورصد 

Iية والمنطقيIية(ة فعالياته الرياضIّرورية ) النصIريّ الضIعيد النظIى الصIل علIن أجIم ،
 علIى نحIوالواسIعة والعميقIة علميIة تظُهIر الرؤيIة المنهجيIة /نقديةالوصول إلى نتائج 

  .فاعل ومنتج وواضح ومقنع
علIIى مسIIتوى القIIراءة تبIIدأ أولاً بتحليIIل مهIIارة انتقIIاء المفIIردة الشIIعرية  لIIذا فIIإنّ 

ة والخطIورة فIي رسIم السياسIة الشIعرية التIي ، وهي قضية في غاية الأهميI))الدال((
تعكس شخصية الشاعر اللغوية، وتكشف عن درجة حساسيته ووعيه فIي تحديIد قيمIة 

في القصيدة منذ اللحظات الأولIى  هذا الانتقاء ودوره في حسم نجاح التشكيل الشعريّ 
ً وعIي قيمIة المفIردة الواحIدة شIعرياً يمثIّل إدراكI إذ إنّ ، لعمIل الشIعريّ تلقي ال  اً شIعريا

مIن المفIردات منتخIب ن لحاجة التجربة الشعرية في كلّ قصIيدة إلIى نIوع معIيّ  أصيلاً 
لجIوهر تجربIة  خصIب ورؤيIويّ  التIي تسIتجيب علIى نحIو فعIّال وصIميميّ  ،الشعرية
  .، ونظم تعبيرها وتشكيلهاوحساسية حيواتها ،القصيدة

إلIIى تحليIIل  ائIIيّ مIIن مراحIIل اشIIتغالها الإجرتنتقIIل القIIراءة فIIي المرحلIIة الثانيIIة 
ل علIى الجملIة الشIعرية تمثIّ مهارة بناء الجملة التي تتألف من مجموعة مفردات، لأنّ 

 الدفقة الشIعورية الأولIى شIبه المكتملIة للتجربIة، ولا شIكّ  والدلاليّ  المستوى الإيقاعيّ 
ل قيمIة الIدوال المؤلفIّة لهIا مIن في أنّ فحصها وقراءة كونها الصغير قراءة دقيقة تتمثّ 

اسIIتجلاء حمولتهIIا  فIIي سIIياقالقIIراءة فIIي مسIIارها الصIIحيح، منهجيIIة ه أن يضIIع نشIIأ
الجمIل الشIعرية الأخIرى المجIاورة نسIيج الشعرية الموضعية وحساسية تواصلها مIع 

  .والمتفاعلة معهالها 
النظIر المعمIّق فIي مهIارة صIوغ آليIّات في المرحلة الثالثIة تIذهب القIراءة إلIى 

لتستكمل صورة شعرية  ،من أكثر من جملةوتتشكّل عادة التي تتكوّن الشعرية العبارة 
أو صرخة شعرية أو اندفاعة شعرية ما، أو مقولة شعرية ما، ما، أو رؤية شعرية ما، 

وهنIا تكIون القIراءة  ،وفيها يتكشّف جزء مهم من عIالم القصIيدة وكونهIا الشIعريّ ما، 
المقولIة الشIعرية  الإجرائية قIد قطعIت شIوطاً حاسIماً فIي مهمتهIا الكاشIفة عIن جIوهر
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أساسIية فIي بنائيIة إذ هIي تمثIّل وحIدة صIياغية فIي القصIيدة، المركزية والستراتيجية 
فIي الذي تشتغل القصيدة على تشIييده وإنجIازه  ،تمثيل الصورة العامة للكون الشعريّ 

   .عالي المستوى وتضامنيّ  إطار عمل تفاعليّ 
، عIن مهIارة تشIكيل الIنصّ والشIامل  لتصل القراءة بعد ذلك إلIى الكشIف الكلIّيّ 

وقد تألفّ من شبكة عبارات شعرية، مكوّنة من منظومة مIن الجمIل الشIعرية، أسّسIها 
 معجIIم واسIIIع مIIIن الIIدوال الشIIIعرية التIIIي تمثIIIل رصIIيد القصIIIيدة وبنياتهIIIا الصIIIغرى

أكبر، حتى بلغت الصورة  بنية أكبر، ثمّ ، وقد تدرّجت من بنية صغرى، إلى المؤسسة
IIاملة للIIة والشIIيدة /نصالكليIIه القصIIكّلت رؤيتIIد تشIIاطةوقIIدرّج  بوسIIذا التIIل هIIوالتفاع
  .والاندماج والصهر

في الوقت الذي تسIعى فيIه القIراءة إلIى تفكيIك المهIارات الكتابيIة التIي أنجIزت 
 مهارات قرائية موازية فإنّ وكشف حساسياتها، ، واستظهار جمالياتها ،الشعريّ  النصّ 

لهIIدف الIذي يحتIاج إلIى سIتراتيجية قIIراءة يجIب أن تحضIر لتحقيIق هIذا ا)) مضIادّة((
تخضع لرؤية منهجية واضحة، وتسير في سبيلٍ موازٍ لمهارات الكتابة من أجل وضع 

القابIل للمفاعلIة والحIوار فIي طريقهIا الصIحيح  بIين القIراءة والIنصّ السIجالية المقابلة 
  .والفهم والإنتاج

الIذي )) الIدال الشIعريّ ((تبدأ مهارات القراءة من عتبة قراءة المفIردة الشIعرية 
وفحIص حيويتهIا، ورصIد تحولاتهIا، ثIم الانتقIال إلIى ، يشكّل أسIاس التعبيIر الشIعريّ 

لأنهIا ات القراءة بقوّة وتحIدٍّ وتحسIّب، قراءة الجملة بوصفها أوّل مكوّن تتوجّه إليه آليّ 
ى علI، والإلماح إلى مفاتيحهIا الوحدة الشعرية البالغة الأهمية في رسم سياسة القصيدة

يستوفي شIروط تشIكّلها وطاقاتهIا عالٍ،  النحو الذي تحتاج فيه إلى تدبرّ وتمعنّ قرائيّ 
أعمIق  التي هي بحاجة إلى جهIد قرائIيّ  وصولاً إلى قراءة العبارة الشعريةالتعبيرية، 

 المتعIددة والمتنوعIة التIي تنتشIر عليهIا كIلّ  بتشIكيلاته ، وانتهIاءً بقIراءة الIنصّ وأوسع
   .أنشطتهاوفعاليات القراءة 

IIى بIIّب أن تتحلIIمار يجIIذا المضIIي هIIراءة فIIزالوعي القIIذق  ،المتميIIديدوالحIIالش ،
الإمعان في كشف مهIارات التشIكيل، إذ يحتIاج القIارئ إلIى ووالبداهة الذوقية العالية، 

، ومن ، الذي يسجّل فيه توصلات القراءات المتعددة الأولى للنصّ حقل الملاحظةبناء 
اسIIتخدام أمثIIل تهيIIئ السIIبيل نحIIو ظومIIة قرائيIIة واحIIدة ويحشIIدها فIIي من ثIIم يجمعهIIا

 ،ممكنIة تحIرث تجربIة الكتابIة الشIعريةتحقيق أفضل تجربIة قرائيIة  جل، من أللمنهج
تبيح أسIرارها أمIام مجتمIع لتسI، وتكشف عIن لعبIة المعنIى فيهIا، وتستقصي جمالياتها

  .القراءة
فIي منطقIة القIراءة إنتاجاً وتأثيراً وبوصفها المناخ الأكثر فعالية ) الخبرة(تتقدّم 
تنتشر على مناطق القراءة كافةّ في السبيل  الخبرة القرائية/استثمار الخبرةالنصيةّ، إنّ 

وتستحضIر فIي لحظتهIا طبقاتها وجيوبها وظلالها،  على إلى توزيع خزينها الخبرويّ 

٩٧



 

يIIة وتأملوعمليIIة وحسIIيةّ وفكريIIة معرفIIة نظريIIة مIIا تمتلكIIه مIIن  القرائيIة المتميIIّزة كIIلّ 
   .خصباً وإنتاجاً وصيرورة وجمالاً  ، من أجل قراءة أمثل وأكثروذوقية وتخييلية

مIثلاً،  يعمIل وحIده فIي أهIم مراحIل الإنتIاج الشIعريّ  وإذا كان المزاج الشعريّ 
 لمIزاج الشIعريّ لالمقابIل الناضج والحسّاس باستشعاراته الفريIدة،  المزاج القرائيّ  فإنّ 

سIتيعاب خصوصIية هIذه الطبقIة النصIيةّ المختلفIة، يجب أن يكون حاضIراً لاالمغوي 
وهو يعمIل بآليIّات مغIايرة النافذ  التي لا يمكن الوصول إليها بغير هذا المزاج القرائيّ 

النابع من رؤيتها  الخاصّ  قراءة لها مزاجها القرائيّ  كلّ إنّ لا تصلح لكلّ القراءات، إذ 
   .الخاصّ  والتكوينيّ  جه التأليفيّ مزا إبداعيّ  نصّ  كلّ لأنّ ، مثلما وموقفها ولحظتها

فهو أمر يرتبط إلى حدّ كبيIر  الشعريّ  مع النصّ  ويّ التفاعل اللذّ أما فيما يتعلقّ ب
وخصوصيته الشديدة، التي تنفي احتمال تشابه القراءات ودخولها في  بالمزاج القرائيّ 

ف النصIوص، واحد، يجعل منها في النهاية قراءة واحدة مع اختلا وأدواتيّ  نفق تقانيّ 
مIع  المنIتج لهIذا التفاعIل اللIذّويّ  المIزاج القرائIيّ  إذ على هذا الأساس يمكIن القIول إنّ 

مهمIIا كانIIت قوّتIIه وكفاءتIIه  فIIالمنهج النقIIديّ ، إلIIى المIIنهج النقIIديّ  الإضIIافة الأهIIمّ هIIو  الIIنصّ 
 ، فإنه لن يحقق التميزّ المطلوب والمنشود من دون دعمIه بمIزاج قرائIيّ وصلاحيته وخصبه

إلى منطقIة المنهج وتقاناته وعدّته الإجرائية ات بوسعه نقل آليّ وكفوء،  قٍ ومثقفّ وحساّسرا
، حيIIث يتميIّز ناقIIد عIIن آخIIر، وقIIراءة عIIن النIIوعيّ  الخصوصIية النقديIIة والفضIIاء الأسIIلوبيّ 

  .قراءة
قIدرة الشIاعر علIى تحريIّاً عميقIاً  في مضIمار الميIدان الشIعريّ تتحرّى القراءة 

، فIIي سIIعي عميIIق وإقلاقهIIا واسIIتقطاب حساسIIية المتلقIIيوالتIIوريط  والإغIIواءالإبهIIار 
وتفعيIIل حساسIIية ، فIIي الIIنصّ لالتقIIاط عناصIIر الإبهIIار  وحثيIIث وأصIIيل وجIIوهريّ 

ومزاجهIIا  بIIأعلى درجIIات شIIحنها وحيويتهIIا وانفعالهIIافIIي منطقIIة التلقIIي الاسIIتقطاب 
مIا تيسIّر مIن وبلIوغ  وجIواهره الدفينIة من أجل بلوغ أسIرار الIنصّ وطاقتها المميزة، 

 الوصIIول إلIIى حالIIة مشIIاركة مثاليIIة بIIين فضIIاء الإبهIIار النصIIّيّ سIIياق  فIIي، مفاتيحIIه
عنIIIد المشIIIاكس والجIIIريء العصIIIيّ علIIIى التحديIIIد والقIIIبض، وحساسIIIية الاسIIIتقطاب 

، على النحو الذي يمكن أن تصل هذه الحالة إلى وضع فريد فIي التفاعIل يقIود المتلقي
 فIIي الIIنصّ  إيروسIIيّ  ذات طIIابع تفIIاعليّ جديIIدة حيIIاة أفضIIل إنتIIاج ممكIIن، يبعIIث إلIIى 

 ً   .والقراءة معا
وبواطنIه  استثمار حساسية التلقي في اسIتجلاء أعمIاق الIنصّ إذ يمكن القول إنّ 

يمثIIّل أبلIIغ خصوصIIية قرائيIIة بوسIIعها أن وجيوبIIه وتفاصIIيله الرطبIIة المكتنIIزة بالمIIاء 
ة وتعليميIIة ومIIن دونهIIا تبقIIى القIIراءة مدرسIIيوتنIIتج، وتضIIيء، وتضIIيف، تكتشIIف، 
، وهو ما يخُرِجها يجتهد في الخلق وليس ناقداً يسعى إلى التلقين  )م نقدعلّ مُ (ـ مرتبطة ب

بحيث تكون القراءة بلا مزاج تماماً من منطقة القراءة النقدية ويضعها في سياق آخر، 
تمامIاً خالية  ، وبذلك تكونمتوافرة على منطق القراءةحساسية تلقٍ نوعية بلا و قرائيّ 

٩٨



 

النقديIIة، فتحIIال عنIIد ذلIIك بيسIIر وسIIهولة علIIى المنطقIIة المدرسIIية ذات المهمIIة  مIIن
  .محتملةصفة جمالية  ةتفتقر بطبيعتها إلى أيّ  وهيالتعليمية الصرف 

تفكيIIك البنيIIة مراحIIل عمليIIة علIIى القIIراءة أن تعIIرف أولاً كيIIف تتصIIرّف فIIي 
 ا تشIكيلية الIنصّ ، بوصفها الأرضية اللغوية الأساس التIي تIنهض عليهIللنصّ  اللسانية

العIام،  ي تتألف منها هيكلية البناء النصIيّ التالأصل والخلفية المعجمية ، شعريته وقوّة
القIراءة  فIإنّ  وفنIيّ وفاحص ومن دون فهم وإدراك ومقاربة هذه البنية على نحو دقيق 
ناقصIة، الرغم من ذلك على مهما بلغت من كفاءة وقدرة تحليلية وتأويلية فإنها ستبقى 

ويتجاوزهIا سIيقفز فIوق المراحIل  الذي يتخطّى البنية اللسانية للنصّ  البناء النقديّ  لأنّ 
 ، وستظلّ المقاربة فوقية وسطحية وغير متدرّجة التدرّج المنهجيّ المؤلفّة لكيان النصّ 

فالفرضيات النقدية ينبغي أن تبIدأ الصحيح الذي ينتهي إلى نتائج صحيحة،  والرؤيويّ 
 وجمIاليّ  تتمكّن البراهين من وضع نتائجها علIى نحIو علمIيّ  من الأساس المكوّن كي

قIد اسIتكملت شIروطها المنهجيIة دقيق ومنتج، وتكون القIراءة علIى نحIو عIام وشIامل 
ً السليمة    .ببداية صحيحة ونهاية صحيحة أيضا

على النحو السليم  في تحليل البنية اللسانية للنصّ الذي حققته القراءة بعد النجاح 
 النصIّيّ  ، التي يتجاوز فيها الخطاب الأدبيّ رصد الانزياحاتإلى عملية  يمكن التحوّل

نحIIو مجIIالات تعبيIIر جديIIدة خارقIIة وتنIIزاح أنسIIاقه  المسIIتويات الIIدنيا للتعبيIIر اللغIIويّ 
على النحو الذي تحتاج فيه إلى رصد عميIق يكIون بمثابIة الأرضIية ، للمعهود اللغويّ 
ديث عIIن مسIتويات تعبيIر أخIرى تتجIIاوز يكIون بوسIIع القIارئ فيهIا الحIالجديIدة التIي 

خIارج الحIدود  ثIريّ  ورمIزيّ  سIيميائيّ  ، بانفتاحهIا علIى كIون دلالIيّ المعنى المعجميّ 
بتعد عIن مسافة الدال في الانزياح ت لأنّ بين الدال والمدلول، المألوفة التعبيرية القولية 

  .المدلول كثيراً 
 ين الIIدال والمIIدلول كبيIIرةالانزيIIاح قويIIاً وشاسIIعاً تكIIون المسIIافة بII وكلمIIا كIIان

انقطIاع الخIيط يعنIي  بينهما قائمIاً، لأنّ التواصلية ، على أن يظلّ خيط العلاقة وواسعة
في غربة لسانية  في نفق مظلم تستغلق فيه المعاني ويذهب النصّ  دخول الكلام الأدبيّ 

  .ى أعتاب القراءة وتخومها وضفافهاعميقة بلا قرار، ليموت عل
اللغويIIة  تحليIIل العلاقIIاتالقIIدرة الفائقIIة علIIى   أدنIIى شIIكّ هIIذا يسIIتلزم بIIلا إنّ 

وهو ما يحتاج إلى فهIم عميIق والأسلوبية والشعرية وبمستوياتها المتعددة والمتنوعة، 
، لطبيعة هذه العلاقات وحساسية عملها وتواصلها وفعالياتها الأدائية في تشكيل الIنصّ 

آخر، على النحو الذي يتوجب إلى  وهي عادة ذات طبيعة خاصة جداً تختلف من نصّ 
ولإدراك سIIياقات مراقبتهIIا بدقIIّة عاليIIة لفهIIم حركتهIIا الخارجيIIة والداخليIIة معIIاً، فيIIه 

عمIIارة منهجيتهIIا فIIي العمIIل والإنتIIاج والتشIIكيل، حيIIث تسIIهم إسIIهاماً كبيIIراً فIIي بنIIاء 
  .وتفاصيلها النصّ 
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 للIدلالات رصد حركIة الIدوال وكيفيIة إنتاجهIاأيضاً وهذا يستلزم بطبيعة الحال 
 الخارجيIIIة والداخليIIIة(مIIIن الIIIدوال  دالّ  حركIIIة كIIIلّ  ، إذ إنّ الأدبيIIIة مIIIا بعIIIد اللسIIIانية

ختلIف عIن ت وإسهام تIأليفيّ  سياق حركيّ  اله المؤلفة للبنية اللسانية للنصّ ) والمحورية
هذه الحركة بدقة ابتداءً من نشاط لذا يجب مراقبة ، الأخرى الدوالحركات من  اسواه

  .وجماليته التعبيرية الأصل وحتى آخر مرحلة منتجة لأدبية النصّ  البيت المعجميّ 
في  كشف جماليات التصويربعد ذلك أن تعمل على ثم على الموجّهات القرائية 

فIIي مسIIاحة اللغIة الشIIعرية، وبهIIذا  كشIIف تقانIIات التعبيIر، ومسIاحة التشIIكيل الشIعريّ 
تستطيع  البناء الشعريّ  الكشف المزدوج البالغ الأهمية والخطورة على صعيد عناصر

ً ، وتحقيق القراءة تقديم خطابها الثريّ    .أهدافها المعرفية والجمالية معا
ولIIة الشIIعرية مالحفIIي مسIIتقبل القIIراءة يتعلIIّق بكثافIIة  مIIا كIIان السIIؤال الأهIIمّ ربّ 

بحيث يتحوّل فعل القراءة المنتج إلى فعل ، وكيفية تفريغ شحنتها في إجراءات القراءة
، والتمIاهي معIه، والتIداخل مIع مقولتIه، الشIعريّ  في إعادة إنتIاج الIنصّ يسهم  إبداعيّ 

    .حلة أكثر رقياً وإشراقاً وجمالاً إلى مر والارتفاع بالمنجز الإبداعيّ 
 IIلّ كتIIي كIIيس فIIاعر أدونIIعريّ االشIIد،  ب شIIاء جديIIاز فضIIي إنجIIد فIIد يجتهIIجدي

كتسIب مجموعIة مIن ي )1())فضاء لغبار الطلIع((الجديد في كتاب  والفضاء الأدونيسيّ 
الخصIIائص النوعيIIة الجديIIدة، التIIي مIIرّت عليهIIا تجاربIIه الشIIعرية السIIابقة لكنهIIا هنIIا 

، علIIى النحIIو الIIذي يؤشIIّر بلIIوغ وأشIIهى اكتسIIبت قIIوّة حضIIور أكثIIر وأعمIIق وأوسIIع
  .والحكمةتجربته هنا أعلى مراحل الغنى والخصب والحيوية والخبرة والعطاء 

التIي يمكIن ملاحظتهIا هIي مIا يمكIن أن ة البIارزالنوعيIة أولى هذه الخصائص 
، إذ يسعى أدونيس في كتابته الشعرية هنا إلى تقديم ))الخلاصة((بـ هنا نصطلح عليه 

 وملاحظاتIه وقناعاتIهخلاصة كثيفة وعميقة لمفاهيمه ورؤياتIه ورؤاه وأفكIاره وقيمIه 
  .و عامالأشياء على نحووالوجود وقراءاته ومواقفه من الحياة  وتصوراته وتأملاته

فIي اسIتخدام اللغIة، )) الزهIد((الخصيصة الثانية التي يمكن ملاحظتها هنا هIي 
والزهIد  اللغIويّ أدونيس لديه تجارب سابقة في قضية الاقتصIاد  إذ على الرغم من أنّ 

وهIي قضIية فIي الكتابIة الشIعرية الطويلIة ـ،  ةلIه تجIارب موازيI ـ كمIا أنّ  التعبيIريّ 
الIذي حظIي بIه  التIداخل الأجناسIيّ طبيعIة وفاعليIة من وتشكيلية جاءت أساساً جمالية 

ما السIIينما والرسIIم، فاللقطIIة السIIينمائية واللIIون الشIIعر مIIع الفنIIون الأخIIرى، ولاسIIيّ 
وضربة الفرشاة التي يستخدمها الرسّام تعتمد في الكثيIر مIن تقاناتهIا علIى هIذا الزهIد 

فIIIي  الإلمIIIاحيّ  يّ والإشIIIار العلامIIIيّ  تشIIIغيل الحIIIسّ  بوسIIIاطة، والاقتصIIIاد التعبيIIIريّ 
، وهIي تجاربه الشIعرية السIابقةالكثير الصورة، حيث أفاد أدونيس عميقاً من ذلك في 

    .على نحو أمثل وأظهر وأخصبفي هذا الديوان  تظهر
الموضIوعات والIرؤى الأشIكال وفIي مقاربIة )) دالتعIدّ ((هي الخصيصة الثالثة 

فIي  واحد، ولا شIكّ  وتشكيليّ  والقيم والأفكار والوحدات الشعرية ضمن سياق تعبيريّ 
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فIي  د، والفIرديّ هذه الخصيصة تحتاج إلى تمكّن عالٍ في إدخال الواحد فIي المتعIدّ  أنّ 
هIا لا بطريقIة شIعرية تبIدو وكأنّ والأنا فIي الآخIر، ، في الموضوعيّ  ، والذاتيّ الجمعيّ 

د تعIدّ الممIن تتقصّد الأشياء بقدر ما تتماهى معها عفوياً، علIى النحIو الIذي تجعIل فيIه 
قIابلاً للحIوار  تتماثIل أمIام رغبIة مجتمIع القIراءة بوصIفها فضIاءً  رؤية شIعرية جديIدة

   .لتفاعل بأعلى كفاءة جمالية ممكنةوا
فIي )) التنIوّع((ويتداخل مع هذه الخصيصIة خصيصIة أخIرى مقاربIة لهIا هIي 

 ع يقIIدّم أدونIIيس فIIيد والتنIIوّ وبهIIذا التعIIدّ الأشIIكال والصIIيغ ونظIIم التعبيIIر وتقاناتIIه، 
قصيدة أخIرى مIن قصIائده، تشIتغل علIى تمثيIل التجربIة علIى )) فضاء لغبار الطلع((

أو جسور، تنفتح فيها الذات الشاعرة على الآخر بلا عوائق أو مصدّات وفق معطيات 
مميIّز  ع بها ومنها، فIي سIلوك شIعريّ د وتتنوّ وتتعدّ تأخذ منها وتعطيها وتتفاعل معها 

 والطبيعIIةالمحIIيط والمكIIان والIIزمن ) الآخIIر(ع يحIIرّك أدوات الIIذات الشIIاعرة بإيقIIا
  .والكون
التIIي تأخIIذ شIIكل ) )التركيIIز((يمكIIن فIIي هIIذا السIIبيل أيضIIاً ملاحظIIة حساسIIية  

هIIا ي، وهIIي حساسIIية اشIIتغل عل))فضIIاء لغبIIار الطلIIع((فIIي تجربIIة الخلاصIIة الحIIادّة 
ونشIاطه أدونيس في تجارب سابقة أيضاً، لكنها هنا تأخذ شكلاً مختلفاً آخر في حريته 

فجملIه ، والإنسانيّ  المستقلّ وعفوية تعبيره عن عمق التجربة وثقل مخزونها العاطفيّ 
السIردية فIي أحيIان كثيIرة ـ  االرغم من طبيعتهعلى الشعرية غالباً ما تكون قصيرة ـ 

اكتنIIازاً تعبيريIIاً عميقIIاً ، تحمIIل فIIي طياتهIIا وملتفIIّة علIIى بعضIIها ومحتشIIدة ومكتظIIّة
ر على فعالية ترميز عالية تقترب صَ وينطوي هذا القِ التجربة، وشاسعاً عمق وشساعة 

تتركIIز فيIIه عIIادةً الفعاليIIات  وثمIIة محIIرق بIIؤريّ أحيانIIاُ مIIن فعIIل الأسIIطرة الشIIعرية، 
هائلIة، تغIذّي الIدوال بطاقIة تIدليل منشIطرة الشعرية ليكون نقطة بثّ وإشعاع وتنIوير 

   .ويات عدّة داخل فضاء لعبة المعنىتعمل على مست
فIي الجIنس وتاريخيIة خصيصIة شIعرية أصIيلة )) التصوير((ا كانت فعالية وإذ
ذات  الأدونيسIيّ )) فضIاء لغبIار الطلIع((، فإنها فIي وتمظهراته بشتىّ أنواعه الشعريّ 

يجتهIIد أدونIIيس يعمIIل خIIارج السIIياقات والمقاسIIات المألوفIIة،  ونIIوعيّ  معنIIى خIIاصّ 
اسIتخدام عدسIات ابقة ـ فIي هIا ـ وبالإفIادة مIن خصيصIة التركيIز السIبمعرفتهIا ووعي

ر مIن اليمIين إلIى إذ هIي تصIوّ تعمIل فIي الاتجاهIات كلهIّا،  لكاميرا تصويره الشعريّ 
اليسار ومن اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل ومIن الأسIفل إلIى الأعلIى فIي 

 ار فيهIا الكIاميرلحظة تصوير واحIدة، موظفIاً التقانIات السIينمائية الجديIدة التIي تصIوّ 
  .من زوايا مختلفة في آنٍ  ائيّ هد السينمالمش

الأمIين لمهIارات الصIنعة  التIاريخيّ أدونIيس يعIدّ الحIارس  الرغم من أنّ على و
يكIIون صIIاحب مIIتن  وفIIي سIIياقهاها وبوسIIاطتالشIIعرية فIIي الشIIعرية العربيIIة، وبهIIا و

مجاوراً للشاعر بدر شاكر السIياب صIاحب المIتن الأصIيل الآخIر فIي  ،أصيل شعريّ 
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ربة، والشاعرة نازك الملائكة  صاحبة المتن الأصيل الثالIث فIي القصIيدة قصيدة التج
العنايIIIة بالنسIIIيج ((مIIIا يمكIIIن أن نصIIIفه هنIIIا بIIIـ   أنّ ، إلاّ بتجلياتهIIIا الجديIIIدة الأنثويIIIة
منجIزه الشIعريّ فIي  المهاريّ  وأبلغ مراحل تكوينه الجماليّ مستوياته يصل أعلى )) الشعريّ 

  .))فضاء لغبار الطلع((
IIّارة إذ تتجلIIال العبIIة بجمIIة الفائقIIج والعنايIIياغة والنسIIي الصIIيس فIIرة أدونIIى خب

وتشذيب الIدوال وضIبط حركتهIا وأناقة الجملة الشعرية وشحنها بطاقات تعبير كثيفة، 
 بأعلى درجات الكفاءة الخلاقIّة، التIي تنتهIي إلIى إيقIاع شIعريّ  داخل المحيط الشعريّ 

 ،والسIIIرد الشIIIعريّ  ،والحIIIوار ،شIIIكيلوالت ،والتعبيIIIر ،والجملIIIة ،متجسIIIّد فIIIي اللفظIIIة
 والتناصات، والاسترجاعات، والإحالات، ،والمعادلات الشعرية ،والتمثيل التصويريّ 

في مشاهد الممسرح  وجدل الفعاليات الشعرية الدرامية بمنطقها الصراعيّ والتأملات، 
   .القصيدة ولقطاتها

IIعرية الأدونيسIIة الشIIي الكتابIIة فIIة خاصIIمة نوعيIIا سIIر هنIIن أن تتمظهIIية يمك
فإذا كانت قصIيدة ، ))ر من ضغط الجنس الأدبيّ التحرّ ((بـ إجرائياً هنا نصطلح عليها 

ريهIIا قIIد تحIIررت كثيIIراً مIIن مارسIIها أدونIIيس بوصIIفه أحIIد عرّابيهIIا ومنظّ التIIي  النثIIر
 أنها ظلتّ على نحو مIا مشIروطة بمعIايير أكثIر قسIوة مIن الأنIواع ضغط الجنس، إلاّ 

Iذا فIرى، لIعرية  إنّ الشعرية الأخIي شIيس فIع((أدونIار الطلIاء لغبIوة )) فضIدّم خطIيتق
وسIIلطة نوعIIه، وينفIIتح علIIى  جديIIدة فIIي طريIIق الIIتخلصّ مIIن ضIIغط الجIIنس الأدبIIيّ 

المحIIددات والقIIيم الشIIكلية،  حساسIIية شIIعرية مختلفIIة ومغIIايرة تسIIعى إلIIى تجIIاوز كIIلّ 
  .تكرارللومثالها غير القابل لتتماهى مع خصب التجربة وعمقها ونشاطها الخلاقّ 

فIIي التعبيIIر عIIن كنIIه  ريIIة الانطIIلاق الIIداخليّ حالشIIعرية مIIنح الكتابIIة وهIIو مIIا 
التجربة وفضائها المفتوح والمنتشIر علIى جسIد التIاريخ والجغرافيIا والعقIل والIروح، 

علIى النحIو الIذي اكتملIت ات لسانية وتعبيرية ودلالية، أو تابوظات بلا عوائق أو تحفّ 
والأطروحة الشعرية ضمن فضاء مشترك واحد لا يمكن  فيه اللغة والصورة والإيقاع

وهIIو يسIIتقي لعبIIة معنIIاه وحضIIوره الثابIIت ، ))فضIIاء لغبIIار الطلIIع((وصIIفه بغيIIر 
ً فيه، ومIن سIيم دالّ  والمتحوّل من سيمياء كلّ  ، علIى ياء الIدلالات المشIتركة فيIه أيضIا
 ً   .نحو مستقلّ ومتداخل معا

والتميزّ والاخIتلاف هIي التIي حققIت  هذه الخصائص النوعية البالغة الفرادة إنّ 
، الIذي يمIرّ بالشIعر ))الخلIق الكتIابيّ ((ما يمكن تسIميته بIـ )) فضاء لغبار الطلع((في 

ويتخطIIّاه بيسIIر، ويمIIرّ بالسIIيرة ويتعIIداها  برشIIاقة، ويمIIرّ بالسIIرد الحكIIائيّ ويتجIIاوزه 
التلفIاز ويلتقط مIا شIاء مIن السIينما وويمر بالمسرح ويخترق عتبته بسرعة، بمرونة، 

بتIIه ، ويمIIارس لعوالرسIIم والنحIIت والخIIطّ والكIIولاج ليفعIIّل بهIIا حيIIوات خلقIIه الكتIIابيّ 
  .المفضلة بكل بهاء وحبّ وحرية
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رصد الفضاءات الخفية فIي الIروح بقوّة )) فضاء لغبار الطلع((تتمتعّ نصوص 
وهIي فضIاءات تظهIر وتختفIي بفيئهIا الكثيIف،  ةتغمIر حيواتIه الشIعري وهIي الشعرية

تغIذّي فIي ظهورهIا الIذي تتلقIاه مIن الأنIا الشIاعرة،  اً إلى طبيعة النداء الشعريّ استناد
، كمIا أنهIا تIدعم فIي خفائهIا حساسIية التوقIّع فIي الخلIق الكتIابيّ  شعرية الأداء اللغIويّ 

  . حتمال في الوجه الآخر لهذا الخلقوالاوالالتفات والمفاجأة 
الIدوال لنويIّات  ميكرسIكوبيّ الالIتفحّص لIذا فإنIه يقIع علIى عIاتق القIراءة مهمIة 

لمسIاحات وطبقIات  ، اعتمIاداً علIى هIذا المسIح الجيوتشIكيليّ وطرق اشتغالها الشعريّ 
والتثبتّ من طبيعIة ، ))فضاء لغبار الطلع((وآفاق وحدود وصياغات وجيوب وظلال 
، كIIي تحظIIى المتفIIرّد وهويتIIه وطبيعتIIه وخصوصIIية خلقIIه الكتIIابيّ  النسIIيج الشIIعريّ 

ً القراءة  تسIتجيب لIدعوة اللعIب معهIا، وتسIهيل مهمIة المIرور  ال حيIثبثقة الدو عميقا
روحتهIا الشIعرية الممثلIة وأطالنIاجزة فوقهIا للوصIول إلIى مقولتهIا  الطائر الإيروسيّ 
  .لتجربتها

علIIى شاشIIة الصIIورة  ات اللعIIب الشIIعريّ اسIIتظهار آليIIّبهIIذه الصIIورة يمكIIن 
 إنجIاز إشIكالية المعنIى الشIعريّ  سIبلها وفعالياتهIا ووظائفهIا فIيواستكشIاف القرائية، 

من أجIل تحقيIق منجIز ، وعذوبتهونقائه المضمّخ بماء الشعر وسيولته ودفقه وصفائه 
ويتمIاهى معIه للتوصIل إلIى ، فIي الIنصّ  موازٍ يرتقIي إلIى مقIام الخلIق الكتIابيّ  قرائيّ 

  .دبيّ الأ مقابلاً للنصّ  النقديّ  ز قيمة النصّ الذي يعزّ  إنجاز حالة من الخلق القرائيّ 
إجرائيIة علIى ثلاثIة أقسIام  يمكن تقسيم الكلام في ضوء معادلة الخطاب الأدبIيّ 

الIذي يتIوافر عليIه  الذي يتوافر عليه نصّ الخطاب، والكلام النقIديّ  النصّيّ كلام هي ال
 والنقديّ  ين النصيّ الذي يتشكّل عند قارئ الكلامَ  نصّ القراءة النقدية، والكلام القرائيّ 

الاجتهIاد فIIي التوصIّل إلIى فقIه هIIذا التلقIي، وهIIو مIا يIتمخّض عنIه  فIي دائIرة مجتمIع
  :تي يمكن تبويبها على النحو الآتي، الالكلام في مقاصده الجمالية الثلاثة

  .في منطقة الكتابة ـ المقصد النصّيّ  1

  .في منطقة الإجراء ـ المقصد النقديّ  2

  .في منطقة التلقيّ ـ المقصد القرائيّ  3

مIIن أجIIل العمIIل علIIى إيصIIال وتتمIIاهى ه المقاصIIد وتتفاعIIل وتلتقIIي طبعIIاً هIIذ
الخطاب إلى أمثل مرحلة ممكنIة يكIون فيهIا قIادراً علIى العطIاء بIأعلى كفIاءة متاحIة، 
على النحو الذي تتجسIّد رؤيتIه وتتمظهIر مقولتIه بمسIتوياتها كافIة فIي منطقIة التلقIي، 

  .جلتي تحيا بها النصوص وتؤثر وتنتالتي تشكّل المنطقة الأهم ا
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لا أخIّاذة طريقة فريIدة بومتحفزّ ومتقلبّ ومتطوّر متحرّك  أدونيس كائن شعريّ 

ووعIIداً  وصIIفاءً عاً الكمIIون إبIIدالIIون أسIIرارها غيIIره، يكمIIن حIIين يكIIون إدارة يحسIIن 
نسIيج صIنع علامة جمالية تصوتاً ولغة والتفجّر  ويتفجّر حين يرى أنّ ، بولادة وشيكة

فهIو وحولIه، ، وبذلك، وفيه، ومنIه، وعلى ذلك، الباهر وتؤلفّ تشكيلها الجماليّ  الحياة
متIى يغفIو الليIل  ،والمتفلسIف الشIاعر والشIاعر المتفلسIفوالماهر والعIارف  المتجّددُ 

رائيIاً علIIى  ومتIى يسIIتيقظ الفجIر ،فIي كنIف الأرضأو مطمئنIاً فIي أحضIان الكلمIIات 
لا يعIIرف الخمIIول ولا السIIكون ولا الهIIدوء ولا ، سIIماءال فIIي صIIدرشIIفاه الحIIروف 

لا ذاتIIه، التIIي قطعهIIا علIIى السIIامية الاسIIتقرار ولا العجIIز ولا التنصIIّل عIIن الوعIIود 
  . إلى ما يستحق النظرولا ينظر إلاّ  فيما يستحق الاكتراث، يكترث إلاّ 

 فوينظIIر ويسIIمع ويشIIعر ويتصIIرّ ويتفاعIIل ويقIIول هIIو يكتIIب لأنIIه يريIIد أن يعIIيش  
إذاً هو يكتب حياته على وترتقي إلى منصّة حلمه،  ،وتتمثلّ مزاجه ،لطريقة التي تناسب وعيهبا

صIورة حيIّة يجسIّد )) فضIاء لغبIار الطلIّع((، ولعلّ كتابه هIذا ليراها ويجدها فيما يكتب نحو ما
فيIIه مIن عIIبء الوظيفIIة ر تحIIرّ وقIد ونوعيIIة خطابهIIا، وناطقIة مIIن صIور هIIذه الكتابIIة ومثالهIا 

للذات،  وجماليّ  وفكريّ  وأكاديميّ  بعد أن أنجز ما عاهد نفسه عليه ضمن تحدّ إبداعيّ  الشعرية
  .وعشقهايتها هائلة في حداثتها وتنوّعها وفن من تحقيق ثروة كتابيةفيه تمكنّ 

مسIIتمرّة بعنIIف فIIي طفولIIة خالIIدة ـ أدونIIيس عIIاد )) فضIIاء لغبIIار الطلIIع((فIي  
 ، فريIدة،  ،هادئIة ،لى حيث تسكن روحIه وحيIدةإـ الشيخوخة معاقل تغزو وعناد وتحدٍّ

على الإبصIار والتحسIّس والإحاطIة  وأغزر وأكثف رؤيةٍ أعمق وأوسع بقدرةِ باذخة، 
، سIIيرة علIIى هIIواهالملوّنIIة وبIIدأ بقIIصّ سIIيرته ، واللعIIب والاختIIراقوالنفIIاذ والتمييIIز 

بIلا  سIهيصIوغ نفسIه بنف في خطاب نوعيّ الكتابة في الحياة وسيرة الحياة في الكتابة، 
، ويتجرّأ على الأشياء ليحرجها فIي سIلةّ تنIاقض واحIدة، ظات ولا زوائد ولا قيودتحفّ 

تتجاور وتتحاور وتتمرأى وتستخدم أدواتهIا فIي سياسIة تثميIر راقيIة تحIوّل الإحIراج 
تفكير فIي ، وال، والإغفاء إلى يقظةوالارتباك إلى إقدام، والخوف إلى بسالةإلى زهو، 

  .لشعرالموت إلى حياة في ا
 تلIIك الشIIيخوخة التIIي تبIIدأ فيهIIا الحيIIاة مشIIواراً آخIIر تحتفIIل فيIIه ببلوغهIIا سIIنّ 

أيضIاً،  والشIعريّ  والإنسانيّ  والجماليّ  والمعرفيّ  العبقرية والخصب والتحدّي الفكريّ 
الشIIيخوخة ذروة الحيIIاة، ذروة التأمIIل والمعرفIIة والحكمIIة، وقIIد تكIIون عنIIد ((إذ هIIي 

طفولة أو الفتوّة، فقد تكون الشIيخوخة نوعIاً آخIر مIن بعضهم أكثر جمالاً وغنى من ال
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، علIى النحIو الIذي يIدفعنا إلIى التعامIل )2())الولادة الجديدة، قد تكون فجراً جديداً آخر
ما يترتبّ  ، بكلّ المقصودة أو المنشودة على أنه هذه الذروة)) فضاء لغبار الطلع((مع 

، بIين الكتابIة وموجّهIات القIراءةمضادّة بIين موجّهIات معرفية عليه ذلك من حساسية 
  .ة والإمكانية، بين الزمن والمكانالرغب

التي انتهجها أدونيس في هذا الكتاب ما يمكن أن الشعرية تفرز أسلوبية الكتابة  
، إذ يسIIخّر الIIزمن والمكIIان غيIIر الخطيIIّة السIIياحة الشIIعريةنصIIطلح عليIIه إجرائيIIاً ب

 تخIIIب لاسIIIتيعاب الحIIIراك الوجIIIدانيّ المنلخدمIIIة الفضIIIاء  والمنIIIاخوالحIIIال والرؤيIIIة 
الرحب، الذي انفتح على مسIاحات  والحلميّ  والذاكراتيّ  والتأمليّ  والصوفيّ  والعاطفيّ 

 وغزا أماكن لها حظوة مختلفة وخاصة في ضميره الإبداعيّ لا حدود لها، ثرّة وملوّنة 
وراح يعIIبّ مIIن وحيهIIا ، والبحثIIيّ  والفلسIIفيّ  والفكIIريّ  والIIدراميّ  والسIIرديّ  الشIIعريّ 

ونكهIة جديIدة تبعIث فIي زمنIه الIراهن رؤيIة أخIرى للحيIاة وعبقIاً جديIداً هواءً جديIداً 
  .والمفاهيم والرؤىوالأشياء 

حساسIية لالIواعي والمركIّز الIتفطّن ة عن آليّ الحرّة المستقلةّ تكشّفت هذه الكتابة 
واللغIة الفكIر والIذهن ، ظIلّ الشخصIية والتفاصيل الدقيقة التي كانت مكتنزة فIي الظIلّ 

 وصهره إذ يجُري أدونيس نوعاً من مزج الزمنوالصورة والمخيلة والذاكرة والحلم، 
في اللغة والصورة والإيقIاع،  ةوتوق الحال الإنسانية إلى الحلول الشعري وقهر المكان
  .على المستويات كافةوعنفه لكلام ونبذ تعصّب القول طلق لمالوالانتصار 

وتحفيزهIا وتثويرهIا  مداعبة الأسئلةأعماق هذا الكلام لعبة  يمارس أدونيس في
، وغموضIها وخفائهIا عريهIامفIاتن لتكشIف عIن فيها، الغائرة والتحرّش بمكامن اللذّة 

وتعدد  بقدرٍ أكبر من جمال التعبير وصفاء الغايةالمثيرة الصادمة وتشحن استفهاميتها 
المIIاء ويكسIIر صIIلابتها ثير مIIن الكعلIIى النحIIو الIIذي يموّنهIIا بIIاحتمIIالات الإجابIIة، 

يقIدّم  يها السافر لكفاءة المجيب وقدرته على التمثلّ، في سIياق شIعريّ الأكاديمية وتحدّ 
، وتصIنع مدينIة الدهشIة برمIال السؤال بوصفه لعبة تبتكر مفاتيح المعنى على نحو ما

  .الكلمات
حيIّة  قIراءة الIذات قIراءة)) فضIاء لغبIار الطلIع((تتضمّن الطبقات الأرضIية لIـ 

إذ أسIIهمت التجربIIة ، لإحIIالات والمIIاحول وتحIIولات الIIزمند واقIIَحIIرّة خاليIIة مIIن العُ و
الواسعة والعميقة للذات الشاعرة في تعرية الذات في مرآة الكلام، والكشف الكبير عن 

والسIعي الحثيIث والمحمIوم نحIو معناها ورؤيتها وتفاصيلها ومناطقها القوية والهشّة، 
، مIن أجIل ة وتعزيIز أدواتهIا وتمثيIل رؤيتهIا فIي الكIلام الشIعريّ التشبثّ بمناطق القIوّ 

الطفولة المستمرّة ودحر الجزء العاجز مIن الشIيخوخة، والإبقIاء ضخّ حياة أخرى في 
كIي يغIذّيها بعظمIة الصIفات )) غبار الطلIع((فيها وتعريضها لـ  )الذروة(منطقة على 

  .ة التي حملها هذا الغبار المولدّالنوعية الخاص
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وابتكار مفتاح المعنى ، تلمّس الزمن في الحركة، والمكان في الطيفحاسّة  إنّ  
والعبIث الحIرّ بكتIاب الدهشIة، لهIيَ الحاسIّة الشIعرية الفاعلIة التIي تحسIIن فIي الكIلام، 

لIIة بالمIIاء برمIل الأرض المبلّ اللذّويIIة تمثIّل غبIIار الطلIع فIIي فضIIائه، وتجيIد مزاوجتIIه 
   .وبأكمل صورة مثل وجهعلى أأة للتخصيب والإنجاب والمهيّ 

على  وقدرة السمععلى مزيد من الإبصار، مضاعفة طاقة الرؤية وهو ما ينتج 
لسIعي إلIى رؤيIة مIا لا ، وذلIك مIن أجIل اوالإصغاء لهIا مزيد من استيعاب الأصوات

  .لحواسا غير مسبوق لطاقة يرى وسماع ما لا يسمع في تفعيل أسطوريّ 
 للغنIاءوتسIخيرها تجنيIد الIروح نIادرة فIي تسهم هذه الحال الشعرية الصIوفية ال

هنIا انحسIر إلIى مسIتوياته  الرغم من أنّ فعل الغناء في الكلام الشIعريّ على ، والنشيد
غير أنه جاء بمفهوم آخر يضع الغناء الجديد  ،ـ التقليديّ  الدنيا ـ بمفهوم الغناء الشعريّ 

سIIطح ى فIIي الصIIوت مثلمIIا يتمIIرأجIIوهر الIIذي يتفجIIّر فIIي  )الهمIIس(داخIIل إيقIIاع 
ي ولIIيس لسIIان الكIIلام كمIIا هIIو مIIألوف الIIروح هنIIا هIIي التIIي تغنIIّ الصIIورة، إذ إنّ 

ويصنع نشيده وشائع، وغناء الروح يناسب الحال الشعرية ويستجيب لأفقها ومعروف 
  .ضمّهاالخاص من خ

ضIIاربة القيIIام بحملIIة شIIعرية نوعIIاً مIIن )) فضIIاء لغبIIار الطلIIع((يمثIIّل خطIIاب 
ز مجIIد ، تعIIزّ فIIي جسIIد الطبيعIIةدو وكأنهIIا حاسIIمة ونهائيIIة تبIIلتحقيIIق فتوحIIات جديIIدة 

في صناعة الحياة، على النحو الذي يقود  وتثبت دوره الأثير والنوعيّ  الكلام الشعريّ 
  .في الكتابة الحياة كامنة إلى الإيمان بالفكرة الأدونيسية التي تقول بأنّ 

رؤيIة وي علIى تنطI)) فضIاء لغبIار الطلIع((الطريقة التي كتب بها أدونIيس  إنّ 
اختتاميIIة لتجربIIة الكتابIIة الشIIعرية الأدونيسIIية، وهIIو يصIIرّح بIIذلك علنIIاً حIIين يقIIول 

تنويعاتها اكتملت عندي شعرياً  الدورة وبكلّ  إنّ ((: باكتمال دورة الإبداع الشعرية لديه
بالنسبة لIي بمعنIى الكمIال، وبهIذا الكIلام الIذي سIأقوله وبالكتIاب الIذي سIأكتبه والIذي 

، علIى النحIو )3())ة كتبي، سأقول آخر ما لديّ في إطار تجربتي الشعريةسيكون خاتم
جه فيه كتابته الشعرية هنا نحو الخلاصات العميقة والثريIة التIي تتمركIز فيهIا الذي تتّ 

الذكاء  والحساسية، وتتكثفّ الكتابة الشعرية بأعلى مستوى ممكن منالرؤية والتجربة 
  .والحذق والخبرة والتحدّي

بعنIوان  كلامIه الشIعريّ ة الشعرية الإشIكالية التIي يفتIتح بهIا أدونIيس في الوحد
 ،والتحكّم به ،خلق حالة من الإيهام للهيمنة على المكان، يجتهد في )4())العابر المقيم((

، والأثIIر الظIIاهر لحضIIور الشخصIIية) المكIIانيّ (بIIين الحيIIّز  رؤيIIويّ وفIIرض حجIIاب 
  .بر مقيماً والمقيم عابراً ابحيث يبدو الع

) فضIائيّ ( تعبرّ عن جدل إشكاليّ عالية التموّج والمخاتلة صيغة  )العابر المقيم(
، إذ تنطلق الحركة في دال اسم الفاعل المعرّف وتقاناتها الحركةات آليّ في صوغ نظام 
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، )الإقامIة(إلى أقصى الفاعلية من أجل الاجتياز والعبIور وصIولاً إلIى مكIان ) العابر(
يصIنع ) المقIيم(ثبات الحركة في دال اسIم الفاعIل المعIرّف لكنّ اتصالها وتوازيها مع 

تضاداً طباقياً لافتاً يحيل على بلاغة التعبير، ليحُدِث اشتباكاً دلالياً مثيIراً بIين الحركIة 
قIوّة المهIدّد ب) المقIيم(، والثبات الماثIل فIي )المقيم(المرتهنة بالثبات ) العابر(القصوى 

  .)العابر(الحركة القادمة في 
 هذا العبور المقيم بوسعه هنا أن يختصIر العIالم ويضIعه فIي هIذا الحيIّز الإشIكاليّ  إنّ 

سIعة العبور، ولعIلّ سIحب البسIاط مIن تحIت حراك الإقامة وثبات بين ) المتموّج والمخاتل(
بIين الثبIات والحركIة، والحركIة  وحصره في نطاق هذا الفضاء الجدليّ وثقله وكثافته، العالم 

  :على وفق رؤية شعرية جديدةوتسييرها يعيد ترتيب الأشياء وتمثيلها  والثبات، من شأنه أن

  )5(.الجهاتُ هنا هي الجهاتُ كلُّها

بأسIره يجIري اختزالIه وحصIره واعتقالIه بهIذه الصIورة  هIو العIالمهنIا المكان 
 ،))الجهات كلهّا((ما إذا كانت ، ولاسيّ أو خارجها ة ما هو بعد الجهاتالمثلى، فليس ثمّ 

ولا شIIيء فIIي الخIIارج  )المقIIيم/العIIابر(داخIIل محIIيط الجهIIات حيIIث يكمIIن شIIيء  كIIلّ و
حيIث المتجIوهر الخارج هنا منفيّ ومعدوم أصلاً، لا شIيء سIوى الIداخل  مطلقاً، لأنّ 

  .ه في حركية العابر المقيم وثباتهتجتمع الجهات كلهّا فيتلخّص العالم كلّ 
 ورؤاه، فIإنّ  لاتهوتشIكي وحين ينفتح سIتار العنونIة علIى صIور المIتن الشIعريّ 

وحضور لافت بقوّة وهيمنة تأخذ زمام المبادرة الشعرية الجدلية  )العابر المقيم(ثنائية 
والIرؤى والتمظهIرات لتعبرّ عن خصوصIية ذاتهIا بهIذه الصIور والتشIكيلات ومثير، 

ً بصيغ مختلفة ومتنوعة    :وفاعلة شعريا

  )6(  كيف لماذا أنىّ أين؟ .أبراجٌ بوارج .طيورٌ مهاجرةٌ 

مثIالاً رمزيIاً لديمومIة الحركIة الطIائرة، ) )الطيور((المنكّر  يمثلّ الدال الجمعيّ 
تتضIIاعف القيمIIة الرمزيIIة لديمومIIة الحركIIة  ))مهIIاجرة((وحIIين ينفIIتح علIIى صIIفته 

 ويتواصIIل النسIIق الشIIعريّ ، )العIIابر(علIIى النحIIو الIIذي تحقIIق فيIIه معنIIى وموسIIميتها 
جمعيين منكّرين غير معطIوفين نحويIاً علIى يعبر إلى داليّن  في سياق خطّيّ  البصريّ 
 وتناسIبهما المكIانيّ  الIرغم مIن تناسIبهما الإيقIاعيّ علIى ، ))أبIراج، بIوارج((بعضهما 

بحيث يشعل رغبة الفضIاء بإيقIاد ثIورة ) الإقامة(، ليحقق على نحو ما معنى )المائيّ (
زمان والمكان، وهي تتوجّه صوب الرؤيا والرؤية وال، ))كيف لماذا أنىّ أين((الأسئلة 

كثيف يستهدف شحن الفضاء بجدل الحركة والثبات أكثر وأوسع  في تلاحق استفهاميّ 
  .وأخطر من البحث عن إجابات وأعمق

 وهIو يضIع عنIف الأسIئلة فIي هIذا الحيIّز المكIانيّ  كثافة التعبير الاستفهاميّ  إنّ 
لفIرط التIدافع  ئIيّ ، الذي قد يضيقّ مساحة التأويIل القرا))كيف لماذا أنىّ أين((ق الضيّ 

المتعلIّق  التواصIل الاسIتفهاميّ  المIتمخّض عIن كثافIة معIاني السIؤال، غيIر أنّ  الدلاليّ 
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ر هIذه الكثافIة ويسIعى إلIى تمثلهIا نه أن يبIرّ أمIن شI ببذر الأسئلة في المحيط الشIعريّ 
 ً   :والسعي إلى مقاربتها شعريا

  الرمل؟ إذاً، هل تعانقُ الرملَ أيها الماء، هل تعانقُ الماءَ أيها
  هل العابر هو وحده المقيم؟ هل الأبديّ هو، وحده، الفقيرُ إلى

  )7(الزائل؟

حركIة  بوصIولتبشIّر ) ذات منطIق رياضIيّ (لحظة توقIّف دلاليIة  تمثلّ)) إذاً ((
  .لفروض إلى ضفاف النتيجة النهائيةالبرهنة على ثبات ا

توقعّ، بل تعبر ذلك النتيجة هنا لا تؤول إلى الثبات والاستقرار كما هو م  أنّ إلاّ 
، في )هل تعانق الرمل أيها الماء؟(لى العابر ء الاستفهام المتداخل من المقيم إإلى فضا

مفاعلIIة مؤنسIIنة تجعIIل سIIؤال العنIIاق قائمIIاً ومصIIحوباً باحتمIIال دائIIم يضIIع المنIIادى 
موضIIIع الشIIIكّ والإيهIIIام والغمIIIوض بIIIين الفاعIIIل ) أيهIIIا الرمIIIل/أيهIIIا المIIIاء(المتعIIIدّد 

  ).الرمل/الماء(والمفعول ) ءالما/الرمل(
دائIرة الاسIتفهام أن تتسIع وتتكثIّف وتتضIاعف إشIكاليتها الشIعرية ثم مIا تلبIث  

السؤال هنا هو إقرار بثبات اليقين، مشفوعاً بأفق  وكأنّ ، )هل العابر هو وحده المقيم؟(
 ، إذ)الزائIل؟/هIل الأبIديّ هIو، وحIده، الفقيIرُ إلIى(ذي أدوات تعبير صوفية  استفهاميّ 
وفIي الوضIع ) هIو(قوّة حضور شIعرية بالغIة التركيIز فIي الضIمير ) الأبديّ (يكتسب 
 ، وهو يحيل علIى معادلIه السIيميائيّ )الفقير إلى الزائل(موازياً ) وحده(المؤكّد  الحاليّ 

  .)إلى المتلبث الغنيّ (
وفي الأشياء والمفاهيم،  ،وفي الطبيعة ،أنثى أزلية مقيمة في ذاتها )الصحراء( 
أنثIى جائعIة وظمIأى وتوّاقIة للتواصIل لتاريخ والجغرافيا، وفي الذاكرة والحلIم، وفي ا

إيقIاع عميIق ذو ، ولها والاتصال، مفتوحة على الظاهر والباطن والغامض والسحريّ 
ر مIن صIمت إقامتهIا حIين موغل في الفضاء لا ينتهي ولا ينفIد، تتحIرّ ) ندائيّ (صدى 

بدلالة الفعل المIوحي ) سرير(تئم في حيزّ الأداء لقاءً إيروسياً يل) العشب(تلتقي العابر 
) لعشIبا(بIين المIذكّر العIابر ) فجIأة(داخIل لحظIة اللقIاء الخIاطف ، )نامت(بالاتصال 

  ):الصحراء(والمؤنثّ المقيم 
  الصحراءُ التي نامت فجأةً في سرير العشب،

   )8(  .تنهض وترقص

ينقلهIا مIن الحيIاة  روحُ هIو ) الصIحراء(الأنثIى معنIى هذا اللقاء الذي ينفتح في 
لIIى الفIIرح إ ، ومIIن الحيIIاد السIIرابيّ )تIIنهض(الناهضIIة إلIIى الحركIIة العميIIق السIIبات 
لا أكيIدة إلIى ضIرورة فعليIة ) العIابر(، على النحو الذي يتحوّل فيه )ترقص(الراقص 

  .الحياةبعد ذلك من أجل من أجل المعنى ثم ) المقيم(مناص منها لـ 
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  IIيمٌ  برُ االعIIة، مقIIي الحركIIيمُ  فIIابرٌ  والمقIIة  عIIذه المعادلIIرّى هIIكون، تتحIIي السIIف
للعثIور فIي  الملتبسة في إشكاليتها الانفتاح على كتاب الدهشIة فIي الفضIاء الأدونيسIيّ 

  .يكون بوسعه فكّ شفرة المعنى مرجل أسئلتها على ابتكار مفتاح شعريّ 

��a&� ��&م�
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ـ بشتىّ صنوفها ـ أخطر إشكاليات المعرفة تعدّ إشكالية المفهوم واحدة من أهم و

للإنتIIاج  والعميقIIة علIIى صIIعيد وضIIع الحIIدود والأسIIس العلميIIة الواضIIحة والدقيقIIة
في أنّ المعرفة الأدبيIة ـ ومIن ضIمنها المعرفIة الشIعرية ـ تقIع فIي  ، ولا شكّ المعرفيّ 

Iا الفنيIم طبيعتهIعرية بحكIة الشIت المعرفIا كانIا، وربمIة وجوهرهIذه المعرفIة صلب ه
النوعية من أكثر أنواع المعارف تعقيIداً وغموضIاً، علIى النحIو الIذي تحتIاج فيIه إلIى 

ر المعرفIة فIي الحقIول الأخIرى مIن يسIتجيب لتطIوّ  د بشكل مستمرّ إنشاء مفهوم متجدّ 
يIة جهة، ويتلاءم مع التحوّلات العميقة للنفس الإنسIانية بمنظوماتهIا العاطفيIة والانفعال

  .ماليةوالوجدانية والحسية والج
الشاعر الحديث على هذا الأساس يتحتمّ عليه الاجتهاد الدائب والمستمر فIي  إنّ 

، نحIو إنجIاز الجديIدة لتطوير فعاليته الشعريةومبتكرة ومثمرة البحث عن سبل جديدة 
خIر نIصّ مرحلIة، يتجIاوز فيهIا آ شعرية في كIلّ للكتابة الومغاير وابتكار مفهوم جديد 

بIIدماء جديIIدة أكثIIر حيويIIة ونشIIاطاً وقIIدرة علIIى الحيIIاة  لIIه، ويضIIخّ تجربتIIه الشIIعرية
وهو أمر ينطIوي علIى صIعوبة بالغIة تتعلIّق بقابليIة الشIاعر الثقافيIة والفعل والتأثير، 

والروحية على ابتكار مفهوم جديد للكتابIة  والرؤيوية والفكرية والحضارية والإنسانية
  .في كلّ مرة الشعرية

العIرب المعاصIرين فIي سIياق القIدرة علIى  الشاعر أدونيس أحد أبرز الشIعراء
للشعر يغذّي به تجربتIه دائمIاً، إذ هIو يحIيط تجربتIه ودائم التطوّر صوغ مفهوم جديد 

، والحداثIة والمعرفIةبIالغ الكثافIة والدقIّة  نمIوذجيّ بالغة ويحرسها بوعي تأملية بعناية 
ى اللغة الشعرية لا تتوقفّ عند حدود العمل علشاملة ويشتغل على هذا المفهوم برؤية 

تجIIاوز ذلIIك نحIIو منطقIIة ، بIIل تالعIIام بمسIIتواه الIIدلاليّ  ذاتهIIا مIIن جهIIة فضIIاء التعبيIIر
التشIIكيل، وهIIي المنطقIIة الحاسIIمة فIIي إنجIIاز مفهIIوم جديIIد للكتابIIة الشIIعرية، يؤسIIس 

، ، ويتفوّق عليها ويخترقهاالسابقة تجاربه/لإشراقة مغايرة يتجاوز فيها الشاعر تجربته
  .في الجديدويعبرها ليقيم 

التIي يمكIن  ،هي المنطقة الحاسمةعلى هذا الصعيد  الشعريّ منطقة التشكيل  إنّ 
التجاوز والتطوّر وتحقيق النقلIة المغايرة وعلى  الشعريّ  ها إدراك قدرة النصّ بوساطت

بوصIفه مصIطلحاً أدبيIاً فIي ) التشIكيل(يشتغل (( النوعية المطلوبة لإنجاز المفهوم، إذ
التشIكيل (، ويتمظهIر علIى هIذا الأسIاس مصIطلح ى نطIاق واسIعالشIعر علI مجال فنّ 
 والجمIاليّ  ، وهIو يصIف الحIراك الفنIيّ تمظهراً كبيراً في الاستعمال النقIديّ ) الشعريّ 
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على النحو الذي  ،)9()).داخل بنية القصيدة وخارجها وحولها وفي فضائها والسيميائيّ 
، وفIي قمّتIه، وفي نقطة توترّه ،وفي محرقهيضع الكتابة الشعرية في قلب هذا المسار 

   .وعلى سفوحه
لذا واستناداً إلى معطيات هذه الرؤية التي تقارب المفهوم الجديد للشعر نجIد أنّ 

قصيدة أدونيس تأتي دائماً حافلة بكلّ شيء تقريباً، فعلى صعيد اللغة هIي باسIتمرار ((
إعادة إنتاج لغة ثانية على  اختراقية ومتجاوزة ومتحدّية، ومشتغلة في السياق التشكيليّ 

من رحم اللغة الأولى، وعلى صعيد الإحIالات هIي علIى الIدوام مكتظIّة بكثافIة إحاليIة 
عIIالي المسIIتوى، وعلIIى صIIعيد  هائلIIة يصIIعب تقصIIّيها إلا بجهIIد اسIIتثنائي وكIIدّ ذهنIIيّ 

هIي ـ فIي أكثIر الأحIوال ـ منفتحIة علIى تجريبيIة منقطعIة  والتمثيلIيّ  التفIننّ الصIوريّ 
IIي صIIر فIIة النظيIIاً طبيعIIا دائمIIك فلهIIن ذلIIلاً عIIا، وفضIIكيل رؤيتهIIورة وتشIIناعة الص

عIIالٍ لتمثلّهIIا والإحسIIاس  إيقاعيIة نوعيIIة فائقIIة الخصوصIية تحتIIاج إلIIى وعIIي إيقIاعيّ 
فIIي أرفIIع درجاتIIه وأعلIIى  قصIIيدته تشIIتغل علIIى فضIIاء التشIIكيل الشIIعريّ  .بروحهIIا

دائم للحقول الجمالية التي مستوياته، وتمتحن هذا الفضاء امتحاناً قاسياً عبر استكشاف 
تحفل بها خطوط القصيدة ومنعرجاتها وتخومها ومتاهاتها، على النحو الذي تلتIئم فيIه 
كIIلّ هIIذه الإمكانIIات ضIIمن منطقIIة تعبيريIIة زاخIIرة وغزيIIرة ومشIIتبكة بIIروح الشIIعر، 
تحتشIIIIIد احتشIIIIIاداً بIIIIIالغ الانتظIIIIIام والصIIIIIيرورة والحركيIIIIIة والإثIIIIIارة والإدهIIIIIاش 

  .)10(.))والتحدّي

في جوهر الأشياء عبIر اسIتخدام لغIة مكهربIة بIالمعنى وليسIت ذات  توغلٌ ها نّ إ
فيهIا  بIل ينفIتح الIدالّ دلالة قصدية تحوم حول جاهزية المعنى في صIيرورته القوليIة، 

علIIى حساسIIية الكIIلام وخصIIبه وقوّتIIه التعبيريIIة السIIيميائية، ويبتكIIر دلالتIIه الشIIعرية 
أجل إشكالية معنIى لا ات التأويل من حدّي آليّ المتموّجة والمشحونة بطاقة هائلة على ت

  .تقف عند حدّ 
في سياق هذا المفهوم الجديد للكتابة الشعرية الذي يشتغل عليه أدونيس  غير أنّ 

يصطدم علIى صIعيد التلقIّي بحIاجز الحاضIنة الثقافيIة التIي التطوّر المستمر لتجربته، 
إذ لا بIدّ ـ بحسIب أدونIيس ـ ، وتفهIم أطروحتIه عليهIا أن تحتIوي هIذا المفهIوم وتفعلIّه

مجتمIIع لا يبIIُدع ثقافتIIه . مIIن تعميIIق العلاقIIة بIIين الشIIعر والثقافIIة، بمعناهIIا الإبIIداعيّ ((
المتميزة، كيف يمكن أن يقبل رؤية شعرية إبداعية ومتميIزة؟ لا ينمIو الشIعر العظIيم، 

ي أو الفكIIر الشIIعريّ  ومهمIIا كIIان الIIنصّ .  داخIIل ثقافIIة عظيمIIةولا يقIIُدّر ويفهIIم، إلاّ 
ومشIIكلتنا الأولIى الشIIعرية والثقافيIIة . عظيمIاً، فهIIو يصIغر عنIIدما يقIرؤه عقIIلٌ صIغير

فIي هIذا الأفIق، . والسياسية، فIي الحيIاة العربيIة هIي فIي هIذا العقIل الصIغير المُهIيمن
على النحو الذي يقللّ مIن فتوحIات المنجIز الجديIد فIي ، )11())وبالهواجس التي يثيرها
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 ،ويحاربهIا ،إن لIم يقIف فIي الضIدّ منهIا، دّ مIن طموحاتIهويح الكتابة الشعرية الجديدة
  .ومغايرتها والحطّ من قيمة حداثتها ،ويسعى إلى إجهاض أطروحتها

 الكتابة الشعرية الجديدة في هذا المضمار تسعى إلى ابتكار مفهوم جديIد تسIتمرّ 
، بIل سIمة تحاول إيهامه بنجاح حاآنيّ  ولا يقتنع بما يحققه من مكاسب ،ته بلا هوادةجدّ 

في البحث المستمرّ عن إمكانات يجتهد على نحو كليّ وشامل وعميق وواعٍ ومسؤول 
أميIل، ((: أخرى، ومجالات أخرى، ومساقات أخرى، ويعبIّر عIن ذلIك أدونIيس بقولIه

مIا يهIدمها برؤيIة جديIدة وشIاملة، الشعر الذي لا يعيد إنتاج الأشياء، وإنّ  إلىشخصياً، 
، بمعنIى تحقيIق )12()).ماً آخر، بلغة أخIرى، وفIي أفIقٍ آخIرويعيد تكوينها، مبتكراً عال
جديIدة للتعبيIر  نحو فضاء آخIر  تتهيIأ فيIه للتجربIة فرصIة التجاوز والعبور والانتقال

    .والتشكيل والرؤية
تحليIل واعٍ  في سياقالعميق للكتابة الشعرية  يعبرّ أدونيس عن مفهومه النوعيّ 

لا يصنع شعراً عظيماً  غنائية لديه نوعان، نوع سلبيّ لوظيفة الغنائية في الشعرية، إذ ال
لارتباطه بالموضوع والمناسبة حصراً، ونIوع آخIر يIرتبط بالحيIاة والحIب والتجربIة 

لسIتُ مَيIّالاً ((: بمعانيها الجوهرية السامية غير المرتبطة بموضوع أو مناسبة، فيقIول
عظIيم  شIعر كIلّ  لكIنّ . مدح الذاتيّ أو ال غنائية البكاء والندب، غنائية الرثاء الذاتيّ  إلى

صIوتٍ  إلIىنشIيد، والإنسIان  إلIىه نه يحوّل الكIون كلIّمن حيث إ إنما هو شعر غنائيّ 
  .)13()).وموسيقى

تركIّز جميعIاً وإيقIاع الطبيعIة وإيقIاع الحيIاة تإذ إنّ إيقاع الكون وإيقاع الإنسان 
ريمة وجميلIة مشIحونة إلى حياة حرّة وك حيث يتفجّر النشيد الكونيّ في فضاء الشعر، 

ما هو حضاريّ وراقٍ، ويتحوّل الإنسان إلى طبيعة مموسقة تنشر البهجة والفرح  بكلّ 
  .ه الحياةلتعزّز وجوده الحيّ والمنتج في هذفي الأرض 

يعترف أدونيس على صعيد صIناعة مفهIوم جديIد للكتابIة الشIعرية فIي تجربتIه 
، وجIذر آخIر غيIر العربIيّ  لثقIافيّ بفتح هذه التجربة على مموّل آخIر غيIر المIوروث ا

 شIIعري متأصIIلٌ فIIي الذاتيIIة العربيIIة، غيIIر أنّ ((: ، إذ يقIIولالعربIIيّ  الجIIذر اللغIIويّ 
ولهIذا . الآخرية، وبخاصة الفرنسية، متموجةٌ فIي هIذه الذاتيIة كمIا لIو أنهIا جIزء منهIا

ا نبهّ وفي هذا م. ، وفي الوقت نفسه مؤتلِفاً معهيبدو شعري مختلفاً عن الشعر الفرنسيّ 
كمثIIل : أبعIIاد شIIعرية وفكريIIة يهتمIIون بهIIا إلIIىالقIIرّاء الفرنسIIيين وبخاصIIة الشIIعراء 

نفعاليIة الوحدة بين الشعر والفكر، وكمثل الغنائيIة الأرضIية الجسIدية، نقيضIاً لتلIك الا
 ل، والوحIIIدة بIIIين المرئIIIيّ وكمثIIIل الشIIIفوية، والترحIIIّ. زْنيIIIةالغضIIIبية الفرديIIIة، أو الحَ 

فIIي  ه خلIIق مناخIIاً مIIن الاهتمIIام بشIIعريّ هIIذا كلIIّ... واللامعقIIول، المعقIIول واللامرئIIيّ 
علIIى النحIIو الIIذي لا يتوقIIف المفهIIوم الجديIIد للكتابIIة ، )14()).قIIراءة، وتIIأثيراً  –فرنسIIا 

، بل كان لأدونيس سعي حثيث وعميق وحاسم ونهائيّ  الشعرية فيه على مصدر وحيد
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ن في سياق معيّ  الشعر الفرنسيّ ها بتجربة لتخصيب تجربته الكتابية الشعرية حين فاعلَ 
علIى مسIتوى  قاد فيه المفهوم نحو تثمير نصIه الشIعريّ من سياقاته، ومستجيب ملائم 

، وأنIتج فIIي الوقIIت نفسIIه والفكIIر والقيمIIة والحضIIارة البنIIاء والتشIIكيل والرؤيIةاللغIة و
 وجد فIي شIعر أدونIيس همIّاً جماليIاً بوسIعه وقد قدرة على لفت انتباه القارئ الفرنسيّ 

  . على هذا المستوىإدراكه والتفاهم معه وتلقيّه 
وحIIين لا يعتIIرض أدونIIيس بطبيعIIة فهمIIه لجIIوهر الفعاليIIة فIIي الكتابIIة الشIIعرية 

لا أعتIIرض علIIى ((: وأسIIلوبية التعبيIIر عنIIه بقولIIه الجديIIدة علIIى الموضIIوع الشIIعريّ 
ً  أو كان إنسانياً، شيء يقوله، أكان يومياً تفصيلياً، حميماً، الشاعر في أيّ  يمكIن . كونيا

مIا إنّ فيمIا يعنيIه ذلIك  فIإنّ ، )15()).شيء، دون حIدٍّ أو حصIر لشعر أن يتحدث عن كلّ ل
وتمثيIل  الأدوات لديه هي عنصر الحسم في التشكيل والتعبير وإنجاز الرؤية نّ يعني أ
وقابلIة للتطIور والتخصIيب ومدرّبIة تلك الأدوات التي يجب أن تظIلّ مشIحونة ، الفكر

موضIIوع إلIIى أقصIIى ، وقIIادرة دائمIIاً علIIى التجIIاوز والارتفIIاع بالادةوالإفII والإضIIافة
  .درجة شعرية ممكنة

والينIIابيع الصIIافية الدائمIIة الإشIIراق والتجلIIّي تعIIدّ قضIIية العIIودة إلIIى الجIIذور   
من القضايا الشعرية والإنسانية الجماليIة التIي يعُنIى بهIا أدونIيس كثيIراً، مثلاً والثراء 

بعيIداً عIن ، الحIرّ والIديمقراطيّ كتشIاف والمعرفIة والIدرس فهو يعIود إليهIا برغبIة الا
) وداتالعَ (ما كانت هذه ، وربّ من جهة أخرى أو الإحساس بالدونيةمن جهة، التعصّب 
إلIى الجIذور وقراءتهIا وتقويمهIا برؤيIة بعاطفIة شIعرية اسIتثنائية  المشIحونةالمعرفية 

كشف عن خصوصIيات معرفية ناضجة وموضوعية وعارفة، هي ما هيأّ له فرصة ال
ضمن علاقة تبIدو  والثقافيّ  ما في مقاربة جدل الطبيعيّ الجذور، ولاسيّ  بوساطةالذات 

  .الية على نحو ما لا تخلو من غموضإشك
العلاقة بين المدينة التIي  في سياقتتكشّف أولى الخطوط الإشكالية لهذه العلاقة 

، والقريIة التIي والإبIداعيّ  عرفها أدونيس في مرحلIة مبكIرّة نسIبياً مIن وعيIه الفكIريّ 
مIا يترتIّب عليIه ذلIك مIن  ينتمي إليها ويعود إليها جذرياً على صIعيد المكIان، مIع كIلّ 

الحقيقIIة، هنIIاك مشIIكلة، مIIن جهIIة أنIIا كIIائن ((تفاصIIيل وملحقIIات وقضIIايا وحيثيIIات 
مIIن جهIIة ثانيIIة لIIم أعIIش كمIIا ينبغIIي مرحلIIة . متغIIرّب منفصIIل غيIIر مIIرتبط، مIIدينيّ 

هIل رغبتIي فIي العIودة . لعلاقة بالأمومة، ومرحلIة العلاقIة بIالأبوةالطفولة، ومرحلة ا
إلIIى القريIIة نIIوع مIIن الثIIأر تقIIوم بIIه الطبيعIIة فIIيّ ضIIد المدينIIة، ويقIIوم بIIه الاسIIتقرار 

، )16(.))؟ أعترف بهذه المشكلة، ولا أعرف كيIف أحللّهIال المدينيّ الترحّ  ضدّ  الطبيعيّ 
على النحو الذي والغموض والإشكال  التعقيدمظاهر إذ هي تنطوي هنا على كثير من 

يستعصي على الحلّ والتحليل، وربما تكون فرصة ذلك في التعبير بالشعر الذي يكون 
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بوسعه مقاربة المشكلة مقاربIة خIارج منطقيIة، لمIا يتمتIّع بIه الشIعر مIن قIدرة خارقIة 
  .بير عما يعجز المنطق التعبير عنهعلى التع

تنطوي بطبيعتها على قIدر عIالِ ذا الأساس على هالكتابة الشعرية عند أدونيس 
والغموض والشفافية والمرآوية، على والاستعادة والتمثلّ والتخيلّ من السحر والكشف 

أنهIIا لIIم تبتIIدع هIIذه الخصوصIIية فIIي تشIIفير خطابهIIا وتحميلIIه هIIذا الIIزخم مIIن الكثافIIة 
رد ومIIواوموجّهIIات ، إذ ترتكIIز علIIى شIIبكة مرجعيIIات المتعIIددة والمتنوعIIة الجماليIIة
، فضIIلاً علIIى المرجعيIIة ن أساسIIاً فIIي الخطIIاب النثIIريّ ومغIIذّيات وروافIIد تكمIIومنIIابع 

  .في أرفع نماذجها وأعلى مستوياتهاالشعرية التي تلتقي بالشعرية العربية 
يقIIول أدونIIيس فIIي سIIياق بحثIIه الIIدؤوب والمضIIني عIIن مسIIاحات تجIIلّ جديIIدة  

اللغة في تخصيب و يط ادواته،، وتثمير الوعي وتنشالخطابتحليل و ،ومبتكرة للكتابة
اكتشIIاف اللغIIة الصIIوفية، فIIي  أعIIدتُ : ((والتصIIويرية إجراءاتهIIا التشIIكيلية والتعبيريIIة

مثلاً، . هناك مفهومات مشتركة بين الصوفية والسوريالية ورأيت أنّ . معزل عن الدين
مIلاء، أو ة، كانت الصوفية تسميه إما سمّته السوريالية بالكتابة الأوتوماتيكية، أو الآليّ 

 ً ، كانIIت »النشIIوة«ومIIا سIIمّته . رقابIIة عقليIIة وهIIو الكتابIIة الخارجIIة علIIى كIIلّ . شIIطحا
، كانIت الصIوفية »الأنIا آخIر«: وما كان يقوله رامبIو. »الانخطاف«الصوفية تسمّيه 
بحيIث إن الإنسIان لا يصIل،  –» الآخIر هIو أنIا«، أو »الأنا لا أنا«: تقوله، بطريقتها

وعَبIر . فالآخر عنصرٌ تكوينيٌّ من عناصر الذات. عبر الآخر في سفره نحو ذاته، إلاّ 
الهوية فIي التصIوّف ليسIت إرثIاً، أو ليسIت جIاهزة . ذلك أعدت اكتشاف معنى الهوية

فكIأن هويIة الإنسIان لا تجIيء مIن ورائIه أو ماضIIيه، . مُسIبقاً، وإنمIا هIي ابتكIارٌ دائIم
ومات أخIرى كثيIرة، فصIّلتها إضافة إلى مفه. وإنما تجيء من الأمام، أو من المستقبل

الصIIIIIوفية «: فIIIIIي كتIIIIIابي الIIIIIذي صIIIIIدر منIIIIIذ سIIIIIنوات، وأعيIIIIIد طبعIIIIIه مIIIIIراراً 
  .)17(.))»والسوريالية

ولIIم يكIIن هIIذا الكتIIاب فIIي تجربIIة أدونIIيس البحثيIIة عIIن خطIIاب لغIIة مختلIIف  
الكتابيIة وستراتيجية كتابة مغايرة كتاباً في النظرية حسب، بل كان كتابIاً فIي التجربIة 

نهIIل منIIه أدونIIيس الكثيIIر ممIIا اكتشIIفه مIIن ، جIIالات جديIIدة وآفIIاق مبتكIIرةلم المنتجIIة
إمكانات تشكيلية وتعبيريIة هائلIة فIي كنIز هIذه اللغIة، علIى النحIو الIذي اشIتغل عليهIا 

تشIاف مجاهيIل وغابIات سIاحرة قادته باستمرار إلIى اكبعمق وحيوية وجمالية واسعة 
  . ومدهشة
 لكIنّ ((: لشعرية على هذا النحو بقولIهيلخّص أدونيس رؤيته ومفهومه للكتابة ا 

المهم، أو الأساس هو كيف يقول الشاعر هذا الشيء؟ كيف يقاربIُه، ومIا مسIتوى هIذه 
المقاربة، رؤية، ولغة؟ والشعرية هي هُنا في كيفيIة قIول الشIيء، وليسIت فIي الشIيء 

إذ هIو ، )18()). بالشIعر، أو لهIذا علIى ذاك إلاّ فلا فضلَ للكونيّ على اليوميّ . ذاته بحدّ 
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ات التي تشكّل أسلوبية التعبير وتقود إلى صIوغ مفهIوم يحيل كلياًّ على الأدوات والآليّ 
حيIث لا يسIهم فIي إنجIازه عIادةً سIوى كبIار ، على نحIو أدونيسIيّ متفIرّد ))التشكيل((

  .والمبدعينالشعراء 
الإحالة على سلامة الأدوات وكفاءتها وشحذها من شأنه أن يسIهم فIي خلIق  إنّ 

ما الشعر ينشىء علاقIات إنّ ((وحرّ لبناء الحالة الشعرية على أفضل نحو،  خ مثاليّ منا
جديIIدة بIIين الكلمIIة والكلمIIة، وبIIين الكلمIIة والأشIIياء، إذاً علاقIIات جديIIدة بIIين الإنسIIان 
والعIIالم، وهIIو يقIIدّم صIIورة جديIIدة عIIن العIIالم الجديIIد والصIIورة الجديIIدة تفعIIل فIIيمن 

، لذا )19())الشعر غير مباشر ولا يمكن أن يكون مباشراً عمل  يقرؤها أو يتأثر بها، إنّ 
  .سائل رؤية غير تقليدية ولا عادية بويعمل في الأعماق غير المرئية إلاّ لا فهو 

أدونيس يدُخِل شعره في إطار عمل الفكIر حIين يIتمكّن مIن  على هذا النحو فإنّ 
لIIى تجربIIة إخضIIاع الفكIIر لحساسIIية الشIIعر، فهIIو يقIIول فIIي صIIدد تجربتIIه القائمIIة ع

شIعر عظIيم حتIى عنIد العIرب  لا أفصل بين الشIعر والفكIر، وكIلّ ((الشعرية العربية 
بالمعنى الذي يكون فيه الشعر منتجIاً عقليIاً وحسIياً ، )20())كان شعراً يعتمد على الفكر

وانفعالياً في نهاية الأمر كما هي الحIال فIي إنتIاج الفكIر الIذي لا يخلIو دائمIاً مIن ألIق 
  .ما شعريّ 

عIIIلّ صIIIلة الشIIIعر بIIIالفكر تIIIنهض أساسIIIاً علIIIى موضIIIوع التنIIIاص والتعIIIالق ول
الثقافة مثل ((بين الأفكار والنصوص والحكايات والرؤى والفضاءات، إنّ  الضروريّ 

الكاتب أو المثقف إن لIم  ه يختنق، ومن هنا فإنّ الهواء إذا لم يتنشّق الإنسان الهواء فإنّ 
واقع لا محالة وهذا التأثير كالعودة على الماضي  التأثير يقرأ الثقافة قراءة محكمة فإنّ 

ره، فالتأثير يجب أن يتمثلّ من أجل اختراقه وتجاوزه، لا من أجل أن تثبت عنده وتكرّ 
ويتحوّل شخصياً بحيث يصبح كأنه انIدمج بتجربتIك وأصIبح جIزءاً منهIا ولسIت أنIت 

ً  جزءاً منه، فبهذا المعنى كلّ  فهIو كاتIب متIأثر بشIكل  كاتب بإطلاق إذا كان كاتباً مهما
أو بآخر، فلا كتابة من دون تأثر ولا أحد يخترع الموضوعات فأنت لا تخترع الحIبّ 

يعشIها  ولا تخترع الموت ولا البطولIة، وإنمIا تختIرع طريقIة تعبيIرك عIن تجربIة لIم
إذ يتميIIّز الشIIاعر بفIIرادة التعبيIIر وخصوصIIيته ، )21())غيIIرك أنIIت فهIIذا هIIو الإبIIداع

  .لية فضائه ولغة تجربته النوعيةلاالجمالية واستق
عIIالي التداوليIة والتعIIرّف والاسIIتخدام،  فIي عنونIIة تفصIIيلية ذات تشIكيل زمنIIيّ 

تتناول يد أدونيس الشاعرة منطقة الليل والفجر لتتلمّسها وتتفحّص محتوياتها الجماليIة 
  :الاستثنائية على صعيد تشغيل حواس التلقيّ

  :الليل والفجر
  ليلصورٌ لليلِ داخلَ ال
  :تزينُّ دفترَ الفجر
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  هي أمتعُ ما يقُرأ فيهِ،

   )22(وأشهى ما يرُى

صIور (الليل جسد أسود يختزن فIي داخلIه طاقIة هائلIة مIن البيIاض والإشIراق 
، تتشكّل هذه الطاقة بهيئة صIور، الصIور حكمتهIا الظهIور والبIروز )لليل داخل الليل

ع معطياتها، ولذا فهي قادرة وتحفيز النظر وتحريض القراءة البصرية على التفاعل م
حIين يغيIب الليIل بجسIده الأسIود ) دفتIر الفجIر(بحكم الوظيفة والتشكّل على أن تزينّ 

) تIزينّ( وقد تمظهرت وفرضت خطابهIا الجمIاليّ ) صور الليل(ويترك مكان الفعل لـ 
  .)دفتر الفجر(ة للإبصار والقراءة في دائرة الرؤية القابل

للصIIور المضIIيئة لليIIل وقIIد انعتقIIت مIIن جسIIده  ديّ بعIIد هIIذا الخIIروج الاسIIتيلا  
في القراءة بحثIاً ) رغبته(أن يكشف عن  الأسود يكون متاحاً لصوت الراوي الشعريّ 

) الراويIة/القارئIة(، إذ تتحوّل العIين )أشهى(وإشباعاً لشهية البصر ) أمتع(عن المتعة 
راءة والرؤيIة مIن بIل للقIيسIعى إلIى الإمتIاع والإشIباع فيمIا هIو قا إلى فاعل إيروسIيّ 

  . صور الليل
علاقIة طبيعيIة دائريIة تبIدو وكأنهIا فIي الأصIل ) الفجIر(و ) الليIل(العلاقة بIين 

ه يمشIIي فIIي طريIIق غيابIIه مIIا تقIIدّم الليIIل زمنيIIاً نحIIو الفجIIر، فإنIIّعلاقIIة شIIعرية، إذ كلّ 
وتلاشيه، والفجر يستقبل الليل ليختزن ظلمته ويمضي بها نحو نهار ينتهIي حIين ينفIد 

ة أخIIرى وتنIIدلع فIIي الفضIIاء مكوّنIIة لIIيلاً الضIIوء، لتنفلIIت الظلمIIة المختزنIIة مIIرّ  وقIIود
) أصIعب أوقاتIه(يمثل ) في نزع الأغطية عن سرير الفجر(عمل الليل  جديداً، لذا فإنّ 

ما هو السعي الحثيث إلى إيقاظ الفجر، ومن فعل نزع الأغطية عن سرير الفجر إنّ  لأنّ 
 عني إعلاناً رسIمياً عIن انIدحار الليIل وغيابIه، وكIأنّ ثمّ فإن ترجّل الفجر عن سريره ي

  .)أصعب(الذي لا مناص منه بدلالة  فعل الليل هنا شكل من أشكال الانتحار
ترتيIIب فIIراش (فIIي ) أطيIIب أوقاتIIه(لكIIنّ الفجIIر فIIي النسIIق المIIوازي يمضIIي   

هIو  بمIوت الليIل، لIذا ة، لأنه يحتفIل بولادتIه المرهونI)اختيار الأغطية والوسائد/الليل
  . )اختيار/ترتيب(نسقين متضاهيين يقدّم عزاءه الأنيق في 
و ) أصIعب(بIين صIورة الليIل المقيIّدة بIـ  والتعIادليّ  التنIاظريّ  المشهد الشعريّ 

، يؤلIIّف المعادلIIة )اختيIIار+ ترتيIIب (و ) أطيIIب(، وصIIورة الفجIIر الحIIرّة فIIي )نIIزع(
Iّر آليIِل المالجدلية الدائرية التي تظُهIد والتناسIة واة التوالIين الظلمIب بIورتعاقIل /لنIاللي

  .الموت والحياة/والفجر
  يمُضي الليلُ أصعبَ أوقاتهِ 

  في نزعِ الأغطيةِ عن سريرِ الفجر،
  يمُضي الفجرُ أطيبَ أوقاتهِ 

  في ترتيبِ فراشِ الليل،
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   )23(  .وفي اختيار الأغطيةِ والوسائد

الرؤيا واسIتقرار وهو يرفع العنوان إلى مرتبة ثبات ـ ) )يقين الليل((في مدرج 
الIرغم مIIن الحIIراك المسIتديم الكIIامن فIIي علIIى  ،)اليقIIين(الرؤيIة التIIي تعكسIIها علامIة 

مخاطبIاً  برحابIة وانطIلاق وحريIّة الIذاتيّ  ، ينفلIت صIوت الIراوي الشIعريّ ـ )الموج(
  .بحثاً عن سبيل لولوج كتاب الدهشةمفتاحاً مقترحاً للاكتشاف بوصفه ) الشعر(

نفتاح الكامل على الماضIي وصIولاً إلIى لحظIة الIراهن يبدأ الصوت خطابه بالا
، مIن أجIل )أيها الشعر(متقدمّاً نحو فضاء المنادى المقصود بتحديد وقوّة ) حتى الآن(

أن يختIIزن كلامIIه فIIي جملIIة بالغIIة الثIIراء والكثافIIة والمجIIاز، ومكتظIIّة بقيمIIة العتIIاب 
، عبIر حساسIية ))الIذي تعIدُ بIهعلى ذلك المجهIول /لم تفتح لي أيةَّ نافذةٍ (( الاستفهاميّ 

  .)المجهول(و ) نافذة(بين  سيميائيّ التضاد ال
الشعر يعد دائماً بالمجهول، والمجهIول فضIاء مغلIق علIى ذاتIه ومحجIوب عIن 

فتحهIا  الضوء والتعرّف، والنافذة المطلوبة للتوصل بالمجهول عصيةّ على الفتح، لأنّ 
اح بمرور الضوء الذي يلIوّث معنIى يعني الإخلال بقدسية المجهول وفكّ حجبه والسم

قيمة شIعريته وبراعIة  الغياب، ومن ثم يكفّ الشعر عن اللعب حين يفي بوعده، إذ إنّ 
معناه تكمن في أنّ وعد الشعر وعدٌ محتال يتقصIّد الإيهIام ليجعIل العلاقIة بIين جزئIي 

   :الرغم من تضايفهاعلى علاقة قلقة وملتبسة وشائكة ) موجيقين ال(عتبة العنوان 
  :يقين الموج

  حتى الآن، أيها الشعر،
  لم تفتح لي أيةَّ نافذةٍ 

   )24( .على ذلك المجهول الذي تعدُ به

 بلسIIان جمعIIيّ  نحIIو البحIIر فIIي عنIIوان تعرّفIIيّ  يتوجIIّه خطIIاب الIIراوي الجمعIIيّ 
 مIIع المنIIادى) الIIذات الشIIاعرة/البحIIر(، يتIIوازى فيIIه المنIIادي )هIIا البحIIرنعIIرف، أيّ (
  .مزية واحدةداخل رابطة ر) الشعر(

يحIرّر رغبIIة  هIIو خطIاب إخبIIاريّ ) البحIر(الخطIاب الIذي يتوجIIّه إلIى المنIIادى 
، إذ يبIIدأ مIIن منطقIIة غيIIر معينIIّة فIIي التIIاريخ البIIوح بالمعرفIIة عنIIد الIIراوي الشIIعريّ 

، وذو )لم تتوقف( ينطلق منها صوته ذو الطابع الأزليّ ) منذ نشوئك(للبحر  السيرذاتيّ 
لحظIة الابتكIار ، وهو يعIود إلIى )عزف تلك الموسيقى( ماليّ الهوية الفنية بمنطقها الج

حيIIث ) ابتكرتهIIا طفولIIة أمواجIIك(نموذجIIه المحلIIّق فIIوق الIIزمن الأولIIى التIIي صIIاغت 
نحIIو شIIعرية التشIIكيل فIIي صIIوغها البIIارع  ، لينتقIIل المجIIال الصIIوريّ اليقIIين الحقيقIIيّ 

لُ كأنIك تعIزف يخيIّ/لكIن، كلمIا أصIغينا إليIك،((المعبرّ عIن بكIارة الصIوت وطرافتIه 
د المسIتمر وبعIث الدهشIة وتكIرار المتعIة ذاتهIا ، في القدرة على التجIدّ ))للمرّة الأولى

  :ىمفتاح جديد آخر من مفاتيح المعنمن دون توقفّ، على النحو الذي يسمح بابتكار 
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  :نعرف، أيها البحر
  منذ نشوئكَ، 

  لم تتوقف عن عزف تلك الموسيقى
  .التي ابتكرتهْا طفولة أمواجك

  لكن، كلما أصغينا إليك،

   )25( .يخيلُّ كأنك تعزف للمرّة الأولى

 يتجلىّ خطاب الموج تارة أخرى وهو يقIدّم صIوته هامسIاً ينشIطر علIى نسIقين
، يخضع كلّ نسق منهما لطبيعة حركته، ففي حركIة المIدّ وهIي حركIة القIوّة متوازيين

ة فلسIIفية مشIIدودة إلIIى رؤيII) الشIIاطئ(والانIIدفاع والغمIIر يتحIIوّل خطIIاب المIIوج نحIIو 
 ، إمعاناً في تكريس وتفعيل الحIسّ الإيروسIيّ )لا رغبة لي غير الرغبة( بإيقاع خاصّ 

  .م بين ذكورة الموج وأنوثة الشاطئداخل مشهد الالتحا
وينفتح النسق الثاني من خطاب الموج في حركة الجزر وهي حركة الانسحاب 

ق والاحتضIان، إذ تنتقIل حساسIية والعودة إلى بIاطن البحIر، بعIد حركIة التقIدّم والعنIا
إلIIى تشIIكيل رؤيIIة صIIوفية تسIIتثمر معجIIم ) يهمIIس(فIIي دائIIرة الفعIIل  الكIIلام الشIIعريّ 
د لتفعيIل جIدل العلاقIة التضIادية بIين الIداخل والخIارج، وبIين المتعIدّ  التعبير الصIوفيّ 

واحIIداً، فIIي صIIياغة شIIعرية  د يظIIلّ والواحIIد، إذ يصIIبح الخIIارج داخIIلاً آخIIر، والمتعIIدّ 
، الخIارج والIداخل، وفIي د والمسIتمرّ ية تعكس مزاج الموجة فIي حراكهIا المتعIدّ إشكال

بين الخارج داخلاً والداخل خارجIاً، ثIم  والمظهريّ  تلقيّ الشاطئ لهذا التعالق الحركيّ 
  :دد الواحد والواحد المتعدّ المتعدّ 

  ":لا رغبةَ لي غير الرغبة"
  .يهمس الموجُ للشاطئ، في المدّ 

  :في الجزرِ، يهمسُ 
  أنا الداخلُ "

  .وليس الخارج إلا داخلاً آخر
  هكذا أتعدّدُ،

   )26( "وأظلّ واحداً 

وجIIذره عميIIق مخضIIّب بالشIIعرية، لا بIIل هIIو فIIي أصIIله  سIIيميائيّ  المIIاء دالّ 
، والكلام الذي لا ماء فيه لا شIعر فيIه، إنIه أحIد بامتياز كائن شعريّ الأصيل  العلاميّ 

IIعه دائمIIذي بوسIIى الIIاتيح المعنIIرز مفIIر أبIIة ويسIIة بمتعIIاب الدهشIIفحات كتIIب صIIاً تقلي
  :جباّرة لابتكار الطبيعة وكتابتهاوجمالية، وهو عند أدونيس طاقة 

  الماءُ يلامسُ، ينفذُ ويخترقُ،"
  .هكذا يتخطّاها. هكذا يكتبُ الجذور
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   )27( .الطبيعةُ كتابةُ الماء

عاليIة  شخصIية دراميIة تصIنع أفعالهIا ببراعIة الماء على صعيد الفعل الدراميّ 
الموجIIة الأولIIى المتلاحقIIة مIIن أفعIIال المIIاء  وقصIIدية بالغIIة الدقIIّة والصIIيرورة، إنّ 

مبنية بناءً سردياً درامياً تعاضدياً وتوالدياً داخIل دائIرة مُحكمIة ) يخترق/ينفذ/ يلامس(
من قيمة  وّل الذي لا يخلويحيل على اللقاء الحسّي الأ) يلامس(التخطيط، الفعل الأول 

IIية تكمIIاني إيروسIIل الثIIدان الفعIIى ميIIل إلIIين ينتقIIل، وحIIذر الفعIIة لجIIة العميقIIّي النيIIن ف
فإنه يعمّق هذه القيمة الإيروسية من جهة، ويتقدّم من جهة أخرى خطوة جديIدة ) ينفذ(

لحكاية المIاء، تبلIغ القيمIة الإيروسIية أعلIى مراحIل  في سياق التشكيل السرد ـ دراميّ 
المسيرة المائية فIي إنجIاز ، وهو يعلن نجاح )يخترق(في الفعل الثالث  إنتاجها الدلاليّ 

  .مهمتها
بهيمنIة ) ينفIذ ويختIرق المIاء يلامIس،(للجملIة الشIعرية  صIريّ التشكيل الب إنّ   

 الابتدائيIIة علIIى صIIور الجملIIة، وانفIIلات أفعالIIه مIIن محيطIIه فIIي نسIIق خطIIّيّ ) المIIاء(
بة البصIر كليIاً فIي لحكاية الماء يستقطب رغ مستقيم ذاهب إلى ختام العرض الدراميّ 

  .حركية الأفعال وتواشجها وتعاشقهارؤية تفصيلية ممسرحة ل
للراوي بعد أن تأخذ حكاية الماء أبعادها الفعلية  وحين يستقر الوضع الشعريّ   

إلIى مرحلIة توسIيع الرؤيIة  ، ينتقIل الIراوي الشIعريّ كاملة في منطقة التشكيل النصIّيّ 
 شهد الشعري وتظُهِر تفاصيله أكثر،ضيء المإدخال عناصر جديدة ت بوساطةالشعرية 

، وحIين ))هكIذا تكتIب الجIذور((وعلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلIة الكتابIة 
  . نه يرسّخ تاريخه ويوسّع جغرافيتهينهض الماء بهذه المهمة فإ

هكذا ((وتأتي المرحلة الثانية لتؤكّد المرحلة الأولى وتتجاوزها في الوقت نفسه 
، علIIى النحIIو الIIذي يIIوازي النفIIاذ والاختIIراق، لتنتهIIي فعاليIIات التشIIكيل ))يتخطّاهIIا

الطبيعIة كتابIة (الحيIاة فIي بأدواتهIا السIردية والدراميIة والسIينمائية إلIى رسIم صIورة 
  .)الماء

بريشIة محترفIة علIى مIاهر يكتIب الطبيعIة  إذ يتحوّل الماء إلى رسIّام شIعريّ   
ة تحكي داخل طبقاتها حكاية المIاء، وتشIحن لغة مرآوية ملوّنجسد الماء، تتكشّف عن 

  .ولتها وجريانها الدائم في المعنىبسي المشهد الشعريّ 
يسIعى إلIى مغIادرة  مركIزيّ  مفتاحيّ  هنا هو دالّ ) كتابة الماء(الكتابة  دالّ  إنّ   

فIي سIيمياء الحيIاة والحضIارة والإنجIاز  تماماً ليؤكّد حضوره الفعلIيّ  المعنى الشفاهيّ 
بحيIث تكIون لحظIة الكتابIة هIي لحظIة ياء الأشكال والتجارب والتقانات، سيموالفعل، 

  .الخلاقّ حين تكون أداة بيد الماءالتاريخ، تكتسب حياتها وحيويتها ونشاطها 
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لأهميIة  يّ فIي سIياق الإدراك النIوعبإنتاجيIة شIعرية عاليIة العنونة عتبة تشتغل 
، إذ هي تتصدّر العمل على صعيد التشكيل النصّيّ معمارية وضع العتبات النصية في 

، وتوجّه القراءة في السبيل إلIى والمحتوى السيميائيّ  والإيحاء الذهنيّ  التلقي البصريّ 
وضع فIروض قرائيIة أوليIّة وتأسIيس أفIق توقIّع ينقIل القIراءة مIن وضIع التسIلية إلIى 

خلاقIّة تثيIر أدوات إذ تكتنIز شIعرية العنIوان بشIبكة إضIاءات ، التIأويليّ  وضع البحث
ى فعاليIIة أكبIIر وأوسIIع علIIوتحضIIّها لتحفزّهIIا علIIى التركيIIز والاهتمIIام، القIIراءة كافIIة 
  .وأعمق للعمل

 ، وهو حارس بصريّ للنصّ  وضروريّ  وشرعيّ العنوان هو حارس أصيل  إنّ 
ويتحدى القارئ الظاهر على غلافه  إذ يتقدّم النصّ لا تتوقف حراسته عند حدّ،  وذهنيّ 

فراً يؤمن فيه صورة هذه الحراسة التي ينهض بأعبائها، وهIو يعIدّ علIى هIذا تحدياً سا
ده، وهIIو مIIا يفسIIّر وحمايتIIه ممIIا قIIد يتهIIدّ  عنصIIراً أساسIIياً لحفIIظ كيIIان الIIنصّ ((النحIIو 

الإجماع الحاصل حوله بين مختلف التيارات الأدبية، لدرجIة يسIتحيل معهIا، باسIتثناء 
بلا عنوان هIو نIصّ بIلا  ، إذ إنّ النصّ )28())حالات نادرة جداً، وجود نصّ بلا عنوان

، معرّض للاختIراق وخائف وبلا هوية ناقص ، وهو نصّ ولا سند ولا مرجعية حماية
  .في أية لحظةوالعبث 

وإذا كان للعنوان مجموعة كبيرة من الوظائف التشكيلية والجماليIة والسIيميائية 
سIIمية، وحIIدها تعتبIIر إجباريIIة وظيفIIة العنIIوان الأولIIى المتعلقIIّة بالت(( وغيرهIIا، فIIإنّ 

ولا منIIاص مIIن إشIIباع رغبIIة ، )29())لIIدورها الحاسIIم فIIي تIIأمين حمايIIة كينونIIة الIIنص
 توقعIIه بأنIIه سIIيلتقي العنIIوان علIIى سIIطح الغIIلاف قبIIل أيّ شIIيء آخIIر،حIIسّ المتلقIIي و
بوصIفها أمامه تتعيّن الهوية الأولى المباشرة التي يمكن أن يضعها القارئ  وبوساطته
يعمIل مIن بدايIة القIراءة  ، وهIو فIرض سIتراتيجيّ ياً ضمن فروض القراءةفرضاً قرائ

  .حتى نهايتها بلا توقفّ
للعنونة يخضع لفلسفة نصيةّ عالية في بنائه وتشكيله، فIـ  صوغ نظام خاصّ إنّ 

عتبة العنوان عتبة تنطوي بنائياً على قIدر كبيIر مIن الحريIّة فIي الاختيIار والتنظIيم ((
مسIتوى مIIن مسIIتوياتها لأنهIIا  ن تلتIIزم بصIيغ ثانيIIة فIIي كIIلّ والوضIع، فهIIي لا يمكIIن أ

فIIي أعلIIى درجIIات تطIIوّره وتفلتIIّه مIIن القواعIIد  تIIرتبط ارتباطIIاً وثيقIIاً بIIالمتن النصIIّيّ 
العنونIة غالبIاً مIا تأخIذ حريتهIا فIي التكIوّن علIى وفIق اجتهIادات  والضوابط، لIذا فIإنّ 

ته، وهIي تضIيف إلIى المIتن وموحياته ومقولا الكاتب بالنظر إلى فضاء المتن النصّيّ 
، وتسهم عميقاً في بناء شعرية موضعية في منطقة العنونIة )30())ولا تأخذ منه النصّيّ 

كلهIّا، وتعمIل علIى تعزيزهIا وتحقيIق أعلIى  تلقي بظلالها الشعرية على طبقات النصّ 
  .كن بين مكوّناتهامم تماسّك نصّيّ 
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فضIIاء لغبIIار ((فIIي عنونIIة الأول الIIذي يتربIIّع علIIى عIIرش ال العنIIوانيّ  الIIدالّ  
مIزدحم بالشIعرية  مIا ينطIوي عليIه مIن شIروع ابتIدائيّ  بكIلّ  ،))فضIاء((هIو )) الطلع

ً م والتوقعّ والتخييل، وهو دالّ  ً  فتوح نحوياً ودلالياً وإيقاعيا الاحتمالات  على كلّ  وحلميا
يشIIتغل علIى الاتجاهIIات  ، وهIذا الانفتIIاح لا حIدود لIهوالقIIراءات والتوقعIات والظنIون

، وينتمIي فيمIا بعIد إلIى اتجIاه ، ويقIف منهIا علIى مسIافة واحIدةوالمستويات كلهIّا هالّ ك
إسIناده إلIى دوال أخIرى تعمIل  فIي سIياقات التوجيه التIي يحظIى بIه معينّ بحسب آليّ 

  . في آنٍ بمعيته، تأخذ منه وتعطيه 
على وفق هذه الرؤية الدلالية الأولى يحتضIن الزمIان  العنوانيّ )) فضاء(( دالّ  

، ومفتوحة على مساحة التخيلّ المكان والرؤية، بوصفه آلة سرد ـ شعرية وممسرحةو
تقانIIة وهIIدفها وسIIياقها  هIIا اسIIتناداً إلIIى طبيعIIة توجIIّه كIIلّ بوسIIعها اسIIتيعاب التقانIIات كلّ 

حيIث يتمظهIر الزمIان والمكIان وتشIتغل الرؤيIة بIأعلى كفIاءة ممكنIة وطبيعة عملهIا، 
  .في مساحة العمل الزمكانيّ وبحسب سبل التشغيل وحدود الحضور 

فقIط أو  علIى المIاديّ ـ حساسIية التIدليل صIعيد على ـ )) فضاء(( ف دالّ وقّ لا يت
انطلاقIاً مIن الكيفيIة  والروحIيّ  فقط، بل هو يمتدّ بأفقه على مسIاحات المIاديّ  الروحيّ 

يتضIIمن الحريIIة فهIIو إذاً إليIIه مفIIاتيح معنIIاه فIIي حقIIل الاسIIتخدام، فيهIIا  التIIي تتوجIIّه
والسعة والانطلاق والانفتاح المطلق، وهو في السياق ذاته قيمة كثيفة تبعث ابة والرح

ة مIن دون أيIّوالقIراءة الصIامتة،  والاستقصIاء والشرود والبحIثعلى التأمل والتخيلّ 
  .ه وجيوب معناهانكسارات في طبقاته ورؤياته وظلال دلالات

والكثيف والغامض في حساسية الانغمار العميق والشاسع )) فضاء(( يمثلّ دالّ  
 في سياسة التحرّي تتجلىّ على النحو المطلوب إلاّ أسئلة الوجود، التي لا يمكن لها أن 

س تلمIّوحيويته ونشاطه الخلاقّ، وفي الوقت نفسIه يمكIن  الدقيق داخل بؤرة هذا الدالّ 
وفIIتح المجIIال أمامهIIا كIIي تعبIIّر عIIن يIIات الIIذات فIIي صIIفائها المشIIرق المتحIIدي، تجلّ 

وحساسية تشكيلها وتعبيرها عن جوهرها وعلاقتهIا بالأشIياء، بحيIث يصIبح  شعريتها
الفضاء عموماً أفقاً حياًّ لحضIور الIذات والوجIود علIى أكثIر الصIور حIرارة وحماسIاً 

  .استعداداً للعمل والإنتاج والخلقو
بوصفه ملاذاً تؤول إليه أشياء الشIاعر حIين )) فضاء(( كما يمكن أن يعاين دالّ 

ذاً يIرى خلاصIه فيIه، أو مكانIاً يلجIأ إليIه، فيسIعى إلIى تشIكيل هIذا الفضIاء لا يجد منف
علIى النحIو الIذي يكIون هذه المفقودات والضIياعات والحاجIات،  ليكون بديلاً عن كلّ 

، حيIث يسIتقرّ علIى وتفاصIيله الناقصIة فيه مستعداً لخوض غمار البحث عن مكملاته
   .ر به بعد استقرار الحال الشعريةشخيوط العمل الذي سيبارؤية معينة يستقي منها 

ر التحIرّ والحرّ ـ فرصIة  ـ بانفتاحه على المطلق واللانهائيّ )) فضاء(( يتيح دالّ 
المفردات بالصIفاء  ، حيث تتمتعّ كلّ والعودة إلى طفولة الأشياء) العمُرية(من الأعباء 

إمكانيIة  نّ إذ إوالألق والإشراق واللعب والانطلاق بلا حواجز أو موانع أو مصIدّات، 
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لا يمكIن أن تIتمّ إلا فIIي إطIار فضIIاء مفتIوح علIIى وأثقالIIه الIتخلصّ مIن أسIIمال العمIل 
  .واللعب حرية الحركة والتفكير والتأمل والحلم والغناء واللهو

حين يسIند عبIر لام التملIّك إلIى  النوعيّ  الاستثنائيّ  هُ عدَ بُ )) فضاء(( يكتسب دالّ 
 ص ثانيIIIاً، ثIIIم يبIIIدأ بحرثIIIه السIIIيميائيّ يتخصIIIّ، وهنIIIا يتحIIIدّد أولاً و))غبIIIار الطلIIIع((
في أرض المفهوم استناداً إلى معطيات الكثافة الدلالية والرمزية والطبيعية ) الفضائيّ (

، يلتIئم ويتكثIّف ومسIتقبليّ  وآنIيّ  مرجعIيّ  فIي سIياق زمنIيّ لغبار الطلع، والأسطورية 
  .والتصوير فّ عن التدليل والترميزداخل منظومة عمل سيميائية لا تكويعمل 

ة المرسلة إلى السماء عبر الفضIاء، المادة الجينيب)) غبار الطلع((ترتبط عبارة 
استيلاد الحضIارة وتلاقIح هنا يرتبط بعلامة سيميائية تحيل على  واستخدامها الشعريّ 

بين حساسية الإنسان وحساسية الطبيعة، وقد استلّ أدونIيس  والتزاوج الخفيّ ، الأجيال
حساسIية  وهIي تتIوافر علIى) لقIاح الطلIع(المعروفIة ة حبوب اللقاح العبارة من طبيعي

الربيIع والفIرح ، ويتمثلّ على نحIو مIا معIاني ز التنفسايؤثر في جهالذي غبار الطلع 
في  التبشير بحياة قادمة، فضلاً على والحساسية الزائدة في الحبّ والاندفاع والمغامرة 

  .ر إليها أدونيس في عنونته الكبرىيعميق من معانيه الشعرية التي يش معنى رمزيّ 
الاسIIتجابة الهيكليIIة الكليIIة ثمIIة عنوانIIات صIIغرى فصIIّلها أدونIIيس علIIى أسIIاس 

فعاّلIة فIي جIواهر العنونIة )) فضIاء(( للعنونة الكبرى، إذ تبقى فعالية الدال الاستثنائيّ 
ن مIن سIياقات فIي سIياق معIيّ )) غبIار الطلIع((الصغرى علIى نحIو مIا، مثلمIا تشIتغل 

ً تجلي   .، بوصفها مهيمناً سيميائياً وأسلوبياً قاراً ها في هذه الجواهر أيضا
وتIIاريخ ـ العنونIIة الصIIغرى الأول جIIاءت طويلIIة نسIIبياً وذات طبيعIIة سIIردية 

أسئلة لامرئ القيس من شرفة تطلّ على بحر ((في طبقاتها الأخرى ) فضائية(شعرية 
 هالIذي غالبIاً مIا تIأتي فيI عربIيّ ال ، تشبه العنونة السردية في التراث السرديّ ))العرب

امIرئ /أسئلة((العنونة على هذه الصيغة، وقد تألفت من شبكة متداخلة من الدوال هي 
 تحيل على حساسية الفضIاء الشIعريّ  )أسئلة(، وإذا كانت ))بحر العرب/ شرفة/القيس

يمثIIل صIIورة اسIتعادية للشIIاعر المعاصIIر بمواجهIIة  )امIIرؤ القIيس( بطريقIة معينIIة، و
ذات طبيعة مكانية خاصة تفترض رائياً ينظر من فوق إلIى  )شرفة( ر القديم، والشاع

)) صIحراء العIرب((ويعني ضIدّه  الذي يعني نفس الدالّ  )بحر العرب(تحت، وأخيراً 
فIي العنونIة الصIغرى  التشIكيل العنIوانيّ  ، فإنّ يقترحه الفضاء جدليّ  في سياق شعريّ 

  .ضور العنونة الكبرىهنا يستمدّ رؤيته على نحو ما من قوّة ح
يسعى أدونيس إلى اجتIذاب شIبكة  ))جذر السوسن((الآخر  في العنوان الداخليّ 

الكثيف، ففي مستوى الإحالة الطبيعة بوسعنا فهم  تتعلقّ بهذا المعطى العنوانيّ دلالات 
فIي الكثيIر مIن  مزهر معروف ومتIداول كثيIراً  طبيعيّ نبات  على أنه) جذر السوسن(

بشكل قوس قزح بنفسجية  أزهاره ة، وتتمتعّشتويال ةمعمرال ن النباتات، وهو مالأماكن
  .لها أثرله رائحة خفيفة مميزة  أو بيضاء، وعلى صعيد الرائحة فإنّ 
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ه فضIلاً علIى أنIّعIذب الرائحIة،  نIوعيّ  عطIرلبأنه منIتج  )جذر السوسن(يتميزّ 
ً  كان يستخدم بوصفه علاجاً للكثير من الحالات المرضية و مIا يضIيف إليIه ، وهIسابقا

فIIي الاسIIتخدام والتوظيIIف  مسIIتوى آخIIر مIIن مسIIتويات الإثIIراء والتخصIIيب الIIدلاليّ 
  .، التي هي في عتبة عنونتها تنتظر دائماً توجيهاً سيميائياً ماوالعلامة الشعرية

منIذ العصIر أثيIر كعطIر  اً فIي اسIتخدامهثمينIيعIدّ عنصIراً  )جذر السوسن( إنّ  
علIى هIذا التاريخيIة والجغرافيIة قIد احIتفظ بقيمتIه السIيميائية ، لIذا ففي القIديم اليونانيّ 

الذي يسعى إلى استثمار كلّ هIذه الممكنIات  الصعيد، وأصبح قابلاً للاستخدام الشعريّ 
  .ت شعرية تتخصّب بها وتتفاعل معهامن أجل إنجاز معطيا

في عنونة صغرى أخرى وضعها أدونيس علIى هIذه الصIورة الشIعرية المائيIة 
تزاوج بين دلالة الخصIب فIي  وهي، ))صينيا غيوم تمطر حبراً ((من طبقتين  المؤلفّة
ً ((و برؤيتها الطبيعية، )) غيوم تمطر((تعبير  بدلالته المخاتلة الغامضة )) حبراً صينيا

المكIان والحضIارة والسIحر، وتسIتلهم عتبIة العنونIة مIن هIذا ) الصIين(وانتسابها إلى 
التIIدليل، علIIى النحIIو الIIذي تبIIدو فيIIه العنونIIة هنIIا التIIزاوج فعاليIIة التشIIكيل والترميIIز و

ها نوع من تشعير فكرة الاتحاد بين السماء المكتظّة بIالمطر والأرض المزحومIة وكأنّ 
 ، فIي السIبيل إلIى تحقيIق الإحالIةالذي يحرّر المكبوت ويظُهر المخفيّ  بالحبر الصينيّ 

 ً   .إلى الزمن والمكان والصورة معا
يشIتغل علIى مسIاحات )) فضاء لغبIار الطلIع((س في أدوني فضلاً على هذا فإنّ 

مIن  نصيةّ أخرى في عتبة العنونة، تتمثلّ في صوغ عتبات عنونة ذات حلقات أصغر
علIى المسIتويات كافIة حتIى  ، لكنهIا تلIتحم بIالمتن النصIّيّ العنوانات الثانوية الصغرى

المعالجIIة تصIبح جIIزءاً لا يتجIIزأ مIIن بنيتIIه، وقIIد عالجنIIا هIIذه العنوانIIات ضIIمن سIIياق 
  . نصوص في مواضعها النصيةّ الخاصّةالجمالية والتشكيلية والسيميائية لل

هي عنونIة حاويIة وضIامّة ومسIتوعبة، )) فضاء لغبار الطلع((العنونة الكبرى 
وهي كيان مشحون ومشبع بالأسئلة الشعرية ذات الإحالة الفكريIة والفلسIفية والثقافيIة 

لامية شعرية وسردية ودرامية وسيرية لا تIدين مة كووالشعبية، التي تعمل داخل منظ
وخبIرة عاليIة د، بقدر ما تتموّج بمهIارة وبراعIة لجنس محدّ  الطائفيّ  بالولاء التعصّبيّ 

والIIذاكرات ، وتلعIIب بالأزمنIIة والأمكنIIة بIIين الأجنIIاس والأنIIواعالكثافIIة والخصIIب 
فضIاء ((نIوان والحكايات والأحداث كما تشاء، على النحو الIذي يبIدو فيIه عوالأحلام 

وكأنIIه العنIIوان الشIIامل لكIIلّ مIIا قالIIه  والمتمIIوّج والمحIIوريّ  الIIدائريّ )) لغبIIار الطلIIع
أدونيس مIن قبIل، إذ يسIتعيد فيIه ثقIل التجربIة وكنزهIا ويسIتوحي جوهرهIا ليقIيم هIذا 

  .د والمتجذرّ والمتوالدالفضاء الشامل والمتعدّ 
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المعنى عند حافة مفاتيح ستراتيجيته المشتغلة على إدراك لا يتوقفّ أدونيس في 

بمIا تيسIّر مIن أدوات التحليIل البلاغيIة يمكIن فIكّ شIفرته د، محIدّ  إنتاج معنIى مجIازيّ 
إذ هو يجازف أكثر في الانتقال باللعبة إلIى معادلIة جديIدة ، المتداولة الجمالية البلاغيّ 

، لا تشIبع مIن خلاقIّة شIهوة ابتكIار تتحوّل فيها عملية البحIث عIن مفIاتيح المعنIى إلIى
لا يمكIن متموّجIة  إشIكالية الشIعريّ تجعل من المعنIى ، كشف ولا ترتوي من اكتشاف

، وقابلIة ما تنفتح فضاءاتها على أوسع أفق ممكنوحاسم، إنّ  نهائيّ  دلاليّ  حصرها بقيدٍ 
  .دائمة لمزيد من القراءة والرؤية والرؤيا

فIIIي هIIIذه البانورامIIIا الشIIIعرية  ريّ يIIIزاوج ادونIIIيس فIIIي وحIIIدات نسIIIيجه الشIIIع
الفسيفسIائية بIIين فضIIاءات العنونIIة الصIغرى ونصوصIIها، بطريقIIة تشIIبه الكIIولاج، إذ 

وتعمIل بمعيIة متنهIIا  ،عتبIة العنونIة الصIغرى تعمIل فIي مفردهIا داخIل سIياق تجIد أنّ 
في سياق آخر لكنه ملتئم مع السياق الأول، تعمIل فيIه عمIل السIبيكة التIي لهIا  النصيّ 
  .تتشكّل بها وتتلوّن بلونهاها بدن مضموم من المادة الذهبية نفسها وجه ول
تتفIIرّد بسIIطر كامIIل، مهيمنIة مقاربIIة عنوانيIIة  ))شIIمس((ـ الI فIي مقاربتIIه لIIدالّ  
معادلتIIه  ، فIIإنّ والإشIIراق والإضIIاءة علIIى نصIIيةّ بالغIIة التركيIIزآليIIّة العنونIIة تنفIIتح 

، متحIاورين نمعنيIيللشIمس  عطIيترياضIية وتشIكيلية عاليIة  مة بدقIّةالمصمّ الشعرية 
يقوم بوظيفته الأصلية التقليدية في بعث النور والضوء ) تخييليّ ( معنى سماويّ الأول 

 وأشIIIياءهارض داخIIIل كوكIIIب الأرض، وهIIIذا المعنIIIى هIIIو الIIIذي يرعIIIي حيIIIوات الأ
، كلمIا تمكIّن مIن التعبيIر عIن ويمنحها أملاً متجدداً في ابتكار حيIاة جديIدة وكينوناتها،

  .بقوّة وظيفته
ضوئها تاريخها وجغرافيتها وتهبط فيه الشمس ب) منطقيّ ( معنى أرضيّ الثاني و

الحفاظ على  ونورها واسمها وأنوثتها إلى الأرض، فتخضع لسلطتها وتحتاج من أجل
هIا تتكشIّف عIن والرمل، وحين تكون في رعاية الماء والرمل فإنّ وحدتها رعاية الماء 
ذ هي تحتاج الماء لترى التماعتها على صفحته فتتأكIد ، إالأنثويةخصائصها الإنسانية 

الدهشة فتتأكIد  ، وتحتاج الرمل لكي ترى بريق ضوئها يصنعوفاعليتها من حضورها
  .من قوتها وجمالها

المتشكّلة في هيأتها الشعرية  العنوانيّ  ذات الحضور الشكليّ الجملة الشعرية  إنّ 
التعبيIر والتIدليل، وهنIا يكمIن سIرّ ة مزدوجI على بساط الورقة، تأتي فIي هIذا السIياق

المIIاء ((، مثلمIIا يكIIون )المIIاء والرمIIل(ة راعيIIة لIIـ مIIرّ )) شIIمس((شIIعريتها، إذ تكIIون 
وظيفIة سIحرية  فIي سIياق، وداخل قيIاس مشIترك واحIد) شمس(ين لـ راعيَ )) والرمل

   : داخل حاضنة شعريةمتبادلة لا يمكن كشفها وتحليل فلسفتها إلاّ 
  شمسٌ 
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  )31(ء والرملفي رعاية الما

بIIين الكلمIIات غيIIر المحايIIد  السIIيميائيّ الIIذات الشIIاعرة هنIIا تلعIIب دور الوسIIيط 
إذ ترتبط هذه الذات بالكلمIات ارتباطIاً وثيقIاً ترتفIع فيIه الكلمIات إلIى درجIة والموت، 

نهIIا مIIع نهIIج الIIذات الشIIاعرة فIIي العلاقIIة وقواني الأنسIIنة والتشIIخيص فIIي ترتيIIب سIIنن
وهنIا يتحIوّل سIؤال الاعتIذار باسIتفهاميته الحIائرة . ح المعنIىسبيلها إلIى ابتكIار مفIاتي

إشكالية مصيرية في مقاربة الموت المؤنسIن أيضIاً، فIـ إلى )) كيف أعتذرُ للكلمات؟((
القبض يعصى على  ليس مكاناً مادياً قابلاً للإحاطة، لأنه عنق هلاميّ )) عنق الموت((

  .ولا يخضع لأسر الشعر
 إلاّ فضIاء آخIر مختلIف ومغIاير، إلIى  اسIتثنائياً لافتIاً تحIويلاً لا تتحوّل الكلمات 

ّ  ،حين تتحوّل إلى شعر ، وعنIق مIن عقIود الحيIاة المعطIاءة قصيدة منIه عقIداً  ل كلّ تمث
القصيدة حياة مستمرة في  ، لأنّ يرفض الشعر ولا يقبل تماسكه النصّيّ بطبيعته الموت 

لهIا عنIق المIوت أن تطوّقIه مح ذا سIإنهIا ضIدّ المIوت، وإالكلمات، خالدة في الأشياء، 
وجمIIIال صIIIورها  ،وخصIIIب سIIIيميائها ،وسIIIموّ قيمتهIIIا ،هIIIا سIIIتخنقه بقIIIوّة إيقاعهIIIافإنّ 

  .ملوالأ الصاخبة بالحياة والحرية
تطويIIق وإدراك وانجIاز مهمIة لIذا فالIذات الشIاعرة تواجIIه اسIتحالة فIي معرفIIة 

ي يمكن تكليفها بهذه الأداة الشعرية الت ، وإنّ غير منفرط من الكلماتعنق الموت بعقد 
، التIي مIIا تلبIث أن تتفكIIك )قصIيدة( سIوى الIIـ تليسII ـ بهIذا المعنIىـII  المهمIة الكبيIرة

ي تبIدو فيIه ذالنحIو الIوتنفرط كلماتها وتفقد شعريتها قبل أن يقبلها عنق الموت، علIى 
أمIIام ة والخيبIIة وقلIIّة الحيلIIة ركيفيIIة اعتIIذار الIIذات الشIIاعرة للكلمIIات مشIIحونة بIIالحي

  :لموتجبروت ا
  كيف أعتذرُ للكلمات؟

  لا أعرفُ أن أضعَ 
  في عنقِ الموتِ،

 ً   )32(.أيَّ عقدٍ من عقودها، إلاّ منفرطا

اللغة الشعرية مركّبة تركيباً عجيباً، وأدواتها تعمل بكفاءة عالية لأجل أن تصل 
تنحIّي كIلّ  ))لا يقين إلا في الحبّ ((إلى شهوة ابتكار مفاتيح المعنى، فالجملة الشعرية 

إذ تعمل أداة ، المطلوبيحصل اليقين فقط ، ففي الحبّ معنى لليقين خارج دائرة الحبّ 
الحIبّ  والتركيز من جهIة أخIرى، إنّ  عزل من جهةعلى ال الاستثناء بطاقة تدليل قوى

  .ى اليقين فيختزل معنى اليقين فيهعل ينفتح معناه الكليّ 
تسIتبدل بIـ ) )حتى فIي الحIبّ لا يقين ((الجملة الشعرية الموازية للجملة السابقة 

تبقIIي عملIIة العIIزل سIIارية المفعIIول فIIي  وهIIي ،)حتIIى( ةَ االعازلIIة التركيزيIIة الأد) إلاّ (
بالكIلّ المعIزول أيضIIاً، ) الحIبّ (وتلحIق ) فIي الحIبّ (لكنهIا تغيIّب التركيIز ) إلاّ (عمIل 
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 علIى نحIو كلIّي) لا يقIين(ه سIوى اليقIين المنفIي كلIّ حيث لا يبقى مIن الجملIة والIنصّ 
   :شامل وحاسم ونهائي هذه المرّةو

   في الحبِّ،لا يقينَ إلاّ 

  )33(.لا يقينَ حتى في الحبّ 

تأخIIذ بعIIداً عميقIIاً الغIIائرة فIIي أعمIIاق المعنIIى حساسIIية الأنسIIنة والشخصIIنة  إنّ 
تسIطير كتIاب الدهشIة عبIر إيقوناتIه وشاسعاً في شعرية أدونيس هنا، وهو يجتهد فIي 

  .تكار مفاتيح المعنىرآوياً إلى ابالشعرية الساعية م
فIIي التعبيIIر عIIن ذاتIIه الجماليIIة الظIIاهرة وأداتIIه  )المIIاء(هIIي ابنIIة  ))الموجIIة((

، لكنهIا حIين )المIاء(وكينونته ووجوده وحيويته ووجدانيتIه، حياتهIا داخIل كنIف أبيهIا 
رهIا مIن بحثIاً عIن كنIف آخIر وفضIاء آخIر يحرّ  ))رأسها على الرمل((تتمرّد وتضع 
صIفحة ا سرعان مIا تتلاشIى بشIهقة حركيIة واحIدة وخاطفIة علIى ه، فإنّ أسرها المائيّ 

  .الرمل لتغيب في أرض اليابسة
اللذين يحيطان بحكاية الموجIة ينرسIم أفIق ) )شهقت/وضعت((وما بين الفعلين 

العلاقة الإشكالية المستديمة بين الماء واليابسة، وهي ترتفIع رمزيIاً إلIى تجسIيد شIبكة 
  :المبتكرة للمعنى ترحها المفاتيحعلاقات أخرى تق

  وضعتْ موجةٌ رأسها على الرملِ،

   )34( وشهقتْ ميتةً 

تIIذهب إيقونIIات أدونIIيس الشIIعرية هنIIا إلIIى تفعيIIل وتشIIعير حساسIIية التIIوازي 
، علIى النحIو الIذي يحIرّك ميكانيزمIات الكIلام والبصIريّ  والIدلاليّ  والإيقIاعيّ  اللفظيّ 

 ل، وتنفIتح علIى فضIاء ابتكIاريّ لتتجIاوز حIدود البلاغIة فIي التعبيIر والتشIكي الشعريّ 
فضIاء لغبIIار (علIIى المفاجIآت والبIراءات والبراعIات  يIنهض فIي بنIاء كونIه الشIعريّ 

، ويكتشIIف طبيعتIIه وكيفيتIIه اكتشIIافاً آنيIIاً خاطفIIاً، مسIIتعيناً بIIالخبرة والثقافIIة ) الطلIIع
والتاريخ وكنز المعرفة وخصب الوجدان وعمق الحساسية وثIراء المIزاج والغمIوض 

، مIن أجIل أن يتوغIّل فIي فضIاء المعنIى للذات وهIو يثمIر مزيIداً مIن الأسIئلة الساحر
  .المفتوح بلا حدود

ها تشتغل على وكأنّ المنمّقة الألوان والأبعاد والحدود تبدو هذه الإيقونة الشعرية 
) عIرق الكراهيIة(مIع ) عرق الحبّ (، إذ يتجاذب )المقابلة(جماليات المطابقة البلاغية 

، )يقتلهIا(مIع ) يجIدد الحيIاة(، ويتجIاذب )سIمّ (مIع ) عذب(تجاذب صراع الأضداد، وي
عIَرَقُ الحIبّ عIذبٌ يجIدّدُ ((في حساسية تقابلية تبتكر معناها في ذهاب الجملة الأولIى 

وعرقُ الكراهية سمٌّ ((الحياة، في حين تذهب الجملة الثانية حدود إلى أقصى )) الحياة،
) المIاء(فIي الجملتIين علIى ) عIرق(فIردة الموت، وتحيIل محدود إلى أقصى .)) يقتلها

  :كلّ منهما معناه وجدواه وشعريته ، يختطف فيوهو ينطوي على منجزين متضادين

١٢٥



 

  عَرَقُ الحبّ عذبٌ يجدّدُ الحياة،

   )35( .وعرقُ الكراهية سمٌّ يقتلها

معنIIى المIIاء (/)شIIعرية المIIاء ومائيIIة الشIIعر(يمكIIن معاينIIة الثنائيIIات المتراكبIIة 
معنIى ودلالIة وقيمIة ومفهومIاً فيها يكتسب الماء بوصفها معادلة حيوية  )وماء المعنى

أحIد أبعIد أسIرار الطبيعIة ) المIاء(، إذ هIو حساسية عالية في الفضاء الشعريّ بورمزاً 
يكمن مفتIاح المعنIى، ويتIأتى عمIق معنIاه ) السرّ /سرّ ( إن لم يكن السرّ الأبعد، في دالّ 

يث يصعب فكّ شفرته من جانب، ومن جانIب آخIر ح) الأبعد/بعيداً (من بعده ) سرّيته(
  .لفته وقربهلفرط أ) )تى أننا ننساهح((إلى درجة  ))أليف جداً ((هو 

بوصIفه معنIى مركبIاً ) المIاء(في أنّ جدل البعد والقرب الذي يتمتعّ به  ولا شكّ 
 ، هIIو مIIا يعمIIّق شIIعريته فIIي العIIرض والوصIIف والإشIIارةوالغمIIوض بIIالغ التعقيIIد
الذي يتكتمّ فيه بعده علIى سIريتّه، وتتكشIّف ألفتIه وقربIه عIن  النحوى ، علوالاستعارة

  :انب كأننا جزيرته لكننا لا نراهج حجاب، إذ هو يحيطنا من كلّ 
  الماءُ سرٌّ بعيدٌ، بل هو السرُّ الأبعد

  غير أنهّ أليفٌ قريبٌ 
  حتى أننا ننساهُ 

  .بفعل هذه الألفةِ وهذا القرب
  ليس الماءُ، إذاً،

  ظمأ والرّي،لغةً في ال
  بقدرِ ما هو لغةٌ في السرّ،

  )36(.وفي الكشفِ عن السرّ 

عIن  الألفة تغالب النسيان وتحجب المعرفة وتقترن بIالقرب الIذي يعIزل الرائIيّ 
في لغة المستتر، لغة تIنهض بعيداً الأليف، إذ يتجاوز الماء لغة الظاهر ليدخل  المرئيّ 

 معنIى، وهIي تتشIكّل تشIكّلاً غيIر مرئIيّ بوظيفة مركّبة ومزدوجة في ابتكار مفIاتيح ال
ً ))في السرّ (( من أعماق هذا التشكّل  ، لكنها في مرحلة ثانية أعمق تبتكر مفتاحاً داخليا

فIIي المسIIتوى المباشIIر ) المIIاء(، فهIIو ))الكشIIف عIIن السIIرّ ((مIIن أجIIل  غيIIر المرئIIيّ 
ميIIق ، وفIIي المسIIتوى غيIIر المباشIIر الع))لغIIة فIIي الظمIIأ والIIري(( والمرئIIيّ  السIIطحيّ 

، )الكشIف عIن السIرّ ( السIورياليّ  ، وفي المسIتوى الصIوفيّ )لغة في السرّ ( واللامرئيّ 
بمنظورهIIا  ، المرئIIي والمخفIIي، الحاضIIر والغائIIب، اسIIتناداً إلIIى آليIIات القIIرب والبعIIد

  . ين الرؤية والرؤياالدائم الحركة ب
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الشاسIع  العربIيّ  لمنجIز الشIعريّ تحليIل ا في سياققدّمت النقدية العربية القديمة 
مفهوماً محدداً للحكمة الشعرية، وغالبIاً الممتد على مساحة زمنية ومكانية واسعة جداً 

ون أبياتاً شعرية بعينها يتحرّون فيهIا القIدرة علIى كان المهتمّون بهذا المفهوم يقاربما 
فIي  هتمام الشIعبيّ يمكّن أن تأخذ حيزاً مهماً من الا، ذات تأثير واسع بناء حكمة معينة

ً  على صعيد تداولهامجتمع التلقي    .ونشرها وأسطرتها أحيانا
ما ـ ولاسIيّ للحكمIة قائمIاً وفIاعلاً ومتIداولاً ) الثقIافيّ /النقIديّ (وظIلّ هIذا المفهIوم 

نهايIة حتIى بIزوغ فجIر الحداثIة الشIعرية العربيIة الحديثIة على صعيد مجتمع التلقيّ ـ 
، إذ أحIدثت هIذه الثIورة تغييIراً عميقIاً فIي الكثيIر مIن مطلع الخمسينياتالأربعينيات و

والIIرؤى حIIول القضIIية الشIIعرية، وكIIان مIIن والمصIIطلحات والأفكIIار والقIIيم المفIIاهيم 
  . الشعرية المحدود والضيقّ والفرديّ ضمنها العمل على تغيير مفهوم الحكمة 

لIزوالٍ مIا هIو جميIلٌ معIرّضٌ  كلّ (( بأنّ المفلسف شعرياً لعلّ في قول أدونيس  
ً . سريع ، مIا )37(.))ولكن يجب الحرصُ علIى أن يكIون هIذا الIزوال جمIيلاً، هIو أيضIا

حكمIة بالغIة الفلسIفة فIي فIي طريقهIا تنIتج  ،يعبرّ عن حكمة بالغIة التركيIز فIي الحيIاة
ذات الجمال وسرعة الIزوال تنطIوي علIى رؤيIة فلسIفية حضور الشعر، فالعلاقة بين 

فسّر على نحو ما الوظيفة الكبرى للشعر فIي ارتفاعIه وتطبيعة شعرية عميقة الدلالة، 
لا بل العمل على تشعير إلى مستوى تخليد لحظة الجمال الهاربة،  والتشكيليّ  التعبيريّ 

لحظويIة في عمق فجائعيته للمراهنة علIى نقطIة جمIال ثقافية وفتح ثغرة  الزوال نفسه
بحيIث أو حيIّز مIن أحيIازه أو طيIّة مIن طياّتIه، ، قد تكون ماكثة في زاوية من زوايIاه

في تخليص فكرة الزوال من فجائعيتها مهمة حضارية ـ  بوساطةـ الشعر فضاء يسهم 
  .مقاربته والتفاهم معه واستقباله يسهلومنحها فضاء آخر 

فاعIل  وجIوهريّ  تتجسّد بلاغة الحكمة الشعرية عند أدونيس في سياق مركIزيّ 
IIات الشIIفة الثنائيIIي فلسIIياقاتها فIIن سIIتج مIIة عرية، ومنIIة ذات المرجعيIIا الجدليIIبطبيعته

ة تفتIIرض التفاعIIل ولا تقتIIرح الحIIلّ، تبIIارك الفلسIIفية التIIي تنطIIوي دائمIIاً علIIى إشIIكالي
  .ؤية جاهزةولا تركن إلى ر والجماليّ  الحساسية والسجال الذهنيّ 

تتكشIIّف  ))سIIوق الظIIلام، سIIوق الضIIوء((ففIIي الحلقIIة العنوانيIIة الموسIIومة بIIـ 
عIن فعاليIة دلاليIة تعيIد إنتIاج ) الضIوء/الظIلام(بين  )الطباقية(غية البلاعلاقة التضاد 

منظومة كبيرة من الثنائيات المتشIاكلة معهIا، والمتمخضIة عنهIا، والموازيIة لهIا، فIي 
السIIبيل إلIIى تقIIديم جIIوهر ظIIاهر للفضIIاء قابIIل للمعاينIIة والتصIIوّر والتأمIIل والتأويIIل، 

لمشIاهدة والمعاملIة والبيIع والشIراء لهIا علIى ا الحامIل المكIانيّ ) سIوق(وتحيل مفردة 
  :ي يؤسس مفهوماً ما لحراك الحياة والمقايضة والحيلة والانتظار، على النحو الذ
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المؤنسIIن والمجسIIّد فIIي فعIIاليتي الشIIهيق والفضIIاء هIIو الكIIائن الكبيIIر الشIIامل 
هيقه بهIواء الصIور ، يتمثIّل شIورؤيتIه والزفير، ويشكل بهما هويته وعنوانه وخطابIه

فIي الزمIان والمكIان والطبيعIة، ويتمثIّل واللقطIات والإلماحIات والإشIارات والمشاهد 
  .يخلعه على محيطه وما حوله وتخومهزفيره في هواء اللون الذي 

سIود هنIا للوحّة الشعرية، واللIون الأ المشهديّ  الظهير الصوريّ ) )جبال سود((
ضIاء فIي دورة شIهيقه وزفيIره المسIتمرة، وإذ يظُهِرُ على نحIو بIارز بيIاضَ هIواء الف

يتحرّك هواء الفضاء في طرق متقاطعة يتمظهر صوت الذات الشاعرة المتربص فIي 
) )صIلاة الصIحراء((وهي تلتقط  ))أسمع((ثنايا اللوحة الشعرية، ليشغلّ آلته السمعية 

 ،والممارسIIة فIIي الحركIIة والأداء والفعIIل) )شIIهيق الفضIIاء وزفيIIره((التIIي تIIوازي 
في المستقرّة ) جبال سود( في أقصى يسار الكلام الشعريّ  الماكثة )الصحراء(وتعادل 

أن يتوسطهما الفضاء وهو ينتج حياة الصورة داخل اللوحة في أقصى يمينه، من أجل 
    :دورة الهواء بين الشهيق والزفير

  .شهيق الفضاء وزفيرُه: جبالٌ سودٌ 

  )38( وفي كلّ مفترق أسمعُ صلاةَ الصحراء

ن مIن تتواصل حركة الذات الشاعرة في فعاليIة ديناميIة تحيIل فIي مسIتوى معIيّ 
علامة  ، ويضع الراوي بعد هذا الفعل الأنويّ ))أمشي(( مستوياتها على معنى صوفيّ 

، علIى النحIو كي يوحي باكتسابه حضوراً عنوانياً مكبرّاً في سياق الكلام الشعريّ (:) 
اً لمنطق العنونة في الفعل وتشIكيلاً لخطابIه، إذ مIا الذي يأتي فيه الكلام اللاحق تفسير

العضIIوية تلبIIث أن تشIIرع فعاليIIة التفسIIير بتركيIIز كIIاميرا التصIIوير علIIى آلIIة المشIIي 
 تمثيلIيّ  ، وهي تمضي في تشكيل تشIبيهيّ ))خطواتي(( المنسوبة إلى الراوي الشعريّ 

على النحو الذي  ، في كلّ خطوة سؤال،)أسئلة(إلى مولدّ ) خطواتي(تتحوّل فيه حركة 
، إذ يكون بوسعه اسIتقبال وتمثIّل حكايIة لى متخيلّ ذهنيّ إ البصريّ يتحوّل فيه المشهد 

ً ((الخطوات في سياق المشي /الأسئلة   .))يلتهم بعضه بعضا
يلIIتهم بعضIIه ((صIIورة فIIي والماثلIIة حركيIIاً المتمركIIزة والمكثفIIة الحكايIIة  إنّ 

 ً شIIعريتها مIIن اسIIتمرار تلاشIIيها تنتهIIي إلIIى درجIIة صIIفر السIIرد، وتكتسIIب  ))بعضIIا
ومحوها على النحو الذي يؤكّد صوفية فعالية المشي التي تتكشّف فيها الخطIوات عIن 

بIIل هIIي تكتفIIي بمحIIاورة ذاتهIIا عIIن طريIIق الالتهIIام أسIIئلة لا تبغIIي منفعIIة أو هIIدفاً، 
  :سوى ظلال الحركة ـ الدراميّ  لسرديّ المتبادل، ولا يبقى من المشهد ا

ً خطواتي أسئ: أمشي   )39( لةٌ يلتهمُ يعضها بعضا

وتكIIIتظّ فيIIIه،  السIIIياقيّ وتأخIIIذ وضIIIعها  الأمكنIIIة تهIIIيمن علIIIى العقIIIل الشIIIعريّ 
وتراثهIا تاريخها  بكلّ ) اللغة العربية(بالعلامات والرؤى والصور والحالات، وتتجسّد 

يتحIIوّل فيIIه  غزيIIرة بنبIIوءة الشIIعر، فIIي سIIياق تناصIIيّ ) أكثIIر مIIن كلمIIة(وقيمهIIا عبIIر 

١٢٨



 

، .))موجIة/إذا لفُِظَتْ قرُبَ نخلةٍ تحوّلت النخلةُ إلى يمامةٍ أو إلى((جزة صوتها إلى مع
والسIIعادة فIIي والفIIرح سIIحرها الخIIلابّ بإيقاعIIه المIIدهش يشIIعل فتيIIل البهجIIة  إذ إنّ 

رحبIIة بإرثهIIا وحضIIورها ومجIIدها وبهائهIIا وقدسIIيتها، لتطيIIر بخفIIّة أنثويIIة ) النخلIIة(
 على سطح المIاء وتIداعب أطIراف الرمIل بارزةأو تسبح بإيروسية  ،)يمامة(مغرية و

  .بغنج وإثارة
ثم ما يلبث الفضIاء الحاضIن للمكIان أن يتشIكّل بIأدوات خبيIرة وعارفIة تسIخّر 

وشIIعرت أنّ ((وموسIIيقى العزلIIة والخفIIاء فلسIIفة الطبيعIIة لتؤسIIس فيIIه منطIIق الحجIIب 
لغIة ليتعادل فيه صIمت المكIان مIع صIوت ال، .))الأفق حوله يخيط جلبابه بإبر النخيل

مIن جIدلهما، علIى الكبIرى ، وينسج الشIعر ملحمتIه .))صمتٌ هو نفسهُ صوتُ اللغة((
قIادراً ) ذكراً وأنثى(بشقيه التقليديين ) والجسد(النحو الذي يكون فيه الجسد المعطوف 

مأخوذٌ بIالخروج ((الوصول إلى سكرة الحرية متفلتاً من ذاته وجنونه ومتطلباته  على
المتركIّزة فIي والبحريIة ) يمامIة(المكثفّة تحقاً بالكلمات الطائرة ، مل.))من شبكةِ اليقين

 فIIي سIIياقوالأسIIطرة ، ومتحIIولاً إلIIى قيمIIة أخIIرى للفعIIل والتعبيIIر والترميIIز )موجIIة(
عجيبة، وهو يتفتحّ تحت رعاية وحراسة شعرية المنتقى بهندسة ) الأفق(فضاء تشكيل 

هIIا مIIن جديIIد، فIIي لحظIIة ياء كلّ المعIIدّ لغبIIار الطلIIع حيIIث تولIIد الأشII الفضIIاء الشIIعريّ 
  :تتكرّر دائماً ولا تتكرر أبداً  شعرية

  عندما دخلته، شعرتُ أنّ في اللغة العربية أكثرَ : فندق تشيدي
  من كلمة، إذا لفُِظَتْ قرُبَ نخلةٍ تحوّلت النخلةُ إلى يمامةٍ أو إلى

  .موجة
  .وشعرت أنّ الأفق حوله يخيط جلبابه بإبر النخيل

  .وتُ اللغةصمتٌ هو نفسهُ ص

  )40(.ذٌ بالخروج من شبكةِ اليقين، مأخووالجسدُ، ذكراً وأنثى

ذات حساسIIية المIIدهش  والتخييلIIيّ  البلاغIIيّ  الهندسIIيّ بتصIIميمها كIIاميرا الشIIعر 
مسIاحة ، وهي لا تركّز علIى والحالات والفضاءات عالية في التقاط المشاهد والصور

ً  كلهIIالدقيقIIة االتفاصIIيل علIIى منطقIIة حسIIب بIIل الظIIاهرة الجزئيIIات  ، بمحيطهIIا أيضIIا
  .لية والغائبةوكونها وطبقاتها المتج وفضائها وعالمها

تستقطب اهتمIام كIاميرا ) في قاعة الفندق/وحدها/تسير(التي ) المرأة(هيمنة  إنّ 
، وهIIIي تحرّضIIIها علIIIى الفعIIIل علIIIى نحIIIو كامIIIل وحاسIIIم ونهIIIائيّ الفضIIIولية الشIIIعر 

الحركIة والإيقIاع والشIكل والصIورة  ، عبIر التقIاطع المشIهدوالمشاركة معها في صIن
  .السينمائيّ  والديكور داخل لوحة العرض الشعريّ 

، التجIرّد ولا تعمل بمهنية تصويرية عاليIة الكاميرا هنا ليست محايدة بمعنى أنّ 
ي العلم الذي لا يكتفي بالوصف والتوجيه كلّ  السرد ـ شعريّ إذ هي تقوم بدور الراوي 

وإعIادة  ، وتوجيهIه، ، بIل يتIدخّل فIي تسIيير الحIدث الشIعريّ )صكأنها تريد أن ترق( والتخييل
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 ذات طIابع حسIّيّ ) خIذها(قاطعIة فIي صIياغة أمريIة ، )أيهIا الليIل. ها بIين ذراعيIكَ خذ(إنتاجه 
، علIى )أيها الليل(إلى الزمن المضمر ينطلق  عبر صوت ندائيّ ) بين ذراعيك(مباشر إيروسيّ 

، بدلالIة الإحاطIة البصIرية الشIاملة )المنIادى(تطابق مIع وكأنه ي) المنادي(النحو الذي يبدو فيه 
خIذها (، والتحريض على تفعيله واستغلاله له )ترقص/وحدها/امرأة( بظروف الحدث الشعريّ 

  .)أيها الليل(تي حظي بها المنادى ، والأنسنة العالية ال)بين ذراعيك
مطابقIIة سIIعى إلIIى العميIIق للمشIIهد ي يّ تIIذويت تتحIIرّك هIIذه الفعاليIIة داخIIل نشIIاط
 ، وفضاء الزمن الشعريّ )خذها بين ذراعيك(والمحايثة بين فضاء الذات المتشكّل في 

تركيزها وحشدها في باطنيIة الحلIم و) الرؤية(، لتقييد )الليل(بحساسية عالية المنتخب 
    :على نحو يستجيب لفضاء المشهد ويحتوي تموّجاته

  .ترقص امرأة تسيرُ وحدها في قاعة الفندق، كأنها تريد أن

  )41(.أيها الليل. خذّها بين ذراعيكَ 

الIIزمن المنتخIIب فIIي محIIور تتواصIIل فعاليIIة فIIتح فضIIاء الIIذات الشIIعرية علIIى 
وذوّتIIه ) الليIIل(بعIIد أن اختIIرق الطIIرف الأول  ،)الفجIIر(الطIIرف الآخIIر مIIن التجربIIة 

واستأثر بمكنوناتIه وحوّلIه علIى نحIو مIا إلIى وجIه مIن وجوهIه الخفيIة، أو طبقIة مIن 
عنIIد أدونIIيس هنIIا تعمIIل بكفIIاءة اسIIتفهامية  الدفينIIة، لعIIلّ آلIIة السIIؤال الشIIعريّ طبقاتIIه 

مفتIوح علIى  تIأمليّ  عالية، حين يتحوّل شكل السIؤال ومضIمونه إلIى خطIاب وجIدانيّ 
  :أفق لا نهائيّ 

  
  أين تذهبين، أيتها السعادة المسافرة؟

  )42(.تنبأ عنيّ، أيها الفجر

بIIين  هIIا فIIي جIIدل التجIIاذب الفضIIائيّ التجربIIة كلّ  هIIذا الخطIIاب التIIأمليّ يختIIزل 
، الIذي يتمركIز سIيميائياً فIي )أيIن تIذهبين، أيتهIا السIعادة المسIافرة؟(الزمان والمكIان 

، إذ يحتIاج فيهIا كشIف )السIعادة المسIافرة(المنطقة المتمّوجة بين الصفة والموصوف 
  .)بأ عنيتن(ابة عن الأنا الشاعرة أن يتكفلّ بها ني) الفجر(الجواب إلى نبوءة، على 

وهIIو يتنكIIّب المهمIIة المعقIIّدة المكلIIّف بهIIا مIIن طIIرف ) أيهIIا الفجIIر(المنIIادى  إنّ 
، عليه أن يلتحم بالراوي من أجل أن يضاعف مIن )تنبأ عني( الذاتيّ  الراوي الشعريّ 

IIّادة توجIIى إعIIادراً علIIون قIIه، ليكIIه وطاقتIIؤال قوتIIن (ه السIIعادة أيIIا السIIذهبين، أيتهIIت
جIل أن يسIتعيد تاريخIه أدَريتها، مIن وقIَ) المسافرة(الصفة  ، ويفكّك رمزية)المسافرة؟

، بعIد )تنبIأ عنIي(ويكشف أسراره على النحو الذي يكون بوسعه القيIام بمهمIة ) الليل(
  .بينه وبين الليل والذات الشاعرة اللازم تحقيق التطابق الشعريّ 
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فIIي لقُيIIة أدونIIيس وصIIوغ كتIIاب الدهشIIة يح المعنIIى سIIتراتيجية ابتكIIار مفIIات إنّ 
لا تنبني على أساس الIودّ والطمأنينIة والوقIار )) فضاء لغبار الطلع((الشعرية الباذخة 

شاسIعة تنفIتح علIى مIدى وسIرابية وسعادة الحلّ، بل تتأسس على وفIق رؤيIا ضIبابية 
رقصIIته، إذ لا  ، إنهIIا لعبIIة المعنIIى أووالتحIIدّي أوسIIع مIIن الأسIIئلة والقلIIق والمشاكسIIة

ولا قيود على الإشارات والإلماحات، ولمجIرّة الIدوال الشIعرية فيهIا  ،حدود للعلامات
خبيIر،  أن تمارس ما تشاء من تشكيلات وحركات وفعاليات تحIت إدارة عقIل شIعريّ 

  .عقيدته اللعب
الشعرية على حساسية )) فضاء لغبار الطلع((تنهض لعبة المعنى في تشكيلات 

، والعمIق عالية، تعكس نشاطاً تأملياً بالغ الخصIب والصIيرورة والنفIاذوتمثيل تركيز 
وتقارب الدوال مقاربة نوعية خاصIة تسIتهدف تحفيزهIا وإثارتهIا لإنشIاء كIلام آخIر، 
يشتغل التأكيد فيه على بعث طاقته الموسيقية، على النحو الIذي يمكIن تحسIّس الإيقIاع 

يقى الكIلام علIى كامIل مسIاحة الكتابIة مIن دوالIه، إذ تنتشIر موسI كلّ دالّ  بوساطةفيه 
  . بير عن نورها بقوّة وبهجة وتحدٍّ الشعرية بحيث تتمكّن من التع

الIذات الشIاعرة حاضIIرة دائمIاً ومتجلّيIة حتIIى فIي غيابهIا، فهIIي التIي تIدير دفIIّة 
، وتسهم في إنتIاج )موسيقى الكلام(، وتتحكّم بمجريات الموسيقى )لعبة المعنى(اللعبة 

، ثمة إقصاء شامل ومقصود وبارع لكلّ ما هو خارج هذه )نور القصيدة(النور وبعثه 
الIIذات، غيIIر أنّ ذاتيتهIIا هنIIا ليسIIت أنانيIIة وواحديIIة، كمIIا أنهIIا ليسIIت متمركIIزة حIIول 

بانحسار وتكتلّ وعزل وانقطIاع، بIل هIي ذات كريمIة وكليIّة ومنفتحIة علIى ) أنويتها(
Iي الحيويIارب فIو الآخر والطبيعة والأشياء بتواصل ضIى النحIة، علIق والألفIة والعم

الذي تبلغ أحياناً مقام ذات كونية تIرى الفضIاء وتشIرف عليIه وتحIرّك عناصIره بدقIّة 
مواصله اللعب ماهر، لا يستهدف الانتصار على الغريم بقدر ما يرغب في  شطرنجيّ 

  .معه لأجل اللعب فقط
ً  من أجل تسيير لعبة المعنى على سكّة الشعر يتبنىّ أدونيس هيكلاً  ً  ثلاثيا  مقترحا

، تحيIIل الموسIIيقى ))أنIIا/الضIIوء/الموسIIيقى((هIIو فIIي هIIذه المعادلIIة الشIIعرية للفضIIاء 
) ً ً (هنا على الكلام، والضوء ) ضمنيا ً (على القصIيدة، وأنIا ) رمزيا علIى الIذات ) إحاليIا

  :الشاعرة
  الموسيقى، الضوء، وأنا

  )43(.حلفاء للغيم ـ هذه اللحظة

، ويتوسIIّط الضIIوء )الظIIاهرة والباطنIIة(لسIIمعية تتقIIدّم الموسIIيقى بحساسIIيتها ا
صورة المثلث المتساوي الأضلاع الذي )) أنا((بحساسيته البصرية النافذة، وتختتم الـ 

يمكن بسهولة أن تتبIادل الأضIلاع أماكنهIا علIى نحIو متحIرّك ومسIتمر يظُهIر فضIاء 
لمشIترك نحIو الوحدة والتجانس والمشاركة، على النحو الذي يهيئ لها فرصIة التقIدّم ا

يكشIف عIن قIوّة )) حلفIاء((، ولعلّ توصيف ))حلفاء للغيم((بالماء  يعدُ  فضاء خارجيّ 
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لتIدعم  فIي اجتماعهIا) أنIا/الضIوء/الموسIيقى(التضامن بين أدوات تشكيل لعبة المعنى 
  .موقف الغيم في هذه اللعبة

دّرها تنبئ عن حال شعرية يقI)) ـ في هذه اللحظة((الإشارة الزمنية الراهنة  إنّ 
، ويسIIتمدّ كIIلّ ضIIلع مIIن ))حلفIIاء((الIIزمن الخIIاطف الIIذي يتمركIIز فIIي لحظIIة الحلIIف 

شIIرعية حضIIوره ووجIIوده مIIن ) أنIIا/الضIIوء/الموسIIيقى(أضIIلاع مثلIIث لعبIIة المعنIIى 
، تحتاجه الموسيقى لترطيIب لحنهIا، )المعلن(مصدر الماء ) الغيم(الحلف مع الغيم، فـ 

كIIي تعIIيش، ) أنIIا(الIIـ حساسIIية تحتاجIIه ويحتاجIIه الضIIوء إمعانIIاً فIIي وضIIوح أكبIIر، و
الIذي يحقIق  دور الزمن الحاسIم فIي إنجIاز المعنIى الشIعريّ )) ـ هذه اللحظة((وتلعب 

  .إسناد الغيم، والتمركز في اللحظةفعل التوافق بين الأضلاع، و
تسIIتعير فIIي فعالياتهIIا  وهIIييصIIنع لعبIIة معنIIاه بآلIIة الوصIIف  الIIراوي الشIIعريّ 

وهو يشير إلى نقل الحIال )) تستيقظ((وتشكيلية، تبدأ بالفعل الوصفية تقانات سينمائية 
  :)اليقظة(إلى الحياة ) النوم(موت الشعرية من ال

  تستيقظ الحقيقة في الطبيعة، عاريةً،

 ً   )44(.في الكتاب، تلبس ثيابها غالبا

انزيIاح بعيIد  يحصل في التشكيل الشIعريّ  ))الحقيقة((وحينما يكون الفاعل هو 
 صانع للمفارقة ومنتج للدهشة، علIى أسIاس أنّ  تخييليّ  فضاء مجازيّ  يدخل عميقاً في

 ً ً  الحقيقIIة يجIIب أن تكIIون مسIIتيقظة دائمIIا  ، وحIIين يمتIIدّ الأفIIق الشIIعريّ وظIIاهرة دائمIIا
، يأخذ الانزياح بعداً ))في الطبيعة((ليستظهر المكان الذي يتمظهر فيه فعل الاستيقاظ 

  .ها ومعناها المتعددطبيعة وحساسيتمخصوصاً يتجسّد في كيان ال
الجملة حتى هذا الحدّ لا تكتسب شIعريتها علIى النحIو الIذي تبIرز فيهIا  غير أنّ 

 علIى نحIو شIIعريّ موسIيقى الكIلام ويشIIّع فيهIا نIور القصIIيدة، لاسIتكمال لعبIة المعنIIى 
) الطبيعIة( الحIال هنIا مIع دالّ  ، إذ يتلاءم دالّ ))عارية(( بتواصلها مع الحال إلاّ كامل 

، فعIري )عاريIة(إلIى الحقيقIة الأولIى التIي تكIون فيهIا كIلّ أشIياء الطبيعIة فIي العIودة 
 أن تكIIون لهIIا، وهIIي لا يمكنهIIا إلاّ  الفعلIIيّ  الحقيقIIة فIIي الطبيعIIة هIIو الأصIIل الوجIIوديّ 

ولتIIIنهض بوظيفتهIIIا التعبيريIIIIة وتضIIIاهيها وتحايثهIIIا، ) الطبيعIIIة(لتماثIIIل ) عاريIIIة(
  .بدقةّ وحيوية وشمول ةوالتشكيلي

إلIIى المكIIان الآخIIر ) الطبيعIIة(ن تتحIIوّل مIIن المكIIان ـ الأصIIل هIIا حIIيغيIIر أنّ 
، فهي ستتنازل حتماً عن حرية عريها وتتقيدّ )في الكتاب( الموازي له بفضائه الورقيّ 

، بحيث يبدو لبس الثياب هنIا نوعIاً مIن الحجIب الIذي يضIيقّ كثيIراً ))تلبس ثوبها((بـ 
ً غالبI((على حركة فعل الاستيقاظ فIي الصIورة بدلالIة  ، وهIي لا تقIود لعبIة المعنIى ))ا

  .ة الترجيح قائمةبل تبقي آليّ  إلى حسم جذريّ 
تلIبس /عاريIة(بIين  والبصIريّ ) الكتIاب/الطبيعة(بين  فعالية التوازي الذهنيّ  إنّ 

تعكس موسIيقى الكIلام فIي بنيIة التضIاد، ويشIعّ نIور القصIيدة مIن خلIل ثنائيIة ) ثيابها
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 تIIي يحفIIل بهIIا الكتIIاب بIIين الفضIIاء الطبيعIIيّ الاسIIتيقاظ والنIIوم، والعIIري واللIIبس، ال
  .)الكتابة( والفضاء الورقيّ ) الحياة(

الشعر في المقام الأول هو لعبة كلام، أو لعبة في الكلام، ترتقي في تقاناتهIا  إنّ 
ة لعبة أخرى، ومIن ثIمّ تنIتج لعبIة أخIرى اللعبية إلى مستوى فريد لا يمكن أن تبلغه أيّ 

  ):لعبة المعنى(هي  أكثر تعقيداً وأعمق إشكالاً 
  العبارة الجميلة

  )45(.هي، في ذاتها،  حقيقة جميلة

في هذا النص تنصرف القراءة البصرية وهي تعIاين المIدوّن إلIى إحIداث تIوازٍ 
، وهذا التوازي هIو مسIتوى ))حقيقة جميلة((و )) العبارة الجميلة((بين  بصر ـ دلاليّ 

بIين الصIورتين لا يIتمّ إلا  وازن الدلاليّ أصيل بين مستويات لعبة المعنى، لكنّ هذا الت
هIي، ((عبر معادلة تتوسّط طرفيها كتلة كلامية ذات كثافة لافتة في حضور الضمائر 

  .))في ذاتها
إذا ما شئنا إجراء عملية موازنIة لفظيIة ونحويIة بIين طرفIي المعادلIة فيمكننIا   

  :رسم المخطط الآتي
  العبارة ـــــ حقيقة
  الجميلة ـــــ جميلة

لتؤكIIّد اسIIتقلاليتها وقIIوّة ) أل(بانتمائهIIا إلIIى الكIIلام تIIأتي معرّفIIة بIIـ ) العبIIارة(
بانتمائها إلى المطلق، وهي تIأتي نكIرة مفتوحIة علIى أوسIع ) حقيقة(حضورها تواجه 

مIع موازيتهIا النكIرة ) الجميلة(مدى ممكن من الاحتمال، مثلما تشتبك الصفة المعرّفة 
ً )جميلة( من الموازنة الدلالية غير الكاملة بين مستوى التعريف  ، لتحقق المعادلة نوعا

  .ومستوى التنكير في الطرف الثاني في الطرف الأول
تتألف من الضIمير ) هي، في ذاتها(الكتلة الكلامية التي تتوسّط طرفي المعادلة 

ورمزيIاً تشIبيهياً  ،)العبIارة الجميلIة(العائد دلالياً على الطIرف الأول  ،)هي(المنفصل 
 الذي يفيد التمركز والتجوهر) في(، ثم حرف الجرّ )حقيقة جميلة(الطرف الثاني  على

العائIIد أولاً علIIى الضIIمير ) الهIIاء(التوكيديIIة المقترنIIة بالضIIمير المتصIIل ) ذات(، و والتمحIIور
 ، وفIIي سIIياق شIIعريّ ، ومIIن ثIIم علIIى طرفIIي المعادلIة دلاليIIاً وتشIIبيهياً بالتتIIابع)هIIي(المنفصIل 

  .متوازن
يؤلIّف فاصIلاً موسIيقياً مIن الكIلام يضIاعف )) هي، في ذاتها(( فضاء التوسطّيّ هذا ال  

من قوّة نور القصيدة في طرفي المعادلة، ويسهم في إنجاح مسيرة لعبة المعنى التي تسعى إلIى 
  .الها أو تجاوزها في فضاء التجربةجعل الكلام الشعري حقيقة وجودية لا يمكن إغف

فIIي الطبيعIIة حيIIث يصIIل الانفتIIاح إلIIى أقصIIاه، تتجسIIّد موسIIيقى الكIIلام أكثIIر 
لا تتوقف الطبيعة ((ويجري الكلام في الطبيعة كما تجري كل المكوّنات الأساسية لها 

  :، فهو ماء الطبيعة ونهرها المتدفقّ الدائم))عن الكلام
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  لا تتوقف الطبيعة عن الكلام،
 ً   .لكن، همسا

  عندما تنطق بصوتٍ عالٍ 
  :واحدةتخرج من بين شفتيها كلمة 

  )46(الحرية

 د صورة هذا الحراك الكلاميّ ليحدّ )) لكن((الاستدراك سرعان ما يأتي مباشرة   أنّ إلاّ 
ً ((الدائم في الطبيعة، وشكله ونوعيته وصفته  مIا تنطIوي عليIه الحIال الشIعرية  ، بكلّ ))همسا

  .يتركزّ في طبقاته نور القصيدة خفيّ  من إيقاعية هادئة ذات مضمون إيروسيّ 
عنIIدما تنطIIق بصIIوت ((هIIذا الفضIIاء حIIين يتعIIرّض للخIIرق والتجIIاوز  نّ غيIIر أ

 ، فIإنّ )صIوت عIالٍ (حيث يغيIب الهمIس ويتلاشIى عبIر هيمنIة إيقاعيIة جديIدة )) عالٍ 
الذي يجري في الطبيعة بلا توقفّ يتركّز ويتكثفّ ويتخصّب في كلمة واحIدة ) الكلام(

بإنتIاج دلالIة ) الشIفتين( ، ويقضIي حضIور دالّ ))تخرج من بين شفتيها كلمة واحIدة((
، وهIي فIي إنتاجهIا لهIذه الكلمIة الواحIدة )الطبيعة(أنسنة ذات طبيعة أنثوية تعود على 

ترتيIب نسIق العلاقIة فIي  فIي سIياقإنمIا تنIتج الحيIاة نفسIها، )) الحرية((الموسومة بـ 
ا الذي ينتهي إلى لعبة معنى تقترح إشIكاليته) الحرية/الكلام/الطبيعة(بين  فضاء النصّ 

مIن جهIة، وبIين ) تخIرج/تنطIق/لا تتوقIف(بين الأفعIال  في تموّجات الحراك الشعريّ 
ً (دالIّي الصIوت الإيقIاعيين المتضIادّين  مIن جهIة أخIرى، وترسIIم ) صIIوت عIال/همسIا

  ). الحرية/الطبيعة(صورتها في النهاية بين حدّي القصيدة المشغولين بالنور 
دراميIة، وتنبعIث موسIيقاه مIن  أحيانIاً عIن لعبIة معنIى يتمخّض الكلام الشعريّ 

  :المتصاعد هارمونياً لبلوغ لعبة المعنى حساسية التتابع الفعليّ 
  عندما كنت أنظر إليك، وأطيل النظر،

  لم أكن أراك،

  )47(.كنت أتمرأى فيكِ 

تتضIاد يتشكّل من أربع حلقIات فعليIة دراميIة  ـ مرآويّ  هنا نص بصريّ  النصّ 
  :هيوتتقاطع بطريقة مسرحية و

  .ر إليكـ أنظ
  .ـ أطيل النظر
  .ـ لم أكن أراك
  .ـ أتمرأى فيك

داخل حاضنة الكينونة الفعلية المتناوبة تناوباً درامياً أيضIاً بIين الإثبIات والنفIي 
  .))كنت/لم أكن/كنت((
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جملIة سIياقية تعكIس رغبIة واضIحة فIي اسIتيعاب ) أنظIر إليIك(الجملة الأولIى 
وتسIIتديم ) أطيIIل النظIIر(ملIIة الثانيIIة المنظIIور وتمثلIIّه، تتضIIاعف هIIذه الرغبIIة فIIي الج

لIم أكIن (إمعاناً في السعي إلIى تملIّك المنظIور بصIرياً، وترتفIع الجملIة الثالثIة المنفيIة 
بIين  ، لتدخل المعنى في إشكالية بصرية ذات طIابع رؤيIاويّ إلى فضاء صوتيّ ) أراك

المعنIIى حيIIث تنتقIIل لعبIIة ) أتمIIراى فيIIك(، لتجIIيء الجملIIة الرابعIIة واللامرئIIيّ  المرئIIيّ 
إلIIى العاليIIة القصIIدية داخIIل موسIIيقى الكIIلام ونIIور القصIIيدة مIIن الصIIورة البصIIرية 

، بIIالمرئيّ  ، التIي يتحIIّد فيهIIا الرائIIيّ المخاتلIIة ذات الطبيعIIة الشIIعرية الصIورة المرآويIIة
 الIذاتيّ  متIداخل يكIون فيIه الIراوي الشIعريّ  وتتحوّل لعبة المعنIى إلIى تشIكيل إيقIاعيّ 

  .  مع الآخر في منظور مرآوي ملتبس هجوهر المعنى عبر تعالق
يلعب اللIون بسIيميائيته الكثيفIة دوراً بIالغ الأهميIة والضIرورة فIي صIوغ لعبIة 

 ، وهIو ينطIوي بطبيعتIه علIى موسIيقى كلاميIة خاصIة ونIور شIعريّ المعنى الشIعريّ 
  :يتموّج بتموّج سطحه وعمقه خاصّ 

  بياضٌ 

   )48(.كمثل جبلٍ عالٍ يصعد عليه السوادُ مقتدياً بسيزيف

تشIIكّلاً جسIIدياً ممعنIIاً فIIي وحدتIIه واسIIتقلاليته )) بيIIاض(( اللIIونيّ  يتشIIكّل الIIدالّ 
كامIل تاركIIاً مسIاحة واسIIعة مIن بيIIاض  وفرادتIه، لIذا فهIIو يهIيمن علIIى سIطر شIIعريّ 

الورقIIة تضIIاعف مIIن القيمIIة اللونيIIة الدلاليIIة لIIه، وحضIIوره علIIى هIIذا النحIIو المنكIIّر 
تخيلِّ صورته إلى أقصاه، إذ هو قيمة تشكيلية  ءفضاوالفريد ينتج  والمستقلّ  والواحديّ 

قابلIIة للتصIIوّر فIIي أنسIIاق متعIIددة ومختلفIIة ومتباينIIة بحسIIب ثقافIIة المتخيIIّل وتجربتIIه 
 ومعرفته وحساسيته، ومن هنا يتأتى ثراء الطاقة التعبيرية المختزنة فIي أعمIاق الIدالّ 

  .وطبقاته وحدوده اللونيّ 
كمثIل (( عبة المعنى حين يخضع للتشIبيه التمثيلIيّ بل) بياض( اللونيّ  يمتلئ الدالّ 

، إذ يتجسIّد تجسIداً هIائلاً فIي منطقIة .))جبلٍ عالٍ يصعد عليIه السIوادُ مقتIدياً بسIيزيف
، ليتماثل بحضورٍ طاغٍ فIي فضIاء الطبيعIة، مكتسIباً )جبل عال(المشبهّ به الموصوف 

كّل صIIورة ثبIIات ، إذ تتشII)يصIIعد عليIIه السIIواد(فIIي جملIIة  بعIIده الحكIIائي الIIدراميّ 
في هيئة الجبل العالي أمام زحف السواد، على نحو يؤلIّف حراكIاً صIراعياً ) البياض(

ضدّياً بين الثبات والحركIة، والبيIاض والسIواد، لكIنّ الحIال الIذي مIا يلبIث أن يتIدخّل 
ً (لتطوير القيمة التعبيرية في المعنى وحسم الصراع  ، يأخذ الصورة عموماً إلى )مقتديا

، بحيث )الصخرة(السواد معنى  يكتسب فيه دالّ ) سيزيف(سطورية تتمثلّ بـ مرجعية أ
نحIو العالي مثل صخرة سيزيف، لكنه ينزلق  يصعد السواد على جسد البياض الجبليّ 

  .الأسفل قبل بلوغه قمة البياض
مسIتديم  حركة السواد على جسد البياض حركIة موسIيقية ذات طIابع أسIطوريّ 

) بيIاض(نIور اللIون  ، غيIر أنّ )كمثIل جبIل عIال(مكانIه  باستدامة مكوث البيIاض فIي
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الصاعد في كلّ مرة، لتبقى لعبة المعنى ماثلة ومنتشرة ومشعةّ ) السواد(كفيل بهزيمة 
، علIى النحIو )كمثل جبIل عIال(وهو يتجسّد في فضاء الطبيعة ) بياض(في جوهر الـ 

الحركIIة اللونيIIة و الIIذي يسIIمح فيIIه بIIإطلاق إشIIارات إيروسIIية داخIIل المثIIال اللIIونيّ 
  .  اللونيّ  والتضادّ 

 الشIعريّ  تفيد لعبة المعنى من خصب الطاقة السردية الماكثIة فIي فضIاء الIنصّ 
ي العلIم مهمIّة كلّ  من أجل استظهار موسيقى الكلام فيه، بحيث يتنكّب الراوي الشعريّ 

  :مخاطبة الشخصية الشعرية حاملة الحدث وكأنه يخاطب ذاته
  ريقٍ من أجل أن تسيرَ عليه نحو ماتمُضي حياتكَ في حفر ط

  فجأةً، تكشف أنّ الطريق انتهى، وأنّ خطواتكَ لا تزال في. تشاء

  )49( .بداياتها

تمُضي حياتكَ في حفر طريقٍ من أجل أن تسيرَ عليه ((الجملة الشعرية الأولى 
جملة طويلة ذات طبيعIة سIردية خالصIة وذات بنيIة حكائيIة مكتملIة، .)) تشاء/نحو ما

 أنّ المفارقة يلخّص الحياة تماماً، إلاّ  ها تختصر سيرة المخاطَب في سياق زمكانيّ وكأنّ 
وهIIو يغيIIّر الطبيعIIة السIIردية الخالصIIة للسIIرد، )) فجIIأة(( الاسIIتثنائيّ  تحIIدث فIIي الIIدالّ 

ويفIIتح بنيIIة الحكايIIة الشIIعرية علIIى احتمIIالات أخIIرى مIIا تلبIIث أن تظهIIر فIIي جملIIة 
النحIIو الIIذي يفIIتح بIIاب الحكايIIة علIIى اسIIتئناف ، علIIى ))تكشIIف أنّ الطريIIق انتهIIى((

وأنّ خطواتIكَ لا تIزال ((سيقول كلاماً آخر يتمثلّ هنا في حجIم هائIل للمفارقIة  سرديّ 
  .كانيةمستويات زم ةبثلاث) حياتك(، وهنا ترتبط .))بداياتها/في

بفضIIائه المفتIIوح المIIرتبط بالرغبIIة، والثIIاني ) نحIIو مIIا تشIIاء(المسIIتوى الأول 
لا (الذي يشير إلى توقفّ الحياة عند آخر نقطة في الطريق، والثالIث ) هىالطريق انت(

حيث تحدث المفارقة عبر إعادة المخاطب إلى نقطة البداية وكأنه لم ) تزال في بدايتها
  .ها في حفرهيق الذي أمضى حياته كلّ يسر ولا خطوة في الطر

 ، إذ إنّ لسفيّ عن لعبة معنى ذات طابع ف تكشف الصورة الشعرية في هذا النصّ 
قناعIاً علIى نحIو مIن الأنحIاء يمثIّل ) آخIر(ي العلIم وهIو يخاطIب كلIّ الراوي الشIعريّ 

بعIد إشIرافه علIى نهايIة التجربIة ليجIدها مIا ) طريIق(لذاته، إنما يستعيد شريط حياتIه 
هذا العمر استخدم طريقاً محفوراً لا يؤدي في الختام  ، وكأنّ )في بداياتها(زالت متلبثة 

مفرّغIة مIن ) نحIو مIا تشIاء(نقطة البداية، علIى النحIو الIذي تصIبح فيIه جملIة  إلى إلاّ 
  .الطريق واحد وله نهاية تكشف فجأة دلالة الاختيار بوصفها عديمة الفرص، لأنّ 

وهو يمثلّ هنا انتباهIة أسIلوبية شIديدة الأهميIة دلاليIاً وإيقاعيIاً، ) فجأة( الدالّ  إنّ 
تختفIIي فيهIIا الألIIوان والاحتمIIالات يحيIIل علIIى وصIIول الصIIورة إلIIى لحظIIة شIIحوب 

والIIرؤى والخيIIارات بعIIودة الخطIIوات إلIIى بIIداياتها، لتنتهIIي معIIه لعبIIة المعنIIى إلIIى 
يختصر حركة الحياة ) شعريّ ( حضور موت الأشياء وفنائها، في إيقاع سردي كلاميّ 
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كلهّا في لحظة توقفّ، ويطفئ نور القصيدة فIي انغIلاق دائIرة الحيIاة بIين بIدء النهايIة 
  .لعودة إليهاوا

لعبة المعنى ى تقدّم نفسها في القصيدة على هيئة كاملة ونهائية، بل تتمظهر  إنّ 
  :طبقات وإحالات ومرجعيات ومستوياتداخل فيها 

  )50(.الدخان يشعل قناديل المعنى

حساسIIية فIIي مشIIتغلة بوصIIفه بIIؤرة مركزيIIة وأساسIIية )) الIIدخان(( يحيIIل دالّ 
من دون التوصIّل بالإحالIة التIي ) الدخان( ن تلقي دالّ ، إذ لا يمك))النار((على  النصّ 

وشحناتها الدلالية، وعلIى أسIاس تلقIّي هIذه  على مخزونها السيميائيّ  يتغذّى فيها الدالّ 
، ليفعل الفاعIل فعلIه فIي المفعIول بIه ))يشتعل((الإحالة يتمّ فهم عمل الفعل المضارع 

توقIIIّع نIIور فIIائض للقصIIIيدة  ، إذ تتكشIIّف لعبIIIة المعنIIى هنIIا عIIن))قناديIIل المعنIIى((
  .)النار/الدخان(التي يشعلها ) عنىقناديل الم(وموسيقى كلام ضوئية تلتمع في صورة 

) قناديIل المعنIى(ومفعوله ) الدخان(توسّط الفعل المضارع بين فاعله المقدّم  إنّ 
ذات طرفين اسIميين يتوجهIان  والبصريّ  يجعل من المعادلة النصيةّ بمستواها الخطّيّ 

يمثIل هنIا ذاكIرة ) الIدخان( ، وإذا كIان دالّ )يشIعل(قيان في بؤرة الفعل المركزيIة ويلت
ّ ) قناديل المعنى( فإنّ ) النار( ، على النحو الذي يمكن أن نستبدل بـ )الشعر(ل ذاكرة تمث
، )لعبIة(مIع ) قناديIل(، حيIث تتIوازى )لعبIة المعنIى(في هIذا السIياق ) قناديل المعنى(

طقسية ذات جذور ميراثية ورمزية وأسطورية تتمركز  صفة ضوئية) لعبة(وتكتسب 
صفة موسيقية تحكي إيقاع التناسب ) لعبة(، التي تكتسب هي الأخرى من )قناديل(في 

لتشكيل الذي ترسIمه بين قنديل وآخر، ومن ثمّ في كامل ا) الضوئيّ ( والتشاكل اللحنيّ 
  .)قناديل(صورة 

 الشIIعريّ  قاعيIة داخليIة فIي الIنصّ تخضIع أحيانIاً للعبIIة إي لعبIة المعنIى الشIعريّ 
  :لية مع البنية الإيقاعيةتتوازن فيها حساسية البنية الدلا

  :الحجرُ الذي رميته في النبع لم يسقط فيه، بل سقط بين أهدابكَ 

  )51(  .تحسَّس عينيك

الخطIIاب الموجIIّه بطريقIIة حِكَميIIة إلIIى المخاطIIب الIIذي يمكIIن أن يكIIون فIIي  إنّ 
التعبيرية قناعاً للأنا الشاعرة، يتمثلّ حال التجربة الشعرية  مستوى معينّ من مستوياته

ويرسIIمها فIIي الكلمIIات اسIIتناداً إلIIى حركتهIIا الموسIIيقية التIIي يIIنهض بهIIا  فIIي الIIنصّ 
، إذ هIIو الأداة التIIي تنطIIوي علIIى قيمIIة رمزيIIة ذات عمIIق ))الحجIIر((الفاعIIل /المبتIIدأ
 لا يخلو من بعIد أسIطوريّ ) لعبيّ (، وهي تقوم هنا بدور في جذرها السيميائيّ  طبيعيّ 

يسIIتمدّ مشIIروعية حضIIوره ) النبIIع( ، لأنّ دالّ ))الIIذي رميتIIه فIIي النبIIع/الحجIIرُ ((مIIا 
  .ولا يعود إليهبوصفه بداية إنتاج الماء الذي ينطلق منه عادةً 
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يحIIُدِثُ مفاجIIأة شIIعرية لافتIIة تتمثIIّل فIIي عIIدم إنجIIاز  غيIIر أنّ الانزيIIاح الشIIعريّ 
، علIى ))لIم يسIقط فيIه((كائية السياقية بدلالة الجملIة المنفيIة لمهمته الح) رميته(الفعل 

على طبقIة اشIتغال  في النصّ  والتشكيليّ  والصوريّ  النحو الذي يفتح المجال التعبيريّ 
، وصIIولاً إلIIى حلIIم ثانيIIة تلاحIIق الحIIدث وتتقصIIّى مصIIير الحكايIIة الشIIعرية شIIعريّ 

  .استكمالها سردياً في أرض الواقعة الحكائية
 ة بنIاء المعادلIة الشIعرية بوصIفها نIواةً فعاّلIة لاسIتيلاد لعبIة المعنIىتستمر فكIر

 ، وذلIك بتشIغيل طرفIي المعادلIة فIي مسIاحة الIنصّ وتشغيلها في ساحة العمل النصIّيّ 
  :كفيلة بالإنتاجبأعلى كفاءة شعرية ممكنة 
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  :الزّمنُ عاصفةٌ، لكن يمكن التغلبّ عليها بما هو أضعف منها

  )52(الفنّ 

الIذي ينشIحن )) الIزمن((ل مIن معادلIة الصIورة الشIعرية هنIا هIو الطرف الأو
 النعتIIIيّ  الخبIIIريّ  الIIIدالّ  بوسIIIاطةبقIIIوّة تIIIدليل وتصIIIوير وترميIIIز وأسIIIطرة هائلIIIة، 

، ليتحوّل إلى مصدر تهديد عاصIف للحيIاة يعIد بالتIدمير ويلIوّح بIالموت، ))عاصفة((
، ليقللّ أولاً من ))لبّ عليهالكن يمكن التغ((الاستدراك ما يلبث أن يأتي مباشرة   أنّ إلاّ 

التغلIIّب ((زخIIم الوعIIد بالتIIدمير والتلIIويح بIIالموت بIIإطلاق إشIIارة إمكانيIIة تفIIادي ذلIIك 
بتحقيIق  ، لنزع فتيل العصف منها ودحرها ثانياً، ولا يكتفIي الIراوي الشIعريّ ))عليها

نة هذا الإنجاز المنقذ للبشرية من ترويع عاصفة الزمن، بل يمارس لعبتIه فIي الاسIتها
، ))بما هو أضعف منهIا((بها أيضاً وهو يقدّم صفة معينة للآلة التي يتغلبّ فيها عليها 

  .ى أداء اللعبة الشعرية درجة أعلىحيث يرتفع مستو
الطIIرف الثIIاني مIIن مقيIIاس فIIي ) الأضIIعف(وحIIين يصIIرّح الIIراوي بالسIIلاح 

 طبIIاقيّ  ، تنشIIأ لعبIIة شIIعرية أخIIرى ذات مضIIمون بلاغIIيّ ))الفIIنّ ((المعادلIIة الشIIعرية 
علIى الأصIيلة والحضIارية ) الفIنّ (، وقIدرة هIذا للفIنّ ) أضعف منها(بين صفة مفارِق 

  .وكبت جموحهاإيقاف زحف عاصفة الزمن وترويضها 
يستثمر كامل إمكاناتIه الجماليIة ) الفنّ (في أنّ هذا الطرف من المعادلة  ولا شكّ 

من رقIيّ وأصIالة وحريIة لإمكانات هذه اوالحضارية، وبكلّ ما تنطوي عليه والثقافية 
وميراث تؤهّله للقيام بهذه المهمة التي تنقذ الحياة من موت محتمّ، وتعيد إنتاجهIا علIى 

  .ي صالح الجمال والإنسان والحضارةف نحو جديد ومثاليّ 
لIIة الأنIIا باسIIتخدام المعاد/نحIIو الآخIIر يسIIتمرّ توجIIّه خطIIاب الIIراوي الشIIعريّ 

  :الشعرية المنتجة للعبة المعنى
  يدُ أن تكون سماء ثانية؟هل تر

  )53(.إذاً، اعشق الأرض

هIIل تريIIدُ أن تكIIون ((الخطIIاب هنIIا يحمIIل سIIؤاله ذا الطبقIIات الدلاليIIة المتعIIددة 
 فIي منطقIة الاسIتفهام الشIعريّ ) تكIون/تريIد(، وهو يكثفّ عمل الفعلين ))سماء ثانية؟

ل الطIIرف تمثII وهIIي، ))سIIماء ثانيIIة((الIIذاهب إلIIى قIIدرٍ عIIالٍ مIIن الترميIIز والأسIIطرة 
مIIن المعادلIIة الشIIعرية للعبIIة المعنIIى، بمIIا تكتنIIزه مIIن موسIIيقى كIIلام ) الأعلIIى(الآخIIر 

  .ا المتصوّرينبثق من فضائه د بين الصفة والموصوف، ونور شعريّ تتردّ 
عليه ة البرهنة آليّ  فإنّ ) الفروض(في منطقة عادةً يقع  وإذا كان السؤال الشعريّ 

ي الصIIورة الأمريIIة القادمIIة فIIي خطIIاب الIIراوي سIIرعان مIIا تتقIIدّم فII)) إذاً (( يوسIIاطة
من المعادلIة الشIعرية علIى النحIو ) السفليّ (، لتضع الطرف الثاني ))اعشق الأرض((

  .في لعبة المعنى والقيميّ  الذي يحقق التوازن الدلاليّ 

١٣٩



 

سIIIIIماء (بIIIIIين  والرمIIIIIزيّ  والصIIIIIوريّ  تعكIIIIIس حساسIIIIIية الارتبIIIIIاط الIIIIIدلاليّ 
يIة وسIيميائية عاليIة، تحيIل علIى اسIتحالة إمكانيIة قيمة تشIكيلية وتعبير) الأرض/ثانية

اعشIIق (مIIن دون المIIرور بمرحلIIة عشIIق الأرض، إذ إنّ جملIIة ) سIIماء ثانيIIة(بنIIاء 
تحفIIّز فIIي ) عشIIقية(لا تقIIدّم علاقIIة طارئIIة وعIIابرة وسIIريعة، بIIل علاقIIة ) الأرض

ة ليIIّميكانيزمIIات الصIIورة الشIIعرية بعIIداً إيروسIIياً منتجIIاً، يفIIتح اللعبIIة الشIIعرية علIIى آ
  . ي تقع في دائرة الإرادة والتكوينوه) سماء ثانية(صياغة أخرى لـ 

التIي تصIنع حIدّاً ) البورتريIه(أحيانIاً فIي اللوحIة  تتمركز لعبة المعنIى الشIعريّ 
 فIي اللوحIة ، بنIاءً علIى طبيعIة المرئIيّ للرؤية البصرية بين الرائIي والمرئIيّ مشحوناً 

  :ودرجة شعريته في التشكيل الصوريّ 
  ر رؤية الوجه بشكلٍ كاملٍ ونهائي،تتعذّ 

ه، وأجمل ما فيه   .وهذا سرُّ

  )54(  .الوجه آخرُ السراب وأوّل الماء

ذات طبيعة إخبارية )) تتعذرّ رؤية الوجه بشكلٍ كاملٍ ونهائي،((الجملة الأولى 
بشIIكل كامIIل (، إذ تتعIIذرّ رؤيتIIه )الوجIIه(تقIIدّم الاسIIتجابة البصIIرية التمهيديIIة لصIIورة 

شبع رغبة البصر على النحو الذي يشي برؤية ناقصة وجزئية، وهو ما لا يُ  ،)ونهائيّ 
 فIIي رؤيIIة كاملIIة ونهائيIIة تنجIIز الرغبIIة تمامIIاً، وتنهIIي العلاقIIة بعIIد ذلIIك مIIع المرئIIيّ 

 ً   .وتتجاوزه بعد استنفاده بصريا
ه،((المعطوفIة ) الاسمية(الجملة الثانية    تحIُدِثُ تحIويلاً كبيIراً فIي )) وهIذا سIرُّ

 سIرّ ، فالرؤية الناقصة والجزئيIة إذن مIا هIي إلاّ في النصّ  لعبة المعنى الشعريّ إيقاع 
، وهIذه الانعطافIة المفارِقIة تبُطIِلُ تمامIاً كامن ومتجذّر في اللاكمال واللانهIائيّ  جماليّ 

ً الحاجة إلى رؤية كاملة ونهائية للوج   .ه، وتكفّ عن كونها هدفاً مركزيا
لتعزيز هIذه الرؤيIة وتكريسIها )) وأجمل ما فيه((وتأتي الجملة الثالثة الموازية 

، وهنIIا يتIIاح للIIراوي )الشIIعرية(قابIIل للقIIراءة الرمزيIIة  لتتحIIوّل إلIIى هIIدف مركIIزيّ 
 نظIIرة أخIIرى ي العلIIم فرصIIة النظIIر إلIIى موجوداتIIه الشIIعرية فIIي الIIنصّ كلIIّ الشIIعريّ 

، .))المIاء الوجIه آخIرُ السIراب وأوّل((، يعيد إنتاجها على النحو الآتي وتفحّصها بدقةّ
في اللوحIة علIى فضIاء خصIب وكيIف ومنIتج، ) البورتريه(وبهذا يفتح صورة الوجه 

حIIين يمسIIك أول المIIاء بIIآخر ) البحIIر(ممتIIدّة حتIIى ) صIIحراء(ويتحIIوّل الوجIIه إلIIى 
السIIراب، فIIي اسIIتقبال رطIIب للبحIIر ووداع يIIابس للصIIحراء، حيIIث تنIIتعش موسIIيقى 

قصIIى درجIIات لهوهIIا أ معنIIى الشIIعريّ الكIIلام، وينتشIIر نIIور القصIIيدة، وتبلIIغ لعبIIة ال
  .وعبثها وشعريتها

ا إلIى الاكتمIال، أو في طريقه ،دائماً حكاية مكتملة لا تقدّم لعبة المعنى الشعريّ 
ً في دائIرة الاحتمIال والتوقIّع والتصIوّر والظIنّ  بل تشتغل أكثر الأحيان لفعاليIة  ، دعمIا

  :وبلاغة نشاطه الجماليّ  التخييل الشعريّ 

١٤٠



 

  ليّ أن أصعدَ الدرجة الأخيرة من سلمّ الضوء،كأنما ينبغي ع

  )55(.لكي أقدر أن أقرأ ظليّ

أقIIدر أن أقIIرأ ((حكائيIIاً فIIي قIIراءة ظلIIّه  حIIين تIIتلخّص رغبIIة الIIراوي الشIIعريّ 
دخل فIي نطIاق يIعن سبل ممكنIة لتحقيIق هIذا المعنIى البحث  ، وعلى هذا فإنّ .))ظليّ

، ))لدرجIة الأخيIرة مIن سIلمّ الضIوء،كأنما ينبغي علIيّ أن أصIعدَ ا((الحلم والاحتمال 
يضIIع الحIIال الشIIعرية فIIي ) كأنمIIا(فIIالحرف المشIIبهّ بالفعIIل المقتIIرن باسIIم الموصIIول 

كIي (ق ، من أجل الوصول إلى درجة التحقIّ)ينبغي عليّ (واجب التنفيذ  سياق احتماليّ 
ً  ، على الرغم من أنّ التنفيذ ليس أمIراً سIهلاً وميسIوراً )أقدر يتوجIب ، إذ ومتاحIاً دائمIا

التي من دونها لا يمكIن الوصIول وإنجIاز المIراد، فضIلاً ) أن أصعد الدرجة الأخيرة(
يخترق المكان المألوف ويفتحه على رؤيا شIعرية ) سلمّ الضوء(على أنّ ساحة العمل 

، )سIلمّ(نموذجها المكاني في ) الدرجة الأخيرة(ة على وضوح صوفية لا يمكن البرهن
تمIIال قائمIIاً، والضIIرورة قائمIIة، والحلIIم قائمIIاً، فIIي إيقIIاع علIIى النحIIو الIIذي يبُقIIي الاح

لا حIدود ولا نهايIة لIه، ومIن هنIا تأخIذ لعبIة المعنIى شIكلها  مسIتمرّ  ـ علامIيّ  شIعريّ 
  .على الوضوح والاستقرار والتحديد العصيّ  الشعريّ 

لعبة متدرّجIة فIي سIياق تشIكيل طبقاتهIا وتأسIيس نظامهIا  لعبة المعنى الشعريّ 
مIن حIال  ينتقIل بIالكلام الشIعريّ  ، وهذا التدرّج هIو تIدرّج موسIيقيّ لبنيويّ ا السيميائيّ 

  : إلى حال على نحو متطوّر ومنتج

  )56(.شفتان لا ترتويان: لكّل قصيدة عظيمة شفتانِ تنتقدانها

، كIي تنتشIلها ))عظيمة((فحين تقدّم لعبة المعنى فإنها تلحقها على الفور بصفة 
المتشIIIIابهة التIIIIي لا تتميIIIIّز عIIIIن بعضIIIIها  مIIIIن بIIIIين ركIIIIام هائIIIIل مIIIIن القصIIIIائد

، وباكتسابها لهذه الصIفة يكIون بوسIعها النهIوض بمهمIة لعبIة ))عظيمة/قصيدة/لكلّ ((
وبثّ نورها في أرجاء الفضاء على أمثل وأوضح ما يكIون، إذ تنتقIل  معناها الشعريّ 

تIدخل  التIي سIرعان مIا)) شIفتان((فوراً إلى فضاء الأنسنة بعلامته الكلاميIة اللسIانية 
  )).تنتقدانها((المنتج مباشرة  إلى ميدان الفعل الشعريّ 

يحيIIل علIIى المرجعيIIة  ، وهIIو نقIIد شIIفاهيّ )النقIIد(تقIIوم مهمIIة الفعIIل الأول علIIى 
مIIن  تخضIIع لنقIIد مسIIتمرّ  وهIIي، )الحوليIIات(الشIIعرية الميراثيIIة فIIي إنجIIاز قصIIائد 

)) شIفتان لا ترتويIان((الثانيIة الجملIة الاسIتثنائية   أنّ الإعلان عن اكتمالها، إلاّ صاحبها قبل 
إلIى جسIد غيIر قابIل ) شIفتان(تحيل على علامة إيروسية ـ ثقافيIة مشIتركة، تتحIوّل فيهIا الIـ 

للارتIIواء جنسIIياً ومعرفيIIاً وشIIعرياً، فتنضIIج لعبIIة المعنIIى اعتمIIاداً علIIى تشIIكيل هIIذه الرؤيIIة 
Iوات المتكIن الأصIر مIدد كبيIكيل ررة الشعرية بموسيقاها اللافتة في تجمّع عIة تشIي منطقIف

  .شعرية مكثفّة

١٤١



 

الأدونيسية تركّز على حساسية الدوال المنتجة، إذ تتابعهIا  لعبة المعنى الشعريّ 
نوتاته الموسIيقية لتلIتقط إشIعاعاتها وترصIد تحولاتهIا وتIزاوج معطياتهIا، فIي سIبيكة 

  :بالغة الاقتصاد والبعث والتنوير
  أنه الحجابغير . النور، في سطوعه الكامل، يتحوّل إلى حجاب

  )57(  .الوحيد الكاشف

بكامل قوّته وحضوره ومباشIرته، لكنIه مIا  يفتتح الفضاء النصّيّ )) النور(( دالّ 
يلبIIث أن يتقIIدّم خطIIوة شIIعرية جريئIIة إلIIى الأمIIام متIIوغلاً أكثIIر فIIي طيIIّات الفضIIاء 

، إذ تIزداد سIطوته ))فIي سIطوعه الكامIل((ليضاعف مIن قوّتIه وحضIوره ومباشIرته 
المفاجأة الشعرية المفارِقIة   أنّ لى درجات كفاءته وعنفوانه وإيقاعه، إلاّ ويصبح في أع

) النIور(بحساسية تشكيلها ذات المرجعية الصIوفية المباغتIة تنجIز إعاقIة كاملIة لعمIل 
تنعدم فيه الرؤيIة )) يتحوّل إلى حجاب((، إذ )سطوعه الكامل(ع بعد أن اكتسب المتوقّ 

مفاجIIأة شIعرية أخIIرى سIIرعان مIا تقلIIب فضIIاء  وتغيIب فيIIه المرئيIIات الطبيعيIة، لكIIنّ 
الوحيIIIد /غيIIIر أنIIIه الحجIIIاب((المفارقIIIة الحاجبIIIة إلIIIى فضIIIاء مفارقIIIة جديIIIد كاشIIIف 

، ليIIIتمّ الكشIIIف عIIIن مرئيIIIات أخIIIرى مIIIا وراء طبيعيIIIة تتجIIIاوز حIIIدود .))الكاشIIIف
بIIين وحIIدات شIIعرية متنIIاوب داهIIش للكIIلام،  المحجوبIIات الطبيعيIIة فIIي إيقIIاع موسIIيقيّ 

 ، في تشكيل دراميّ )الكاشف/حجاب/سطوعه الكامل/النور(اعة لعبة المعنى متموّجة في صن
، لينتح لعبة معنIى إلى المحجوب، ثم من المحجوب إلى الماورائيّ  مموسق يتنقل من المرئيّ 

  .يتها الحكائية وحكائيتها الشعريةالية الحبكة في شعرع
شIIكيل شIIعرية الأشIIياء كلهIIّا فIIي لحظIIة ت الأدونيسIIيّ  يتمثIIّل الخطIIاب الشIIعريّ 
هائل التركيIز يقطIّر فيهIا تجربتIه الثIرّة علIى مسIاحة  واحدة، ويخضعها لنظر شعريّ 

تقطيراً، يحكي خلاصات التجربة، ويمنح ثمارها، ويIوحي بإشIراقتها،  العمل الشعريّ 
وإليه مباشرة حيIث تكمIن كIلّ تلIك الأشIياء فIي  هذا الخطاب يتوجّه من النصّ  لذا فإنّ 

  :مساحته الكلامية

١٤٢



 

  )58(.سلحّْ، لا تتسلحّ إلا بالنورت

ثقيلIة ضIاغطة يفتIتح مشIروع الIنصّ المركIّز بحمولIة )) تسIلحّ(( الفعل الأمريّ 
ومتوترّة ومثيرة، تحتشد فيهIا كIلّ الIدلالات المحتملIة المتعلقIّة بالفعIل، ليتصIدّر الفعIل 
 مهمة الخطاب ويمضي قدُُماً نحو اسIتكمال صIورته فIي الIدوال اللاحقIة، وحIين يIأتي

 ، فIإنّ ))لا تتسلحّ((الفعل ذاته بعد الفاصلة وقد أخضعه الراوي للأداة الناهية الجازمة 
علامات التIوترّ والإثIارة والمفاجIأة الشIعرية تتضIاعف وتتسIّع فIي انتظIار القIادم مIن 

  .ب على الأسئلةالمتوقعّ أن يملأ الفراغات ويجي الكلام الشعريّ 
حتى تكIتظّ )) بالنور((والمستثنى منه الوحيد )) إلاّ ((وما أن تأتي أداة الاستثناء 

الفراغIIات والتفاصIIيل بلعبIIة المعنIIى وتبIIتهج الأسIIئلة بإجاباتهIIا، فIIي موسIIيقى كلاميIIة 
ه عIن طياّتIز، إذ تتكشIّف طبقIات الخطIاب وتتموّج في مياه التدليل والتصوير والترمي

قIبح والظIلام حساسية صوفية تجعل من رسالة النور السلاح الوحيد الممكن لهزيمIة ال
  .والرداءة والتخلفّ

نور القصيدة عنIد أدونIيس يغطIّي العIالم وموسIيقى كلامهIا يطIرب الكIون، ولا 
ن أو ممكIن، فهIي مفتوحIة دائمIاً علIى الاختيIار تتوقف لعبة المعنى فيها عنIد حIدّ معIيّ 

  :جأةوالاحتمال والتوقعّ والمفا
  قصيدةٍ، افتحْ أحشاءَ 

  )59(.واقرأ فيها مصير العالم

الماثل أبداً فIي حاضIنة الأنIا /الآخر/نحو المخاطب طلق نداء الراوي الشعريّ ين
 افIتحْ أحشIاءَ ((احيIة لجسIد القصIيدة ه هي، ليدعوه إلى إجراء عمليIة جرالشاعرة وكأنّ 

لا يتقصّد قصIيدة بعينهIا،  بفضاء تنكيريّ ) قصيدة(، وهو يوجّه الدعوة نحو ))قصيدةٍ،
  .))الشعر((عموماً  الأدبيّ على النحو الذي تساوي فيه الجنس 

وإذا كIIان الشIIطر الأول مIIن معادلIIة الIIدعوة يIIنهض علIIى فعاليIIة إجرائيIIة ذات 
الشIطر الثIاني يتضIمّن دعIوة موازيIة ذات طبيعIة  طبيعة جراحية لجسد القصيدة، فإنّ 

ـI المIوازي لIـ ) اقIرأ(، إذ ينفIتح الفعIل .))واقرأ فيها مصIير العIالم((قرائية استكشافية 
الشIطر الأول ـ علIى قيمIة تعبيريIة رمزيIة خصIبة، كIي يIتمكّن مIن تنفيIذ  فIي) افIتح(

أحشIIاء (هIIذا المصIIير يثIIوي فIIي  ، إذ إنّ )مصIIير العIIالم(الكاشIIف عIIن  إجرائIIه الفعلIIيّ 
بسIهولة، إنهIا بحاجIة  الباطنية الجوّانية التي لا تقرأ ، والأحشاء هي الطبقات)القصيدة

عرفIة لم بقIوّة وانفتIاح  ق الجسIد الشIعريّ تتوغل في أعما) قرائية(إلى عملية جراحية 
  .مصير العالم وإدراك مستقبله

، نسIق البنيIة السIطحية متداخلين ومتضIادّين إذن لعبة المعنى تعمل على نسقين
ونسق البنية العميقة، على نحو مترابط ومتجانس ومتضIافر، تعIزف فيIه علIى ألحIان 

  .  م وتستضيء بإشراقات نور القصيدةموسيقى الكلا

١٤٣
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 حين يمرّ الشعر بتجربة ثرّة وعميقة وخصبة وشاسIعة فIي التIاريخ والجغرافيIا

ويشتبك مع المعرفة في سIبيل تطويعهIا  ه يتحدّى جنسه الأدبيّ ، فإنّ والطبيعة والإنسان
، لكIنّ المعرفIة المشIعرنة حIين تتنIازل عIن للشIعريّ فيهIا  وتكثيفها وإخضاع المعرفيّ 

تفتحهIا علIى  ها تدخل في عملية تخصIيب شIعريّ صلادتها المعرفية لصالح الشعر فإنّ 
موغIل فIي  فضIاء التيIه هIو علIى نحIو مIا فضIاء شIعريّ  في أنّ  فضاء التيه، ولا شكّ 

المنتشIر فIي شعريته، يتنفسّ فيه الشعر خصوصIيته وهIواءه النظيIف وبياضIه المشIعّ 
  .الأرجاء

الإشكالية بين تيه المعرفة ومعرفIة التيIه أسIئلتها العلاقة الجدلية الملتبسة وتنتج 
الشائكة في ميدان الشعر على نحو غزير وأصيل، إذ يفتح الشعر فضاء المعرفة على 
التيه كي تعبIر المعرفIة أسIوارها إلIى كIون آخIر لا متنIاهٍ، مثلمIا ينضIغط التيIه ـ بقIوّة 

  .هات معرفية يتخلصّ فيها من أوهامـ داخل مقترح وجبروته الشعر
الانتبIIاه الشIIديد إلIIى فضIIاء الIIذات ومسIIاءلته فIIي الوحIIدات الشIIعرية التIIي  إنّ 

، تضIIع التجربIIة ))ربمIIا((مIIوارب هIIو  انتظمIIت عنIIد أدونIIيس فIIي عنIIوان احتمIIاليّ 
ـ في مرحلة قصوى من مراحلهIا داخIل دائIرة الحيIرة  الشعرية ـ من منظور سيرذاتيّ 

وعلIى الIرغم مIن اسIتقلالية الفضIاء التي يتشابك فيهIا تيIه المعرفIة مIع معرفIة التيIه، 
  :ه ينقله من عتبة العام، ليجعل من محنته الذاتية محنة الجميع أنّ إلاّ  الأدونيسيّ 
  :ربما

  ربمّا يعرفُ كلُّ منا أو معظمنا لحظاتٍ لا يقدر فيها أن يكتب أو
  ".مثمر"أن يقرأ أو أن يقوم بأي عملٍ  

  تجيءُ مشحونةً وهي . شخصياً، أواجه كثيراً مثل هذه اللحظات
  بالضجر حيناً، وحيناً بالأسئلة التي لا أجد أيّ جواب لأيّ منها،

  )60( .وهي، إذاً، لحظاتٌ ثقيلةٌ بطيئةٌ كأنها سيرٌ في الرمل

يشIIرك فيIIه الآخIIرون  فIIي سIIياق جمعIIيّ ) مIIاربّ ( العنIIوانيّ  إذ هIIو يسIIتخدم الIIدالّ 
 ،نIIةء فIIي لحظIIات معيّ ليصIIوّر حجIIم العزلIIة والوحشIIة والكآبIIة التIIي تمIIرّ علIIى الفضIIا

ربمّا يعرفُ كلُّ منا أو معظمنا لحظاتٍ لا يقIدر ((وتعجزه عن الفعل والعمل والإنتاج 
، لكنه سرعان مIا يعIود إلIى ".))مثمر"أن يقرأ أو أن يقوم بأي عملٍ /فيها أن يكتب أو

ً ((منطقته الذاتية الأثيIرة إلIى نفسIه  ، ليرسIم فضIاء التيIه فIي رعIب الفIراغ ))شخصIيا
تشIIحنه هIIذه اللحظIIات بIIاليتم، فIIي صIIورة دراميIIة تعكIIس حساسIIية الصIIراع مIIع  الIIذي

، وتمIلأ جسIد الصIورة بعلامتIين قاسIيتين، .))أواجه كثيراً مثل هذه اللحظات((الزمن 
، بكل ما تنطوي عليه هذه العلامة من دلالات لا حصر لهIا تضIع ))الضجر((الأولى 

)) الأسIئلة((ماً، والعلامة الثانيIة هIي الذات في مواجهة الفراغ واليأس واللاجدوى تما
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ما تنطوي عليه مIن حمولIة تجسIّد علIى نحIو عميIق تيIه المعرفIة ومعرفIة التيIه،  بكلّ 
  .))لا أجد أيّ جواب لأيّ منها،(( ما حين تكون إشكاليةولاسيّ 

IIذا الغمIIووهIIرعة هIIئلة المشIIف الأسIIذي يكتنIIي  وض الIIها فIIاة نفسIIوض الحيIIغم
ما أصبحت قابلة للوضوح وتهيأت لإنجاز إجابIات عIن كلّ ، إذ وأندرها أعمق أسرارها

، علIى النحIو أكثIروملتبسة  أسئلتها تضاعف غموضها، وأصبحت أسئلتها شائكة أكثر
IIّذي لا تتحقIIئلة الIIل الأسIIارج مرجIIرى خIIة أخIIه إجابIIي، إذاً،((ق فيIIوحي ))وهIIإذ ت ،

ثقيلIةٌ بطيئIةٌ  لحظIاتٌ ((وتشير إلى فضاء إجابة يتجلىّ فIي الجملIة الوصIفية التشIبيهية 
، لتصوير الحال الشعرية في أعلى درجIات صIمتها وعجزهIا .))كأنها سيرٌ في الرمل

، حيث تتوقف الرغبة تماماً، وتغيب )سير في الرمل(مشبهّة بالحركة اليائسة  الحركيّ 
الموت أقرب كثيراً من الكتابة، وتتنحّى القراءة، ويتلاشى أيّ عمل مثمر، لتكون حافة 

  .  حلم الوصول
ة التيIIه، لIIى معرفIIت تيIIه المعرفIIة الخاصIIّة وهIIي تقIIود إفIIي لحظIIة مIIن لحظIIا  

، تIذهب إلIى ))اليIد((لى جسد ملخّص بآلIة مركزيIة مIن آلاتIه تتحوّل الذات الشاعرة إ
  :منطقة اللعب والعبث واللهو التي تتمخّض عن منطقة عمل وإنتاج مختلفة

ً لا أعرف كيف يخطر لي في مثل هذه اللحظات أن آخذ    بيديّ شيئا
  ورقةً، مقصّاً، قلماً، وفيما ألهو، أفاجأ بأنني: ألهو به، أيّ شيء

  .أنتج لقاءً من نوع آخر، بين لهو اليد وضياع الرأس: أنجز عملاً 
  لأن هذا اللقاء يحرّر الرأس من ضياعه، ويعطي" أنتج"وأقولُ 

  . لهذا الضياع وظيفة تتآخى مع تلك التي ينتجها اللهو البدويّ 
  .مثل هذا اللقاء تنفتح، غالباً، أبواب المُحال أمام كلماتك وفي

  في العناق بين ضياع الرأس ولهو اليد: فيتاح لها أن تقول، مثلاً 

  )61( .يبدو أنّ للقمر عُنقاً مقطوعاً هو الضوء

، مرتفعIIة نحIIو المخيIIال ))لا أعIIرف((تعتIIرف الIIذات الشIIاعرة بتيههIIا مباشIIرة 
، ومسIتخدمة آلIة ))يف يخطر لي في مثل هIذه اللحظIاتلا أعرف ك((للزمن  العاطفيّ 
، وسIرعان مIا ))شIيئاً ألهIو بIه((، تعبيراً عن رغبة مجانية في اللعب ))بيديّ ((الجسد 

، إذ ))ورقIةً، مقصIّاً، قلمIاً،((الوعي والمعرفIة ة يقترحها يتسمّى هذا الشيء عبر ثلاثي
ً (يفصل  ً /ورقة(بين ) مقصّا  ياً ويحIول دون لقائهمIا التقليIديّ ، ليقطع بينهما سIيميائ)قلما

المتوقIIّع علIIى النحIIو الIIذي يعطIIّل فيهمIIا فعIIل الكتابIIة، ويتIIيح فرصIIة كاملIIة للمقIIصّ 
، تتكشّف عن مفاجأة ذاتية غير متوقعIة تنIتج بنIاءً ))وفيما ألهو((ليمارس عملية اللهو 

ل ي عطIّالIذ) المقIصّ (، في الوقت الIذي يتُوقIّع مIن ))أنجز عملاً /أفاجأ بأنني((خاصاً 
  .فعل الكتابة أولاً إنتاج الهدم

أنIIتج لقIIاءً مIIن نIIوع ((الشIIعرية  التوضIIيح الIIذي يقدّمIIه الIIراوي الIIذاتيّ  غيIIر أنّ 
، يقIدّم فيIه )نوع آخر(، يحيل فيه على الخصوصية والنوعية والتميزّ والفرادة ))آخر،
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بIين لهIو ((آخIر ، يعمل فIي فضIاء )الورقة والقلم(بديلاً كتابياً عن آلة الكتابة المعطّلة 
بIديلاً عIن ) الIرأس(، و )القلIم(بIديلاً عIن ) اليIد(، حيIث تكIون .))اليد وضIياع الIرأس

  .)ضياع/لهو(بين  ، عبر التوافق اللعبيّ )الورقة(
في السبيل إلى تحرير الرأس )) أنتج: أقول((ويكرّس القول الصريح بالإنتاج   

  .الكتابة عليهة وقابلاً لاستقبال من الضياع ليصبح شبيهاً بالورق
في هذه الحال ينتقل فعل الكتابة من خطّ الحكاية وتسIجيلها إلIى أسIطرتها فIي   

، علIى .))وفي مثل هذا اللقاء تنفتح، غالباً، أبواب المُحال أمام كلماتك((فضاء الرأس 
فIي ((النحو الذي تتمكّن فيه صناعة أسطورة نصIيةّ يسIتحيل إنجازهIا بالورقIة والقلIم 

، إذ .))يبIدو أنّ للقمIر عُنقIاً مقطوعIاً هIو الضIوء/اع الIرأس ولهIو اليIدالعناق بين ضIي
) اليد(الداخلية مع حركة ) الرأس(حركة ، و)لهو(مع وضوح ) ضياع(حم غموض يلت

المعلقّ في ذاكرة حكاية النصّ، ) المقصّ (صورة القمر المضيئة تشغلّ  الخارجية، فإنّ 
القادم إليه من الشمس، بحيث ينزع عن ) الضوء(بوصفه كوكباً و ) القمر(ليفصل بين 

  .  ق به، ويكفّ عن كونه فضاءً للحبّ ، ويقطع حلم العشّاالقمر رداءه الرومانسيّ 
أحيانIاً مIن مظهIر تستمدّ العلاقة الشعرية بين تيه المعرفة ومعرفة التيه رؤياها 

الخصوصIIية، وشIIديد الإهمIIال فIIي الوقIIت نفسIIه، ليعيIIد أدونIIيس إنتاجIIه  شIIديد واقعIIيّ 
، يختIIزن فضIIاءً سIIيميائياً شIعرياً بصIIيغة حكائيIIة تتمظهIر علIIى شIIكل متخيIIّل صIوريّ 

فضIاء لغبIار (( عالي التكثيف والتركيز، ويحيل فIي أعماقIه علIى كIون العنونIة الكلIّيّ 
  :بوصفه مفتاحاً من مفاتيح المعنى داخل صفحات كتاب الدهشة)) الطلع

  تنتمي إلى مرّة، مجروفاً بهذه اللحظات، تناولت علبة كبريت 
  شكلها مستطيل، وفي استطالتها بعض الأناقة،. عائلة فندقية

 ً   هل اللعب(بدأ الرأس يشطحُ، وأخذتِ اليدُ تلعبُ . تخطيطاً وتلوينا
  ):شطحٌ في جسم الشيء؟

  .من جهة الرأس، خُيلّ إليّ أولاً أنّ علبة الكبريت سريرٌ 
  .فوسفورية رون عمائمثم، فجأة، خُيلّ إليّ أنهّا قبرٌ مليءٌ بأشخاصٍ يعتم
  وفي هذا ما. وربّما يجوز في الوعي أن نصفها بأنها صندوق

  يوقظُ لا وعينا فيذّكرنا بذلك الشاعر العاشق وضّاح اليمن الذي
  العاشقة في صندوق غرفتها، خوفاً عليه من" أميرته"خبأّته 

  لكن هذا كان ذكياً وبارع الحيلة، كما تقول. العاشق" أميرها"

  )62(  .اكتشف المخبأ وقتل الشاعر: الحكاية

 أولاً أصIIل الحكايIIة فIIي مظهرهIIا الIIواقعيّ  الشIIعريّ  يعIIرض الIIراوي الIIذاتيّ  
 تشIIكيليّ  الصIIرف، وهIIي تخضIIع لحساسIIية العلاقIIة مIIع الIIراوي ضIIمن سIIياق وصIIفيّ 

مرّة، مجروفIاً بهIذه اللحظIات، تناولIت علبIة كبريIت ((ملغوم بالاحتمالات والتوقعات 
تخطيطIIاً /شIIكلها مسIIتطيل، وفIIي اسIIتطالتها بعIIض الأناقIIة،. ندقيIIةعائلIIة ف/تنتمIIي إلIIى
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 ً ويتأكد حضIوره ) علبة كبريت(المنتخب  ، وبعد أن يتأسس المظهر الواقعيّ .))وتلوينا
في الإنصIات لاسIتجابة  اللافت في نسيج الحكاية الشعرية، تشرع أنا الراوي الشعريّ 

هIIIل ( أخIIIذتِ اليIIIدُ تلعIIIبُ بIIIدأ الIIIرأس يشIIIطحُ، و((أدواتهIIIا وأعضIIIائها فIIIي للمشIIIهد 
  .))شطحٌ في جسم الشيء؟/اللعب

لتمIارس لعبتهIا فIي العبIث بعلبIة  إذ تعود اليد ثانية إلIى مسIرح العمIل الشIعريّ 
، علIIى النحIIو الIIذي يIIدفع بالسIIؤال ذي )تلعIIب(الكبريIIت التIIي تتحIIداها لمسIIياً وبصIIرياً 

هIل (الصIورة الIذي لا يخلIو مIن مسIحة إيروسIية غIائرة فIي بIاطن  الطابع التجسيديّ 
كIي يسIتقبل  إلى واجهة المشهد ليهيئ المجال الشعريّ ) شطحٌ في جسم الشيء؟/اللعب

  .ضاء النصّ القادمة في ف احتمالات المتخيلّ الصوريّ 
إلى  الذاتيّ  تدلف احتمالات المتخيلّ الصوري المتحركة في يد الراوي الشعريّ 

من جهة الرأس، خُيIّل إلIيّ ((ية ، ابتداءً من المنطقة العلوبمختلف طبقاته فضاء النصّ 
، ومIIن ثIIمّ )جهIIة الIIرأس(، إذ يIIتمّ تحديIIد الجهIIة أولاً .))أولاً أنّ علبIIة الكبريIIت سIIريرٌ 
، لينفIIتح هIIذا التحديIIد )خيIIّل إلIIيّ (وفضIIائه ) الأنIIويّ ( تحديIIد نوعيIIة الفعIIل الشIIعريّ 
 شIكّ ، ولا )أن علبIة الكبريIت سIرير(المرمّز للصIورة  المزدوج على الجسم التشكيليّ 

لا يمكن تجIاوزه  على معنى إيروسيّ ) سرير(للصورة يحيل  في أنّ المحتوى المكانيّ 
خيIّل ( أو إهماله، وبكIلّ مIا يمكIن أن يثيIره مIن دلالات بIالعودة إلIى المحIدد الفضIائيّ 

  . )جهة الرأس(والمحدد الثاني ) ليّ إ
منطقIة ما تلبث أن تهIبط الحساسIية المكانيIة للصIورة فIي موجتهIا الثانيIة مIن ال

ثIم، فجIأة، خُيIّل إلIيّ أنهIّا قبIIرٌ ((السIفلية ) الأرضIية(العلويIة إلIى المنطقIة ) السIماوية(
مIن العمIل فIي  ، فيتحوّل الفعل الشعريّ .))فوسفورية/مليءٌ بأشخاصٍ يعتمرون عمائم

 الخاصّ  ، ومن الفردية المستقلةّ ذات الحسّ الإيروسيّ )قبر(إلى الأسفل ) سرير/الرأسجهة (
ملIIيء /قبIIر(إلIIى الجمعيIIة المحتشIIدة فIIي جIIوف المكIIان ) سIIرير(بالمكIIان المفIIرد المIIرتبط 

فإنه ظIاهر وموصIوف ) سرير(، وإذا كان المفرد المحتمل غائب تصويرياً في )بالأشخاص
هIا بIالموت والفجيعIة بدلالIة ، وقIد ربط.)فوسIفورية/يعتمرون عمائم(بسيميائية مقصودة في 

  .)قبر(
 ،الشIهيرة )ديIك الجIن(عيIد فيIه إنتIاج حكايIة الشIاعر أما الاحتمال الثالث فإنIه ي

معادلIة بصIرية مكانيIة بIين علبIة الكبريIت وصIندوق ديIك  حين يجد الراوي الشعريّ 
 عIن الIوعي الثقIافيّ ميIدانياً ، إذ يخIرج عندئIذٍ مIن فضIاء المتخيIّل ليعبIّر )قبIره(الجIن 

، ))أن نصIIفها(( الIIذي يسIIتخدم آلIIة الاسIIترجاع الوصIIفيّ )) ربمIIا يجIIوز فIIي الIIوعي((
فIIي مبIIدأ )) وفIIي هIIذا مIIا يIIوقظ وعينIIا((منIIتقلاً انتقالIIة شIIعرية إلIIى يقظIIة اللاوعIIي 

ذات القوّة التداولية العاليIة، ، ليعيد الراوي إنتاج الحكاية ))فيذكرنا((تنصيص الذاكرة 
وضاح /الشاعر العاشق(مدججة بسيل من الصفات المنتخبة العاملة في صلب الحكاية 
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ً /أميرها العاشق/لعاشقةأميرته ا/اليمن بIـ ، التIي سIرعان مIا يختتمهIا )بارع الحيلIة/ذكيا
  .))اكتشف المخبأ وقتل الشاعر((

ً  الاكتشاف هنا ضمنيّ   يبقي المكتشف داخIل الصIندوق ولا يكشIف عنIه بصIريا
حIين ) قتIل الشIاعر(، ثم ليمارس ذكاءه وبراعة حيلته في في سياق العرض المشهديّ 
البحIIر، وتظIIلّ الحكايIIة مIIع ذلIIك مسIIيرّة بقIIدرٍ كIIافٍ مIIن  يIIأمر بإلقIIاء الصIIندوق فIIي

، على النحو الذي تتفاعل فيه شعرية التعبيIر والتصIوير والاحتمال الغموض والسريةّ
  .ل سياق التشكيل العام لرؤيا النصّ والترميز مع تيه المعرفة ومعرفة التيه داخ

ذات الطبيعIة )) مIن جهIة اليIد((نحIو  يتحوّل اللعب في فضاء الIراوي الشIعريّ 
IIّذّة لآليIIة المنفIIة الفعاّلIIى الطبقIIزولاً إلIIة، نIIر العمليIIيط والتفكيIIة ((ات التخطIIن جهIIم

، لتحمIIل المقولIIة الشIIعرية الأدونيسIIية عبIIر حساسIIية العلاقIIة التحويليIIة مIIن ))الIIرأس
  :منطقة اللعب إلى منطقة المخيلة ـ السؤال

كيaaف ينaaام  سaؤال مaن جهaaة اليaد، يمكaaن اللعaaب نفسaه أن يتحaaوّل إلaaى مخيلaةٍ ـ
فaي سaرير واحaد؟ أو كيaف  عشرون شخصaاً بعمaائم فسaفورية، كمثaل أعaواد الثقaاب،

  لشخص أو اثنين في أوسع احتمال؟ يدُفن هؤلاء في حفرة واحدة لا تتسع إلا
إلaى مaا يفلaت  غير أن شطحَ الرأس يفٌلتُ، غالباً، مaن سaيطرة اليaد، ويتخطّاهaا

  .وغل بعيداً هكذا يحلو للشطح أن ي. من كلّ سيطرة
بعaaض،  والغaaروب آنaaذاك أنّ الaaرأس ينشaaقّ علaaى نفسaaه، ويتمaaرّد بعضaaه علaaى

  :امض في شطحك، جانب منه يكبحك: يوسوس جانب منه
  .لا تشطحْ ـ فأقل ما سيقوله الناس عنك إنك عابث أو مجنون

: الوسوسة الأغرب أن ينتصر لهو اليد لشطح الرأس، وأن يتُابَع في مزيد من
  .لبة كبريت خشبها ونارها كتلة واحدةالبلاد كلها ع

  .بشرارة صغيرة منها، تستطيع أن تولد حريقاً كبيراً 
أو ينفجaر  عود ثقاب ـ مقاتل مaدجج بالنaار، يتحaّد بسaيارة، أو يتaزوج دراجaة،

  )63( .متوسداً غفلة الوقت

ينفلت السؤال من جوف الصورة عIن المفIرد بصIيغة الجمIع أو الجمIع بصIيغة 
ً  عشIIرون((المفIIرد  كيIIف ((، وهIIو يشIIتغل فIIي فضIIاء الغيIIاب ))سIIرير واحIIد/شخصIIا

) ثيمة الموت( ، ويحيل على المقولة الشعرية المركزية في هذا النصّ ))كيف يدفن/ينام
مIIا يلبIIث أن يعIIود إلIIى عتبIIة  بإشIIكاليتها الزمكانيIIة المحIIددة، لكIIنّ الIIراوي الشIIعريّ 

، ويصIوّر )اليIد/الIرأس(التيIه المتخيلّ ليقارب فعالية الشطح بين تيه المعرفة ومعرفIة 
سلسلة أفعال  في سياقومنهجها في الفعل والتعبير ) شطح الرأس(إيقاع حركة الشطح 

علIIى كIIلّ ) شIIطح الIIرأس(، يتفIIوّق فيهIIا )يوغIIل/يحلIIو/يتخطاهIIا/يفلIIت(دراميIIة منتجIIة 
سيطرة، ويوغل بعيداً بلذّة غIامرة ليمIارس لعبتIه فIي ابتكIار  المصدّات ويفلت من كلّ 

  . المعنى بكلّ حرية ومرونة وانطلاق مفاتيح
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في المرحلة الأولى من مراحل المغامرة التي يخوضها الرأس في تيIه المعرفIة 
الغIروب (الغيابيIة الأثيIرة الذي يمارس فيIه لعبتIه  ومعرفة التيه ينتخب الزمن المثاليّ 

تصوّر ومتفاعلة درامياً ، وهي تنفتح مباشرة على ثلاثة أضلاع فعلية متجانسة )آنذاك
  :إيقاع هذه المرحلة

  ـ ينشق ـــــــــــ على نفسه 1

  ـ يتمرّد ـــــــــــ بعضه على بعض 2

  ـ يوسوس ـــــــــ جانب منه 3

بين  فعليّ  ينتهي إلى تضادّ ) يوسوس/يتمرد/ينشق( الدراميّ  التنامي الفعليّ  إنّ   
  :وكبحه) اللعب(تشجيع المضي في الشطح 
  ــــــ امض في شطحكـ جانب منه ـــــــــــــ

  ــــــ لا تشطح) يكبحك(ـ جانب منه 
تIي الصIفة ال)) إنك عابث أو مجنون((الشطح يؤلفّ في مقولات الناس  إذ إنّ   

  .تناسب شطح الرأس وإنتاجه للعب
 التIي يIIتمخّض فيهIIا التضIIادّ )) الأغIIرب((فIي المرحلIIة الثانيIIة تحصIل المفارقIIة 

ينطIوي علIى حIسّ عIن تضIامن ومشIاركة  )أسشIطح الIر(و )لهIو اليIد(بIين  التقليديّ 
، ليرتفIIع حIIظ الوسوسIIة فIIي مسIIتقبل ))أن ينتصIIر لهIIو اليIIد لشIIطح الIIرأس(( تIIآمريّ 

، ))البلاد كلهّا علبة كبريIت خشIبها ونارهIا كتلIة واحIدة((حين تحوّل  المشهد الشعريّ 
ع شرارة صغيرة منها، تسIتطي((تكون مهيئّة تماماً لموت كامن في قبر جاهز بانتظار 

، يIIأتي علIIى كIIلّ شIIيء وينتهIIي باللعبIIة إلIIى الرمIIاد والعدميIIة .))أن تولIIد حريقIIاً كبيIIراً 
  .لموتوا

هIIائج ، وعIIود الثقIIاب مقاتIIل أعمIIى والعبIIاد علبIIة الكبريIIت هنIIا تختصIIر الIIبلاد
عIود ثقIاب ـ مقاتIل مIدجج بالنIار، يتحIّد بسIيارة، أو ((ج بالنار حاضIر للاشIتعال مدجّ 

، إذ يؤول شطح الرأس بمسIاعدة لهIو .))سداً غفلة الوقتأو ينفجر متو/يتزوج دراجة،
اليد إلى إغواء عود الثقاب ليشعل علبة الكبريت ويحرق المشهد بأكمله، حيث تتوقIّف 

، كIي اللغة وتطول غفوة الوقت، وتتحوّل المغامرة إلى كارثة، واللعب إلى قتIل عبثIيّ 
ة أبIداً فIي فضIاء الغيIIاب الماثلI) علبIIة كبريIت(يبتكIر الشIعر مفIاتيح المعنIى فIي رمIز 

  .شيء حيث لا ضوء سوى ضوء الحريق الكبير وهو يلتهم كلّ )) الغروب((
تذهب اللعبة الشعرية الداخلة )) علبة كبريت((في الموجة الأخرى من موجات 

في تيه المعرفة ومعرفة التيه إلى المنطقIة المناهضIة لمIؤامرة شIطح الIرأس مIن لهIو 
  :غبتها في إذابة الجليداليد، لتمارس أعواد الثقاب ر

  في الغيم الممزوج بآهات البشر وتباريحهم، الغيم الذي يتكوّن في
  الساحات العامة، في الأزقة والشوارع، في المدارس والجامعات
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  والبيوت، تسبح أنواع أخرى كثيرة من أعواد الثقاب، نافرة من
  وربّما قيل إنها في ذلك تبحث عن. علبها التي تنسجن فيها

  ها المتجمّدة في جبال التاريخ، وإنها تختار أكثر الوسائلأصول

  )64( .فعاّلية في إذابة الجليد، بأنواعه المختلفة، الظاهرة والباطنة

إلIى أقصIى درجاتIه، )) فضIاء لغبIار الطلIع((ينفتح أفق الزمان والمكIان داخIل 
 فIIIي الغIIIيم الممIIIزوج بآهIIIات البشIIIر((متكثفIIIّاً فIIIي وعIIIد المطIIIر والخصIIIب والحيIIIاة 

، وهIIو يصIIنع وعIIده هنIIا ممزوجIIاً بIIأكبر قIIدرٍ مIIن الحIIزن والمأسIIاة ))وتبIIاريحهم،
الساحات العامة، في الأزقة والشوارع، في المدارس /في((ناً ومنتشراً والفجيعة، متكوّ 

ي حركتIIه وحيويتIIه ، حيIIث المكIIان الIIذي يحتIIوي الإنسIIان فII))والبيIIوت،/والجامعIIات
  .ونشاطه ومستقبله

تسIبح أنIواع أخIرى كثيIرة مIن أعIواد ((ل بالتجربIة المIرّة مثIّمفي هذا الغيم ال  
بIأعلى كفاءتIه الفعليIة ) تسIبح(، ويشIتغل الفعIل )بحIر(إلIى ) الغIيم(، يتحوّل ))الثقاب،

هIIIIذه  فIIIي أنّ  ، ولا شIIIكّ )مIIIن أعIIIواد الثقIIIIاب/كثيIIIرة/أخIIIIرى/أنIIIواع(المسIIIندة إلIIIى 
بهIا صIفات  تسIتبدلل)) المقاتIل المIدجج بالنIار((الكثيIرة تنIزع صIفة /الأخرى/الأنواع

  .أخرى تعمل في فضاء آخر
تقIIدّم )) علبهIIا التIIي تنسIIجن فيهIIا/نIIافرة مIن((ولعIلّ الجملIIة الشIIعرية المفارِقIIة   

علIى مصIيرها الكIامن فIي قبIر العلبIة ) أعIواد الثقIاب(دليلاً سيميائياً ثريIاً علIى تمIرّد 
قودهIا ، وي)التي تنسIجن فيهIا(، بحثاً عن خلاص من حصار سجنها )نافرة من علبها(

  .إلى حياة جديدة ومصير جديد
تتكشIIّف هIIذه الحيIIاة الجديIIدة والمصIIير الجديIIد عIIن رؤيIIة احتماليIIة للعIIودة إلIIى 

وربمIIّا قيIIل إنهIIا فIIي ذلIIك تبحIIث ((الجIIذور الأولIIى فIIي تيIIه المعرفIIة ومعرفIIة التيIIه 
 والرمIزيّ  ، إذ يتمظهIر البعIد الأسIطوريّ ))أصولها المتجمIّدة فIي جبIال التIاريخ،/عن
وّد الصورة الشعرية بالزمان والمكان في السبيل إلى استكمال لوحتها للتعبيIر عIن ليز

وإنهIIIا تختIIIار أكثIIIر ((مقولتهIIIا، علIIIى النحIIIو الIIIذي يكIIIون بوسIIIعها الاختيIIIار والفعIIIل 
، وتتحIIوّل ))فعّاليIIة فIIي إذابIIة الجليIIد، بأنواعIIه المختلفIIة، الظIIاهرة والباطنIIة/الوسIIائل

، ويتكشIّف )ملائكIة محفIوفين بIالنور(إلى ) بالنار مقاتلين مدججين(من ) أعواد ثقاب(
تشIجع الشIعر علIى ابتكIار ) جماليIة(بذلك تيه المعرفة ومعرفة التيIه عIن قIراءة ثانيIة 

  .ة الممزوج بآهات البشر وتباريحهممفاتيح المعنى، في ظلّ غيم الدهش
التIIي تحتويهIIا علاقIIة مزدوجIIة، )) العلبIIة((و )) أعIIواد ثقIIاب((العلاقIIة بIIين   

لأولى واقعية حين تتمدد أعواد الثقاب داخل العلبة بانتظIار مصIيرها المشIتعل القIادم ا
أبداً، والثانية رمزية حين تتحوّل أعواد الثقاب إلIى حيIوات تتمIرّد علIى سIجنها لتعIود 

  :إلى أصولها، وتغيرّ وظيفتها
  الليلُ الذي يحيط بأعوادِ الثقاب مدوّرٌ وهو باقٍ ما دام صانعوها
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  )65(.سنعلن على النجوم حرب الشموع :يؤكّدون

الليIIIIلُ ((عبIIIIة للّ  شIIIIعرياً بوصIIIIفه الفضIIIIاء الIIIIداخليّ )) الليIIIIل((يمكIIIIن معاينIIIIة 
تحيIIل علIIى المحIIيط )) مIIدوّر((، وصIIفته الخبريIIة بأنIIه ))بIIأعوادِ الثقIIاب/يحIIيط/الIIذي

المشIروطة بIـ )) هIو بIاقٍ ((الداخلي وليس المحيط الخارجي، ومن هنا تIأتي اسIتدامته 
المباشIIر  ، إذ يتمظهIIر التأكيIIد فIIي الصIIوت الإعلانIIيّ ))يؤكIIّدون/م صIIانعوهامIIا دا((

، وهو يقود حرباً .))سنعلن على النجوم حرب الشموع((والباذخ في سطوعه وجرأته 
) الشIموع(خاسرة تبقى فيها النجوم معلقّة في سماء ضوئها مطلقاً، فIي حIين مIا تلبIث 

تنطفIIIIئ، لتنتهIIIIي هIIIIذه الحIIIIرب أن تIIIIذوب و) أعIIIIواد الثقIIIIاب(التIIIIي تنIIIIاظر وتشIIIIبه 
  .  في غير صالحها) النارية/الضوئية(

تنفلت الصورة الشعرية من محجرها وهي تسIعى إلIى ضIبط حركيIة جIدل تيIه 
المعرفة ومعرفة التيه داخIل حIدودها الشIعرية، وتتحIرّر مIن ضIغط المقولIة الشIعرية 

ي مIن ثقIل المقولIة لتمارس لعبتها المستقلةّ بعيداً عن إكراهات التشكيل الموجّهIة بIوح
  :وفداحة مضمونها

  في الخليةّ الموسيقية النافرة من جسد الوقت، يجلسُ شطحُ الرأس
  .يصغيان ويتحاوران: ولعب اليد

  وتكون المصادفةُ قد دوزنتْ أوتارها لجوقةٍ خفيةٍّ 
  حجرُ الذي يتمدّدُ على سريره صمتمتى يثقبُ ذلك ال: تسأل

  الطبيعة؟
  لكن،

  ة،قولي، أيتها الخليّ 
  من أين، وفي أيّ ثوبٍ سيجيءُ العملُ الذي يبتكرُ مفاتيح

  )66(المعنى؟

من الدوال المهيمنة الضاغطة علIى كثيفة شبكة  تتركّز في هذا المشهد الشعريّ 
مIIن المشIIهد مIIا قبIIل ) الإخبIIاريّ (شIIعرية اللغIIة وحركIIة الصIIورة، ففIIي الجIIزء الأول 

، تحتشد أنظمة الIدوال وروابطهIا علIى ))لكن((الانعطافة الحوارية التي تحققها الأداة 
  :نحو بالغ الكثافة ويمكن تفصيلها على النحو الآتي

: ـaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa الaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaدوال المفaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaردة الاسaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaمية المعرّفaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaة
  / اليد/الرأس/الوقت/النافرة/الموسيقية/الخلية

  .الطبيعة/الحجر/المصادفة
: ـaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa الaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaدوال المفaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaردة الاسaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaمية المنكaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaّرة

  .صمت/سرير/خفية/جوقة/أوتار/شطح/جسد
  تسأل/دوزنت/تكون/ورانيتحا/يصغيان/يجلس: الدوال الفعلية المتنوعةـ 
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  .يتمدد/يثق/  
معاينة الدوال على هذه الصورة المفصّلة إجرائياً يكشف عن ضغط هائل قد  إنّ 

كلّ دال من هذه الدوال يحتIاج إلIى مسIاحة  للمشهد، إذ إنّ  لا يستوعبه المناخ الشعريّ 
ى نحو كافٍ، ويؤدي وظائفه الدلالية ـ الشعرية بكفاءة لسانية كافية ليتمظهر شعرياً عل

 ضIيقّ إلاّ  منتجة، ولا يمكن تفسير هذا الضغط الهائIل لزحمIة الIدوال فIي حيIّز لسIانيّ 
، حيIIث تشIIرع المقولIIة الشIIعرية المركزيIIة فIIي التعبيIIر عIIن خطابهIIا مIIن ))لكIIن((بعIIد 

ن، وفIIي أيّ ثIIوبٍ مIIن أيII/قIIولي، أيتهIIا الخليIIّة،((جIIوف السIIؤال الIIذي يطلقIIه الIIراوي 
مIن (، بحثاً عن مصIدر المكIان المجهIول ))المعنى؟/سيجيءُ العملُ الذي يبتكرُ مفاتيح

، الIذي سIيكون بوسIعه إيجIاد )فIي أيّ ثIوب(، واستطلاعاً للشكل القادم المحتمل )أين،
  .)يبتكر مفاتيح المعنى(ر المقيم حلّ ما لإشكالية العاب

يمنIIة العنوانيIIة مIIن فضIIاء احتماليتهIIا، ذات اله) ربمIIا(فIIي السIIبيل إلIIى زحزحIIة 
والسعي إلى شعرنتها كي تستجيب للفضاء المرتهن بغبار الطلIع، مIن أجIل أن تخIرج 

جديIد يرسIم  لتنفتح على فضاء إيقIاعيّ  من فضائها التقليديّ ) الخلية الموسيقية النافرة(
  .  الجديد والحياة الجديدة شكلاً آخر وصورة أخرى ومعنى آخر للنصّ 

f��وא����i_��� fא �
ة فIIي خاصIIّإجرائيIIة أهميIIة  ،والعلامIIة الشIIعرية ،تكتسIIب الملاحظIIة الشIIعرية

، إذ تكشIف الملاحظIة الشIعرية ))فضIاء لغبIار الطلIع((تجربة أدونيس الشعرية داخل 
تصIIIوّر فIIIي الأدونيسIIIية عIIIن عIIIين كاميراتيIIIة بعدسIIIات متنوعIIIة ومختلفIIIة وملوّنIIIة، 

ياء علIIى نحIIو مكثIIّف وسIIريع، تسIIجّلها اللغIIة بوسIIعها التقIIاط الأشIIالاتجاهIIات كلهIIّا و
إلIIى  الشIIعرية بوصIIفها حالIIة عIIابرة أو لقطIIة خاطفIIة لتحوّلهIIا مIIن مسIIتواها الطبيعIIيّ 

ا الفنيIة ، بحيIث تتمركIز فIي فضIاء التعبيIر والتشIكيل وتأخIذ أبعادهIمستواها الشIعريّ 
  .والجمالية داخل نصيتّه

ع الملاحظة الشعرية وتتفاعIل ها هي الأخرى تتوازى ما العلامة الشعرية فإنّ أمّ 
فIIي توسIIيع حIIدود  فIIي طاقتهIIا التكثيفيIIة والرمزيIIة، وتكشIIف عIIن فضIIائها السIIيميائيّ 

، وتفيIد مIن مرجعهIا لضIخّ اللغIة الشIعرية والصIورة للIنصّ  الIدلاليّ  التشكيل الشIعريّ 
بحيويIIIة تعبيريIIIة جديIIدة تضIIIاعف قIIدرة التخييIIIل فيهIIIا،  الشIIعرية والإيقIIIاع الشIIعريّ 

  .بناء جمالياتها النصيةّاعدها في وتس
يعبIر فIوق تIاريخ )) فضIاء لغبIار الطلIع((أدونيس في تجربته الشعرية الجديدة 

بالتفاصيل والرؤى والمنجزات، وقIد لا يضIاهيه فIي ذلIك  حافل وحاشد وثريّ  شعريّ 
آخر، إذ هو صاحب متن أصيل في الشعرية العربية، فضلاً على أنه  يّ أيّ شاعر عرب

منIذ  خلاقIّة كIان لهIا الفضIل فIي تحريIك فعاليIات الشIعر العربIيّ  يمثلّ مدرسة شعرية
الجديد إلى استثمار  خمسينيات القرن الماضي حتى الآن، وقد سعى في كتابه الشعريّ 
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ق ، وإطIلا)قصIائد(هذا المنجز واستغلال معطياته لتسجيل ملاحظات شعرية هIي  كلّ 
ً ) قصائد(علامات شعرية هي    .أيضا

لا يمكIن )) التقطير الشعريّ ((ما يمكن أن نصطلح عليه هنا بـ  الوصول إلى مرحلة إنّ 
أن يتأتى لشاعر لا ينهض على تجربة خصبة وعميقة وواسعة وإشكالية، وحIين يقIدمّ أدونIيس 

هIا هIي ، فإنّ ))فضاء لغبIار الطلIع((في ) التقطير الشعريّ (ات ملاحظاته وعلاماته الشعرية بآليّ 
  .التي تقترح ابتكار مفاتيح المعنى، وهي )كتاب الدهشة(التي تسهم في تأليف 

يشIIتغل أدونIIيس علIIى شIIعرنة المفIIاهيم والأفكIIار  )67())تعريفIIات((فIIي عنIIوان 
IIIّتخدام آليIIIر اسIIIالات، عبIIIور والحIIIيم والصIIIعريّ (ات والقIIIر الشIIIاطة )التقطيIIIوبوس ،

الملاحظة الشعرية والعلامة الشعرية، انطلاقاً من قيمIة التعريفIات فIي تحديIد الأشIياء 
تقويمهIIا واقتIIراح مسIIاراتها، علIIى النحIIو الIIذي يجعIIل منهIIا لبنIIة حضIIارية أساسIIية و

  .، ومن ثمّ حضارة الإنسانومركزية في تشييد حضارة النصّ 
اختار أدونيس شبكة دوال ذوات طبائع فضIائية مختلفIة مIن أجIل أن يضIع لهIا 

غها تعريفات شعرية بالغة التركيز والتكثيف والاكتظاظ، وهي تتكشIف فIي نظIم صIو
والتعبير عن رؤيتها ومزاجها وتخييلها عن ملاحظة شعرية ملتقطة بذكاء وحساسIية، 

  . ة التدليل والتصويرأو علامة شعرية تسجّل خيالاً رمزياً عميقاً لباطني
شIIبكة المعرّفIIات تتنIIوّع فIIي أشIIكالها ومسIIاراتها وقيمهIIا ودلالاتهIIا، وتشIIتغل 

واسIتيعاب لحظIIة التشIIكيل، وهIIي  بوصIفها ملاحظIIة أو علامIIة بحسIب زاويIIة القIIراءة
  :على النحو الآتي)) تعريفات((تحت العنوان  تتلاحق في حضورها الشعريّ 

البا/فالسق/العمود/الزاوية/القبةّ/القنطرة/الجدار/النقطة/النظر/الهواء/النقش((
  ))الهندسة/الشمس/ النحت/ب

، ))ريفIIاتتع((المنكIIّر  وملحقIIات بIIالعنوان الجمعIIيّ )) أل((وكلهIIّا معرّفIIات بIIـ 
  :ويمكن تصنيفها بحسب فضاءاتها على النحو الآتي

  الهندسة ــــــــــــــ  جماليات الفن/النحت/ـ النقش
  الشمس ــــــــــــــــــطبيعة/ـ الهواء
  الباب ـــــــالمكان الثابت/السقف/العمود/الزاوية/ـ الجدار

  ـ النقطةــــــــــــــــــــمركز الأشياء
  ــــــــــــــــ  فعل الملاحظةـ النظر  ـــــ

  القبّة  ــــــــــــــــــ  المكان الطائر/ـ القنطرة
تتحلّى التعريفIات برؤيIة شIعرية فلسIفية تسIندها الخبIرة البصIرية والذهنيIة فIي 
التوصIIيف والمقاربIIة والتشIIخيص، ففIIي التعريIIف الأول تIIتمّ المزاوجIIة بIIين البصIIر 

  :المتصوّرو والذهن، الرؤية والرؤيا، المرئيّ 
  .النقشُ دفترُ قيدٍ للحركة

١٥٣



 

ويتمتعّ بطاقة إبهار وإدهاش دائمة،  يستخدم للتزيين الجماليّ  أثر فنيّ )) النقش((
الIذي  ، ودفتر القيد علامة للتسجيل الرسIميّ ))دفتر قيد للحركة((ها يعرّفها أدونيس بأنّ 

ل في الفضاء الاجتماعيّ  جماليتIه وديمومتIه ، وهIو هنIا يثبIت فنيتIه ويثبت حياة المسجَّ
، فللIنقش جسIد تعبIّر عنIه )للحركIة( فIي سIياقفي المكان والزمان والذاكرة والأشIياء 

الأشكال والألوان والصيغ المؤلفّة له جمالياً وفنياً، أما روحه فهي حركته التي تIرتبط 
جسIد الIنقش وروحIه تتفIاعلان  بالتخييل ولا تخضع للإبصار المباشر، وعلى هذا فإنّ 

  .ال حساسية الصورة وإنتاج مقولتهاجمالياً خلاقاً من أجل استكمتفاعلاً 
الصورة الشعرية الأدونيسية لا تقنع بعناصر التشكيل التقليدية في هIذه الوسIيلة 

، بIIل تتوغIIل فIIي جيولوجيIIا العلامIIات الشIIعرية الفنيIIة المركزيIIة فIIي البنIIاء الشIIعريّ 
نحIو ابتكIار مفIاتيح جديIدة للمعنIى  المكوّنة لها، وتستفزّ معطياتها، وتستثير ممكناتهIا،

  :مغاير بوسعها صوغ كلام شعريّ  الشعريّ 
  .الهواءُ أزميلٌ يكشطُ الحجر

فيهIا يشIتغل بوصIفه علامIة  الصورة الشعرية مشكّلة من أربعIة دوال، كIلّ دالّ 
تسIIتعين بمرجعياتهIIا المعجميIIة والطبيعيIIة لتركIIّز وجودهIIا فIIي المشIIهد، وتتسIIلحّ بهIIا 

كي تكتسب حضIوراً سIيميائياً جديIداً، يسIندها فIي  التشكيل النصّيّ  للولوج إلى معترك
  .علاماتعملياتها الشعرية وتفاعلها مع بقية ال

هو أحد العناصر الأساسية الأربعIة فIي الثقافIة الفيزيIا ـ  طبيعيّ  دالّ )) الهواء((
 ً  فلسIIفية، والحركIIة التIIي يتضIIمنها الهIIواء تمثIIّل شIIعرياً علامIIة الحيIIاة بوصIIفها وسIIيطا

(( بIـ ) الهIواء(طبيعياً يجعل العلاقة بين الإنسان والطبيعIة ممكنIة ومسIتمرة، وتشIبيه 
إلى أداة عمليIة معIدّة للفعIل، الIذي مIا يلبIث أن  في الدالّ  يحوّل البعد العلاميّ )) أزميل

، بكلّ مIا يتمتIّع بIه مIن قIوّة وقIدرة علIى تحريIك ))يكشط((يتمظهر مباشرة في الفعل 
ـ العلامة الأكثر )) الحجر((يير معالمها الطبيعية، وقد تمثلّت هنا بـ الأشياء ونقلها وتغ

  .استقراراً على الأرض ـ
في الصورة هو مظهر جمالي يحيIل علIى معطيIات  المظهر في تشكّله العلاميّ 

ـI ) الحجIر(فIي إعIادة تشIكيل الطبيعIة ) الهIواء(، إذ تبرز هنا موهبIة ))النحت((عمل 
نIIه أو أو ضIIعفه، جنو) الهIIواء(نحIIو الIIذي يناسIIب قIIوّة بوصIIفه مIIادة نحتيIIة ـ علIIى ال

  .خموده، قسوته أو رومانسيته
بIIين ثلاثIIة دوال اسIIمية منظIIورة ذات طبيعIIة ) يكشIIط(الوحيIIد  الفعلIIيّ  الIIدالّ  إنّ 

، هو العلامة الجوهرية فIي تشIكيل شIعرية )الحجر/أزميل/الهواء(مادية أو شبه مادية 
التحIوّل والخIرق فIي الIدوال الاسIمية لتكسIبها المشهد، التي تحدث حساسية المغايرة و

  .وتمنحها هويتها الجديدة الخلاقّةالشعرية المطلوبة، 

١٥٤



 

النIاظر بIالمنظورات، وهIي  في سIياقهاآلة النظر هي آلة الملاحظة التي يتصل 
على هذا الأساس ذات طاقة شعرية تتعدّى الملاحظة التسجيلية المصوّرة، لتتوغل في 

 ً   : عن مفاتيح للمعنى باطن المرئيات بحثا
، أو هو إدراكٌ سمعيّ للفضاء   .النظرُ لمسٌ ضوئيُّ

مع المرئيات  تحمّل العين الباصرة مهمة التفاعل الحسيّّ )) النظرُ لمسٌ ضوئيُّ ((جملة 
ّ  وهي، )لمس( ، تضIاعف مIن قIوّة وضIوحها )ضIوئيّ (ح على صفة ذات فعالية ضوئية تنفت

، وتنجز في الصIورة حركIة شIعرية خفيIّة وكثيفIة )رالنظ(وإشراقها أمام رغبة الإبصار في 
  .في المشهد ، وتؤكدّ بعدها التمثيليّ )ضوئيّ /لمس/النظر(تتمرأى من خلل الدوال الاسمية 
ليقترح صورة أخرى موازية للصورة )) أو(( الاحتماليّ  يأتي الحرف التخييريّ 

إدراكٌ ((الموازيIة في الصورة ) النظر(بديل )) هو((السابقة، يعقبه الضمير المنفصل 
إلى الذهنية ) لمس(لت الحساسية الشعرية فيها من الحسية ، وقد تحوّ .))سمعيّ للفضاء

، وفي الوقت )سمعيّ ( إلى التفعيل الإيقاعيّ ) ضوئيّ ( ، ومن التفعيل البصريّ )إدراك(
 علامIة التفعيIل الإيقIاعيّ  بIذاتها، فIإنّ ) ضIوئيّ ( الذي اكتفت علامIة التفعيIل البصIريّ 

عIIIد ، فIIIي بُ ))للفضIIIاء((بالجIIIار والمجIIIرور  تسIIIتكمل مشIIIروعها التشIIIكيليّ ) يّ سIIIمع(
نIIة، بنسIIبة معيّ )) فضIIاء لغبIIار الطلIIع((يحيIIل علIIى عتبIIة العنIIوان الكبIIرى  تخصيصIIيّ 

بذهنيتIه غيIر المباشIرة، وتنجIز ) سIمعيّ (بحسيتّه المباشرة أشمل مIن ) ضوئيّ ( وكأنّ 
عيIIة تتجلIIّى فIIي عمIIق دوالهIIا هIIي الأخIIرى حركIIة شIIعرية أكثIIر خفIIاءً وكثافIIة وإيقا

ً الاسمية، وهي تؤلفّ خطاب الفضاء ب   .صرياً وسمعياً، لمسياً وإدراكيا
تتغيIّر فIي تشIبيهها واسIتعارتها )) حينية((ينتج ثلاث صور )) النقطة((تعريف 

  :بحسب نوعية المثال وطريقة التمثيل
  النقطةُ خوخٌ أخضر، حيناً، وحيناً مكان لنداء الخطوط

  .أحياناً، عينٌ غائرةو. وتجنيدها
  
تترشّح عIن صIفة حسIيةّ ذات منIاخ )) النقطةُ خوخٌ أخضر((الصورة الأولى   
صورة سواد النقطة المركّز على بياض الورقة المفتوح الشاسIع  ، إذ إنّ خفيّ  إيروسيّ 

، تحيIل علIى علامIة إثIارة ومراهقIة وعIدم نضIجٍ كIافٍ، )خIوخ أخضIر(حين يشبهّ بـ 
فIي ) الأنثIويّ (بنقطة الجسIد  كل يرتبط في الذهن الإيروسيّ ووعد قريب بالنضج، وش

نحو منطقة النضج حيث سيتغيرّ ) خوخ أخضر(تمثيله المستدعي للذّة الكامنة في سفر 
  .ولونه ويكون قابلاً أكثر للتناولشكله 

ً (( الأول يرتبط بالظرف الزمنيّ  هذا المحتمل التصويريّ  ، وهIو يتجIاور ))حينا
ً ((مIIع مثيلIIه المضIIاف  ، ليIIذهب إلIIى حساسIIية التصIIوير فIIي الصIIورة الثانيIIة ))وحينIIا

امتIIدّت علIIى بيIIاض الورقIIة  أينمIIا، فIIالخطوط .))وتجنيIIدها/مكIIان لنIIداء الخطIIوط((
  .)النقطة(ها تلتقي أخيراً في وتحركت وتقاطعت وتناحرت فإنّ 

١٥٥



 

يIز متمركز على ذاته وحIول ذاتIه، وهIذا المكIان البIالغ الترك)) مكان((إذاً )) النقطة((
يؤسس حضوراً بصرياً فIي عIين الرائIي وذهنيIاً فIي فضIاء المتخيIّل، وينفIتح علIى وظيفتIه 

ها ، في تقاطعها وتضادّ ))الخطوط((وقد انتمت بصرياً إلى حركة )) لنداء((الإيقاعية المحددة 
، وإليها، وعبرها، على النحو الذي تقوم فيه الخطوط بخدمة )النقطة(على بياض الورقة، من 

  .في معادلة البياض الورقيّ  الحضوريّ  والمركزيّ  وإبراز دورها المحوريّ ) النقطة(
ً ((لكIIنّ الحينيIIة المفIIردة فIIي الصIIورتين السIIابقتين  ً /حينIIا مIIا تلبIIث فIIي )) وحينIIا

ً ((الصورة الثالثة أن تتحوّل إلى الجمIع  ) النقطIة(، لمضIاعفة طاقIة حضIور ))وأحيانIا
بكIIل مIIا يحملIIه )) عIIين غIIائرة(( فIIي فعاليIIة الصIIورة، وهIIي تتجسIIّد هنIIا علIIى شIIكل

 متشظيةّ، تأخذ مIن المعنIى المعجمIيّ  الموصوف والصفة من فضاءات تدليل سيميائيّ 
كوناً سيميائياً عالي ) النقطة(ما وسعها ذلك لتجعل من مشبهها  والأسطوريّ  والرمزيّ 

التدليل ينطوي على المركز ويتضمّن الهامش والمحيط والأطراف جميعاً، في حIراك 
  .ولا يهدأ ولا يخضع لسلطة خارجية لا يتوقف ريّ دائ

 نحIو الIدالّ )) كمثIل((يIذهب التشIبيه المخفIف )) الجدار(( في التعريف الشعريّ 
، لالتقاط العلامة العمودية الثابتIة أصIلاً بIين جنIاحي ))العمود((الشاخص  التصويريّ 

  :التشبيه
ً الجدارُ، كمثل العمود، قامةٌ تفَْترُُ وتتكاسلُ غنجاً، لا   . تعبا

يجمIIع فIIي سIIلتّه )) قامIIة((آخIIر  الانتقIIال السIIريع إلIIى مسIIتوى تشIIبيهيّ   أنّ إلاّ 
يؤنسن الجماد فيهما لبعث داخلهما الحركة، على النحو ) العمود/الجدار(الجناحين معاً 

محمّلين بحساسية أنثويIة لازمIة، )) تفتر وتتكاسل((الذي يأتي فيه الفعلان المتعاطفان 
Iورهما الحIق حضIّال يعم)) ً بامتيIاز، وتIأتي الإضIافة الحاليIة المنفيIة  الأنثIويّ )) غنجIا

)) ً ذات طبيعة سردية تؤكّد المعنى الحال السابق، وتستكمل شروط التصIوير )) لا تعبا
  .في فضاء النصّ  والتشكيل المشهديّ 
 شIIعرياً اسIIتناداً إلIIى طبيعIIة وفعاليIIة التشIIبيه النIIوعيّ )) القنطIIرة((يIIتمّ تعريIIف 

عIIن خصوصIIياته ) القنطIIرة(، إذ يتنIIازل المعIIرّف بIIه ))أميIIرة((ؤنسIIن الم والنعتIIيّ 
، عIالي ))أميIرة(( ليرتفع بها إلIى مكIان علIويّ ) الأرضية الثانية(ومرجعياته المكانية 

التداول في الثقافية الاجتماعيIة ذات التقاليIد المراسIيمية، فيتخIذ فIي الصIورة الشIعرية 
  : يئة أخرى وشكلاً آخر ووظيفة أخرىه

  .نطرة أميرةٌ لنخلِ الأضواءالق
يفترض حضور الماء المنساب، والهيكل ) القنطرة(لـ  وإذا كان المفهوم المكانيّ 

المشIبهّ بIه  ، فIإنّ )مIن وإلIى(المصمّم بطريقة توصيلية تنظيمية لحركIة المIاء  المكانيّ 
مIIن مكانيتهIIا الوظيفيIIة، و ) القنطIIرة(تتحIIرّر فيIIه  ينفIIتح علIIى فضIIاء شIIعريّ ) أميIIرة(
لنخIل (( صIوريّ  من إحالتهIا الاجتماعيIة الوظيفيIة لتIدخل فIي سIياق تعبيIريّ ) يرةأم(

، )نخIل(، تفتIرض تشIكيلاً تخييليIاً تحضIر فيIه شIبكة الأضIواء علIى هيئIة ))الأضواء

١٥٦



 

، حيIث تIنعكس )أميIرة(مهIيمن ومIؤثرّ  وتلتقي خطوط هذا التشكيل فIي مركIز علIويّ 
، )القنطIIرة(عنIه  لإخبIار الوصIفيّ الIIذي يجIري ا) المعIرّف بIه(الصIورة علIى المشIبهّ 

لحيIIاة وهIIو يقIIوم بوظيفIIة طبيعيIIة وجماليIIة تسIIتخدم فيهIIا آلIIة المIIاء لتغذيIIة الأمIIاكن با
  .والجمال والصورة

بتركيIز عIالٍ )) خاصIرة القبIّة((تتوجّه كاميرا المصوّر في هIذا التعريIف نحIو 
  :ضائهاوتحلقّ في ف على النحو الذي تنفصل فيه القبةّ عن مرتكزها المكانيّ 

  للقبةّ خاصرةٌ تضبطُ رقص الألوان
الخاصرة هي البؤرة البصرية التي تخضع لسIلطة الكIاميرا الشIعرية، بوصIفها 

الفعIل  ، لIذا فIإنّ علIى نحIو دقيIق حلقة زمكانية تدير حركة القبةّ فوقها وتحفظ توازنهIا
ية، التIIي يIIأتي مناسIIباً للوظيفIIة الميدانيIIة ـ الإجرائيIIة، والتخييليIIة التصIIوّر)) تضIIبط((

، وحIين يتوجIّه الجمIاليّ  تنهض بهIا الخاصIرة لحراسIة وجIود القبIّة بمعناهIا التشIكيليّ 
ترتقي إلى أقصIى سIلمّ الشIعرية  ميكانيزمات النصّ  فإنّ )) رقص الألوان((الفعل نحو 

التIي تؤلIّف جIزءاً فIاعلاً ومهمIاً مIن الخطIاب ) الألIوان(، إذ إنّ في المنطIق التعبيIريّ 
، تترشIّح )رقص( تتكشّف في هذه اللحظة الشعرية عن طاقة فعل فنيّ ) للقبةّ( الجماليّ 

، الجسIIديّ  فIي تعبيرهIIا البIاطنيّ ) خاصIIرة(منهIا لمسIة إيروسIIية تقIارب دلاليIIاً علامIة 
عبIIر ) رقIIص الألIIوان(صIIاخب  بحيIIث تتحIIوّل القبIIّة إلIIى أنثIIى تحظIIى بمIIزاج تزيينIIيّ 

  .صورتها الاستعارية اللافتة
التIي تبIدو )) الزاوية((على حيزّ المكان في تعريف هائل  يجري تركيز شعريّ 

  :بين الجدران ومشتملاتها وكأنها وحدة مكانية مهملة، يضيع مجالها الرؤيويّ 
  الزاويةُ شعرٌ موزون

، إذ وهمIIيّ  حIIائر ومحيIIّر، وتبIIدو وكأنهIIا ذات وجIIود مكIIانيّ  إنهIا وجIIود مكIIانيّ 
وجودها  تختفي فوراً، بمعنى أنّ الزاوية  حين يتمّ فصل الجدران عن بعضها مثلاً فإنّ 

  .لمكانية المؤلفّة للحضور المكانيّ مرهون بالوحدات ا
القIIIراءة  فIIIإنّ )) شIIIعر مIIIوزون((بIIIـ  الوصIIIفيّ  وحIIIين يIIIتمّ تعريفهIIIا التشIIIبيهيّ 

متصIIوّر يناسIIب الحضIIور  تحيIIل علIIى وجIIود إيقIIاعيّ ) الزاويIIة(التصIIويرية لمشIIهد 
يفقد الشعر ) الجدران(رية عن بعضها للزاوية، إذ حين تنفصل الوحدات الشع الوهميّ 

وزنه مثلما تختفي الزاوية، وهو ما يؤسس معادلة دلالية طالما دافع عنها أدونيس فIي 
IIلاً متحّكمIIيس أصIIو لIIعر، وهIIوزن للشIIرورة الIIدم ضIIل عIIلام داخIIعرية الكIIي شIIاً ف

  .القصيدة
علIى ثبIات  الشIعريّ  تتركIّز كIاميرا الوصIف التشIبيهيّ )) العمIود((في تعريIف 

  ):العمود(عمودية وقوّة المشبهّ الموصوف و
  العمودُ عضلةٌ رافعة
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يIIؤدي وظيفIIة وسIIطية لتقIIديم ) القنطIIرة(و ) الخاصIIرة(و ) الزاويIIة(وهIIو مثIIل 
يحيIل علIى )) عضIلة((الأشياء وإيصالها إلى منطقة الفعل والرؤيIة، إذ إنّ تشIبيهه بIـ 

الIذي  النحIوالوظيفة، علIى تمثيل لحركة هذه ) رافعة(وظيفة القوّة المؤنسنة، والصفة 
تستقطب فيه المرفوعات عادةً شهوة البصر وتثير مكامنهIا، فIي الوقIت الIذي يIتمّ فيIه 

جسIد لكنهIا تبقIى ونسيانه، كما تفعل العضلة الرافعة التIي تقIيم قIوام ال) العمود(إهمال 
  . متوارية في الظلّ 

ا، إنIه علIى صIعيد سIماء واطئIة نIادراً مIا يIتمّ النظIر إليهIا أو تمثلّهI)) السقف((
شبه مهمل، فهو يقوم بوظيفة حراسة المكIان وحفظIه، لكنIه لا يثيIر  الاهتمام البصريّ 

  :الاهتمام بالقدر الكافي المساوي لقيمته الوظيفية
  السّقفُ يسمعُ بخشوعٍ خطاب الألوان

أدونيس يعنى بتعريفه ضمن هذا النسق الذي يطال الوحIدات المكانيIة المهملIة، 
، يرتقIي فيIه أداء الحIواس ))يسIمع((بة شعرية استعارية تؤنسنه حواسIياًّ فيقاربه مقار

خطIIاب ((، حيIIث تتلقIIّى ))بخشIIوع(( التIIدينّيّ  إلIIى حالIIة قصIIوى مIIن الصIIفاء الروحIIيّ 
، )خاصIرة القبIّة(فIي تعريIف )) رقIص الألIوان((وهو يقارب على نحو مIا )) الألوان
بIين منIتج الصIوت، والصIوت  )السIمعية(الخطاب هنا يتضIمّن روح العلاقIة  غير أنّ 

يفIرض  وهIو فضIاءه الشIامل والكلIّيّ ) خطIاب الألIوان(نفسه، والسامع، ويأخذ تعبيIر 
ذات الأداء ) رقIص الألIوان(خشوعاً سماعياً لتلقيIه، فIي مIوازاة  على المتلقي السمعيّ 

ً ، إالإيقاعيّ  البصريّ  الحركيّ    .ذ تشترك فيه الحواس كافة تقريبا
)) يشIمّر أكمامIه((حIين يعرّفIه بالجملIة الاسIتعارية )) البIاب((ن أدونIيس ريشع

للبIاب ثIلاث  ذات الطبيعة الأدائية الظاهرة، المثيرة بصرياً، والمضمرة سIمعياً، إذ إنّ 
  :  حركات هي الفتح، والغلق، والوضعية المواربة

  
  البابُ يشمّر أكمامه

اً على وضIعية بحركيتها اللافتة يمكن أن تحيل شعري) يشمّر أكمامه(لعلّ جملة 
، بمعنIIى أنهIIا فIIي حالIIة حركIIة غيIIر مسIIتقرّة )لا فIIتح ولا غلIIق(التIIي هIIي ) المواربIIة(

الفIIتح الكامIIل أو الغلIIق الكامIIل هIIي وضIIعية ثبIIات  ومشIIرعة للفعIIل، لIIذا افترضIIنا أنّ 
مIن إحالIة ) يشIمّر أكمامIه( جملIةالحساسية التعبيريIة السIيميائية لواستقرار، ولا تخلو 

مبIررات حضIورها، ففIي ) أكمامIه/يشIمّر/البIاب( دوال الIنصّ  إيروسية تأخIذ مIن كIلّ 
  .للأشياء منها لمحة من لمحات التمثلّ الإيروسيّ  باطن كلّ دالّ 

 للصفة، ففي تعريفه الشعريّ  والتشكيليّ  تعريفات أدونيس تعيد الاعتبار الجماليّ 
مراهقIة معاني التمIرّد وال يلحق الموصوف فوراً بصفة تنطوي على كلّ )) النحت((لـ 

) النحت( ، على النحو الذي يتحوّل فيه المثال الفنيّ ))النافر((والضيق بالأشياء  والقوّة
  ):النافر(إلى شخصية نزقة صفتها الأولى والوحيدة هنا 
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  نحتُ النافرُ يرونقُ البابال
أن يقوم بمهامIه الفعليIة المتمركIزة فIي ) النحت(الفعاّلة يستطيع وبهذه الصفة المتجاوزة 

، وهو يذهب إلى المIادةّ والأرضIية التIي تحIرّك عليهIا أداء ))يرونق(( ية الفعل التزيينيّ حساس
في مساحة الفعل ) الباب/النافر/النحت(المشترك  ، إذ يتجلىّ عمل الدوال الجماليّ ))الباب((الفعل 

مIن ) البIاب(، وهو يستوعب جماليات حضور الدوال وأفعالها في قدرتها علIى تحويIل )الباب(
  .)النحت(بدلالة  فيه إلى أثر فنيّ  ، وقد تحوّلإلى مستواه الجماليّ  واه الطبيعيّ مست

يلIIتقط أدونIIيس صIIورة التجلIIّي )) الشIIمس((فIIي عمليIIة أنسIIنة أنثويIIة هائلIIة لIIـ 
  :لنور الشمس على صفحة المكان الجسديّ 
  لشمسُ تريحُ أعضاءها على الجدرانا
 الميIدانيّ والصIانع  كز السردي،وبؤرة المرت هنا هي المبتدأ والفاعل) الشمس( 

يحيIل علIى تصIوير المهمIة )) تIربح((لمعنى الصورة في المكان، الفعل المسIند إليهIا 
تتكفلّ بها في إنIارة الأرض وبعIث البهجIة فIي مفاصIلها وطبقاتهIا الثقيلة القاسية التي 
فIي مشIهد الصIورة الشIعرية )) أعضIاءها((إلى ) الشمس(تلخيص  وتخومها، غير أنّ 

د المتعIدّ  وكأنها تعبت من فعل الحIبّ، بحيIث يIأتي المكIان العمIوديّ لها إلى أنثى تبدو يختز
ن كانت مسوّرة بدلالية وإمستقبلاً إيروسياً لأعضاء الشمس الأنثوية، حتى )) على الجدران((

الIدائم  ، على النحو الذي يشير إلى أن قدر أعضاء الشمس هو الفعل الإيروسيّ )حترب(الفعل 
  .بلا راحة

مIIن دون وسIIائط أو )) فIIنّ ((بأنهIIا )) الهندسIIة((لIIـ  الأدونيسIIيّ  التعريIIف الشIIعريّ فIIي 
قليلIIة الحIIراك وأقIIرب إلIIى الثبIIات التIIداولي تبIIدو المهيمنIIة الصIIورة التشIIبيهية  فIIإنّ جسIIور، 
  :المألوف

  دسةُ فنٌّ في ترويض الريحالهن
رويض فIIي تII((علIIى مسIIاحة التفاصIIيل  انفتIIاح جملIIة التشIIبيه التعريفIIيّ لكIIنّ  

، على )ترويض الريح(الهندسة /يميائياً كبيراً حين يمتهن الفنتحقق انزياحاً س)) الريح
، إذ تنفIتح دلالIة )الهندسIة(لا ) الIريح(علIى  النحو الذي يحوّل فعالية التركيز الشعريّ 

فعاليIIة الاسIIتجابة لمصIIدر  بوسIIاطةعطيIIات الأنسIIنة والحيونIIة معIIاً علIIى م) الIIريح(
تضاف إلIى على البدائية والأولية والرعوية والوحشية، وحين ، وهو يحيل )ترويض(
  .أعلىة يفإن هذه الدلالات تتعمّق وتتضاعف وتحتشد بشعر) الريح(
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هاجسIاً  والحضIاريّ  والثقIافيّ  والفكIريّ  الإيروسIيّ  ظلّ الجسد بمفهومه الحسIّيّ 

والعلمIاء والمثقفIين، لمIا ينطIوي عليIه مIن  ملحّاً عند الكثير مIن المبIدعين والمفكIرين
ه، والنظIIر إليIIه، معIIاً، وتعIددت بIIذلك سIبل التفكيIIر فيI أهميIة بالغIIة فIي الحيIIاة والثقافIة

ومقاربته، وفحص مفهوماته وتشكيلاته، بناءً على طبيعة وحساسية المرجعية الفكرية 
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من هذه المفهومات،  مفهوم والثقافية والاجتماعية والتاريخية والحضارية المكوّنة لكلّ 
ة وسIطوة ما في ظIلّ المعرفIة الحديثIة يكIون الجسIد قIد اكتسIب حضIوراً أكثIر قIوّ وربّ 

  .على صعيد القراءة والبحث
يعاين أدونIيس الجسIد بوصIفه حالIة إنسIانية كليIة وشIاملة تتجIاوز حIدود الفتنIة 

وإذا . يIّةالجسIد خُلاصIة كون((الضيقّ، فهو عنده موازٍ للعقل  الحسية بالمعنى الجنسيّ 
. وهذا هIو الأكثIر غنIىً . تذوقه بالجسده ونكنا نَكْتنِهُ الكون وأسراره بالعقل، فإننا نحسّ 

يجب تدمير جميع . إنه الحياة في نبضها الأعلى، وفي حضورها الأكثر بهاءً وإنسانية
، إذ يدعو أدونيس صIراحة إلIى تحريIر )68(.))القيود التي تشُوّش أو تعُرقل هذا البهاء

  .وانطلاقه وتعبيره الحرّ عن خطابهسلطة تعوق تفتحّه وانفتاحه  ةمن أيّ  الجسد
يفعلّ أدونيس مفهوم الجسIد تفعIيلاً كونيIاً يتضIمّن فيIه مفهIوم الحIبّ ويسIتوعبه 
ويغنيه، ليتكشّف عنده عن طاقات خلاقّة تختIزل الحيIاة والعIالم فIي لحظIة تجIلٍّ فاتنIة 

لتماعIة هائلIة مIن وحIي سIطوته، فعنIدما من لحظاته، وتمIوّج مIذهل مIن تموّجاتIه، وا
لكن، عندما . فذلك لا يعني بالضرورة حضور الجسد((تقول حبّ في منظور أدونيس 

، فIي تقول جسد، في هIذا المسIتوى الIذي نتحIدث عنIه، فأنIت بالضIرورة تقIول الحIبّ 
لجسد ا. وهو اختزالٌ مُهين. غالباً، يخُتزل الجسد بالجنس. شكلٍ أو آخر، قليلاً أو كثيراً 

الجسد هIو . عالَمٌ بقاراتٍ متنوعة، كلما أوغلت فيه تكتشف مزيداً من العوالم والقارات
، إذ إنّ الحساسIية )69(.))الكون كله في شهيقٍ واحدٍ، وزفيIرٍ واحIد، أو فIي ثIوب واحIد

الإيروسية التي يختزنها الجسد تكتنز بالكثير من المعنى والدلالة والقيمة القادرة علIى 
  .ب الجسد ورؤيته وفعاليته ومضمونهحرّ والجميل والأصيل عن خطاالتعبير ال

فIIي الشIIعرية  أدونIIيس يعIIدّ نفسIIه أحIIد أكبIIر شIIعراء الحIIبّ  علIIى هIIذا النحIIو فIIإنّ 
، ومIا المنحسر والمختزل للحبّ  يتعدّى المفهوم التقليديّ  العربية، ضمن سياق تعبيريّ 

المجرّد، فيقIول أدونIيس فIي  لجنسيّ شبكة مفهومات تقيدّ وظيفة الجسد بالفعل ايحيط به من 
وعلIى هIذا المسIتوى، . ، بالنسبة إليّ، مIدارٌ كIوني، والمIرأة أنوثIة الكIونالحبّ ((هذا الصدد 

، ولعIلّ ذلIك يحتIاج إلIى قIراءة )70())شIاعر عربIيّ  ، كمIا لIم يكتIب أيّ كتبتُ كثيراً في الحبّ 
Iرى للجسIة أخIب، ورؤيIر للحIوم آخIوء مفهIي ضIرى دجديدة لشعر أدونيس فIة أخIومعاين ،

   .للأنوثة والمرأة

ها أحد أهم مفاتيح عند أدونيس فإنّ  )71())شعر حيّ  شعر خالص،المرأة (( بما أنّ 
إذ إنّ المIرأة وهIي تIوحي دائمIاً بالجسIد فIي فIي تجربتIه الشIعرية،  المعنى الأدونيسيّ 
شIعراً كIون تإلIى مصIاف أن  الفهم الأدونيسIيّ  فيبها، فإنها ترتقي  التفكير الإيروسيّ 

خالصاً، شعراً حياًّ، علIى النحIو الIذي لا يمكIن مقاربIة شIعر أدونIيس مIن دون ولIوج 
  .من مفاتيح المعنى عنده المركزيّ  فضاء هذا المفتاح الشعريّ 
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الجسد يلIحّ علIى أدونIيس إلحاحIاً كبيIراً وهIو يشIتغل فIي كتIاب دهشIته  غير أنّ 
جسدي كثيراً، وأعتنIي بIه،  بّ أنا أح((: الشعرية ويبحث عن مفاتيح المعنى، ففي قوله

 جاء هو الآخر متأخراً، لقIد كنIت دائمIاً حIراً مIع جسIدي، ولكIنّ " حبي لجسدي"ولكن 
الحريIIة وابتIIذال تلIIك  بIIين الحريIIة بحاجIIة إلIIى بضIIعة شIIروط، وأنIIا مIIا خلطIIت قIIطّ 

، يرفع مفهوم الجسد إلى مرتبة ثقافية عالية مرتبطة بالحرية، بحيث يبدو )72())الحرية
بوصفه معنىً شعرياً أبعد وظيفياً من حدود المتعة الإنسانية النبيلة التي  لجسديّ الفعل ا

فIي إطIار  تحقق شروط معناه، حين تتكشّف عن فضاء جديد للحرية المرتبطIة بالفعIل
  .مفهوم الحرية والاحترام

آيIIIIة الجمIIIIال  نيّ الجسIIIIد الإنسIIIIا(( أدونIIIIيس يتعامIIIIل مIIIIع مفهIIIIوم أنّ  لIIIIذا فIIIIإنّ 
غIIي احترامIIه وتقديسIIه انطلاقIIاً مIIن هIIذا المعنIIى الIIذي يحققIIه فIIي ، وينب)73())الأسIIمى

 المفهوم، والحفIاظ عليIه وحراسIته التIي هIي إنمIا حراسIة للجمIال الأسIمى، إذ بمIا أنّ 
الجسIد طبيعIIة، فهIIو ينتمIIي إلIIى الحيوانيIIة، ولكIIن إلIIى حيوانيIIة يمكIIن أن تعلIIو علIIى ((

غثIاً مبتIذلاً، إنهIا تكون شيئاً  الطبيعة، وهكذا فهي تعانق الحرية، والحرية أبعد من أن
فIي المجIال الIذي يصIل فيIه إلIى مسIتوى المسIؤولية التIي تجعIل منIه ، )74())مسؤولية

  .على نحو أعمق في الكتابة الشعريةمعنى عميقاً يتجلىّ 
تتحفIّز القIراءة البصIرية لاسIتقبال )) ملصIق((الموسIوم بIـ  التشIكيليّ  في النصّ 

، وتشIحذ فيهIا كIلّ أدوات التلقIي الممكنIة فIي النصّيّ الصورة الموعودة في قادم المتن 
  :هذا السياق

  :ملصق
  هنا، عندما يصبح الهلالُ ـ القوسُ دائرةً، يكون قد صعد من

  مرتبة الذكورة إلى مرتبة الأنوثة، ويكون مأخوذاً بالبحث عن

    )75( .سرير لطفله المقبل

  
لتوجيIIه التلقIIي )) هنIIا((بIIالتركيز علIIى المكIIان الصIIورة  يبIIدأ المIIتن النصIIّيّ   
نحIIو الصIIورة مباشIIرة، ومIIن ثIIمّ يIIتمّ اسIIتظهار معIIالم الصIIورة اسIIتناداً إلIIى  البصIIريّ 

فعاليIة  ، إذ إنّ ))عنIدما يصIبح الهIلالُ ـ القIوسُ دائIرةً،((الكامن فيها  المعطى الجسديّ 
) الهIلال ـ القIوس(مIن ) يصIبح(الابتكاريIة الطازجIة بدلالIة الفعIل  التحويIل البصIريّ 

بشIIكلها الكامIIل المغلIIق علIIى ذاتIIه، ينجIIز عمليIIة تحويIIل ) دائIIرة(النIIاقص إلIIى  بشIIكله
مرتبIIة /يكIIون قIIد صIIعد مIIن(( داخIIل محIIيط المتخيIIّل التIIأويليّ ) ثقافيIIة/شIIعرية(أخIIرى 

نقIIص مرتبIIة الIIذكورة ) صIIعد(، فتفسIIّر دلالIIة الفعIIل ))الIIذكورة إلIIى مرتبIIة الأنوثIIة،
جسد الذكورة ) الهلال ـ القوس(ا، فيكون ودونيتها قياساً بكمال مرتبة الأنوثة وعلويته
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ً  الجسIد الIذكوريّ (جسد الأنوثة الكامل، وهIو يتجIّه ) دائرة(الناقص، و  الأنثIوي /سIابقا
 ً سIIرير لطفلIIه /ويكIIون مIIأخوذاً بالبحIIث عIIن((نحIIو اسIIتحداث مكIIان معIIدّ جديIIد ) لاحقIIا
سIد هIو حاصIل جمIع الجسIد النIاقص بالج) الطفIل المقبIل(، حيث يكون جسد ))المقبل

  .)ملصق(ز ثبات الصورة في الكامل، داخل رؤية شعرية ـ ثقافية تعزّ 
تلعIب المرايIا الشIعرية لعبتهIا فIي )) تIرميم((الموسIوم بIـ  في المقطIع الشIعريّ 

تسعى الصورة المرآويIة إلIى سIدّ ) ترميم(كشف جسدانية الطبيعة، فمنذ عتبة العنوان 
  :جسد الطبيعة  حاصلة في الثغرات التي تبدو للرائي غير الشعريّ 

  .التراب مرآة للسماء، الغيم مرآة للتراب

  )76(. مُ لصعود الليل نحو سرير الضوءقولوا، إذاً، عن النجوم إنها سلال

الأرض والسماء همIا المكوّنIان الحاسIمان لجسIد الطبيعIة، خطIاب الأرض فIي 
التراب ((ي التبادل المرآو ، لذا فإنّ ))الغيم((، وخطاب السماء هو ))التراب((ذلك هو 

 فعIل تجسIيد ومضIاعفة وتكبيIر للآخIر، ما هIو إلاّ .)) مرآة للسماء، الغيم مرآة للتراب
على النحو الذي يبرز طاقIة الجسIد ويعلIن عIن حضIور خطابIه بقIوّة، وهIو مIا يحيIل 

، تكشIف عIن ))قولIوا، إذاً،((على نتيجة سردية حكائيIة ذات مسIحة رياضIية منطقيIة 
، وتعمIل )الضIوء/الليIل/النجIوم(كIي قصIة هIذا الجسIد حضور ثلاثة معالم طبيعيIة تح

علIIى الاحتفIIال بهIIذا ) سIIرير/صIIعود/سIIلالم(الIIدوال ذات الطبيعIIة الإيروسIIية الخطيIIّة 
  .في مشهده) ترميم(از حلم العنوان للطبيعة، وإنج الوجود الجسدانيّ 

، وعنIوان ))تخصIيب((هIو  شعرية قدّمها عنIوان محIوريّ  ةفي فعالية صيرور
يتمظهIر الجسIد تمظهIراً محوريIاً ـ دراميIاً عبIر أكثIر مIن )) وصIل/قطIع((هو  جزئيّ 
  :مرحلة

  :وصل/قطع
 ً   .صار الليل وجهاً، صار النهار قدمين، صارت النافذة سياجا

ً : ونفذ عطرُ الوردة   )77(.لم يعد إلا أنينا

) الوجه(وتتجسّد فيها صيرورة )) صار الليل وجهاً،((تتمثلّ المرحلة الأولى بـ 
ه ينحاز سIيميائياً إلIى فإنّ ) الليل(ية الجسد، وحين تكون مرجعيته التشكيلية بوصفه هو

، )الليل(ابتكار معناه من شبكة معقدّة من الدلالات التي يمكن أن تتمخّض عنها علامة 
احIل الأخIرى عمليIة التشIكيل يتوجّه فيما بعIد حIين تسIتكمل المر لكنّ المعنى الشعريّ 

  .الجسديّ 
بدلالة ) النهار(فوق ) الليل(يتركّب )) صار النهار قدمين،((في المرحلة الثانية 

قIIادراً علIIى الحركIIة ) الوجIIه/الليIIل(، بحيIIث يصIIبح )قIIدمين(فIIوق الIIـ ) الوجIIه(وقIIوف 
بIين حركIة القطIع والوصIل التIي  والفعل والاستمرار في استكمال التشكيل التخصيبيّ 

ً (ين والمفعول) لنهارا/الليل(والفاعلين ) صار(يمارسها الفعل    .)قدمين/وجها
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ً ((المرحلة الثالثة     تشتغل على تشكيل المظهر المكانيّ .)) صارت النافذة سياجا
هي حلقة وصل الداخل المغلق مع الخارج ) النافذة(، فـ الحامل لحركية الفعل الشعريّ 

هIIIا تتحIIIIوّل إلIIIى لوحIIIة تIIIؤطّر عمIIIل الأفعIIIIال المفتIIIوح، وحIIIين تصIIIير سIIIياجاً فإنّ 
ً (خصّبة في قطعهIا ووصIلها، وتحIيط بالجسIد الم) صارت/صار/صار( ) قIدمين/وجهIا

  .تأثيث الصورة في انتظار مراحل تشكيلية أخرى تسهم في استكمال
الصIIورة الجسIIدية تفعIIل  فIIإنّ )) ونفIIذ عطIIرُ الIIوردة((إذ حIIين تIIأتي صIIورة   

ً ((حساسIIيتها الشIIميةّ، وحIIين تعقبهIIا جملIIة  هIIا تفعIIّل حساسIIيتها فإنّ .)) لIIم يعIIد إلا أنينIIا
  .ات تشكيله في حركية القطع والوصلسمعيةّ، ليبلغ التخصيب أقصى درجال

Iّعريّ أمIIع الشIـ  ا المقطIIوم بIوّث((الموسIإنّ )) تلIIديّ  فIIره الجسIي  تمظهIIكّل فIيتش
  :الصورة على أكثر من مستوى

  :تلوّث

  )78(.، وغابتْ سكين ملوّثةٌ جرحَتْ 

د بوصIفه هIدفاً يفترض حضوراً ما للجسI)) سكين ملوّثةٌ ((الموصوف  إنّ الدالّ 
في سياق آخر، وسرعان ما يتأكد هذا ) ملوثة(في سياق، وللصفة ) سكين(للموصوف 

 الIذي يحيIل نحويIاً علIى فاعIل إجرائIيّ )) جرحIت((الاحتمال بقوّة فIي الفعIل اللاحIق 
لثIاني ، ليأتي الفعل اينهض بفعل قصديّ ) جسد( ، وسيميائياً على فاعل بشريّ )سكين(

مشهد الصورة والإبقاء علIى  نل الفاعل الموصوف عزإلى عفي السبيل )) وغابت((
، وتأخIIذ الصIIورة الشIIعرية مسIIتوى ))تلIIوّث((الIIذي يحفظIIه العنIIوان ) الجIIرح(الأثIIر 

إيروسياً يوجّه دوال الفعل بهذا الاتجاه، ومستوى ثقافياً يحيل على ثقافIة التعصIّب، أو 
داخIل حاضIنة واحIدة هIي  مستوى اجتماعياً يحيل علIى ثقافIة الإجIرام، وكلهIّا تشIتغل

  .مختلفةمستوى قراءة  حيث يقرأ في كلّ ) الجسد(
لا يخضع الجسد في رؤية أدونيس الشعرية للأبعاد المادية الصرف التي تشكّل 

تتجلIّى علاماتIه  تحوّل إلى فضاء سيميائيّ لجسد وتمنحه عنواناً محدداً، بالعادةً هوية ا
يرتقIي إلIى مسIتوى   علIى أفIق فضIائيّ في الرؤيIا والتشIكيل، إذ يتمظهIر بوصIفه دالاً 

  .المفاهيم
الIرغم مIن أنهIا تنطلIق مIن قاعIدة على طلاقات تمضي باتجاهات مختلفة ثمة ان

واحIIدة تقIIدّم الIIذات الأدونيسIIية الشIIاعرة بأزيIIاء متباينIIة، مIIرّة مقنعIIّة بIIالآخر، وتIIارة 
يعIة صريحة، حيث تلعب الضمائر لعبتها في الإحالة علIى تمظهIرات جسIدية ذات طب

 ً   :إشارية خفيةّ غالبا
  .هو: صورتي قلْ : أ ـ لا تقل

  .أنتَ كلّ ما ليس على صورتك
  .ب ـ التبسي عليّ يا نفسي

  ".في قمر الصين شِقٌّ إيروسيّ "ج ـ 
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  .يقول فلكيّ عربيّ  
  .الشاعرُ أوّل من صدّق هذا القول 

  د ـ أتكئ على الهاوية،
  .لكي تعرف كيف تتسلقّ الضوء 

  .تائههـ ـ يا دليلي ال

  )79(.ليس في جبتّك إلا أنا 

أنIIتَ كIIلّ مIIا لIIيس علIIى ./هIIو: صIIورتي قIIلْ : لا تقIIل((فIIي الانطلاقIIة الأولIIى 
، وتقابIل ))صIورتك/صIورتي(( تكون الصورة هي مركز الفعل الشعريّ .)) صورتك

فالمدى اللذين يعملان على نزع الانتماء من الحال الصورية، )) أنت/هو((الضميرين 
كلIّي العلIم للشخصIية المخاطَبIة يقIع بIين منطقIة  سمه الراوي الشIعريّ الذي ير الفعليّ 
مثIال ) صIورتك/صIورتي(، إذ يمثلّ الظاهر ))قل((ومنطقة الإثبات )) لا تقل((النفي 

فيه علامة الجسد وجوديIة لا ما عداه هو الداخل، على النحو الذي تكون  الخارج وكلّ 
  .صورية

)) .التبسي عليّ يIا نفسIي((الانطلاقة الثانية إيقاع الانتماء إلى الذات في يتعالى 
 الحضIIور اللافIIت لصIIوت الأنIIا فIIي ضIIمير النسIIبة إلIIى الIIراوي الIIذاتيّ  فIIي سIIياق

، ويحضّ على تجIاوز الوضIوح نحIو )ي/يّ /ي(يتركّز في كلّ الدوال  وهو، ))الياء((
الغموض، والظاهر نحو الباطن، والخIارج نحIو الIداخل، والبسIيط نحIو المعقIّد، علIى 

إطIار إنتIIاج أسIئلة جديIIدة النحIو الIذي يمكIIن أن تضIيع فيIه علامIIة الجسIد وتغيIIب فIي 
  .لمقاربته
  IIIّة أمIIIة الثالثIIIيّ (("ا الانطلاقIIIقٌّ إيروسIIIِين شIIIر الصIIIي قمIIIيّ "./فIIIول فلكIIIيق
 هIIا تعلIIن عIIن حضIIورها الجسIIديّ فإنّ ، .))الشIIاعرُ أوّل مIIن صIIدّق هIIذا القIIول./عربIIيّ 

المفعIIم بهIIذا )) شIIقّ إيروسIIيّ ((م هويتIIه بIIـ وهIIو يقIIدّ )) قمIIر الصIIين(( دالّ  بوسIIاطة
، وفعل التصديق ))الشاعر((، والفاعل ))عربيّ  فلكيّ ((الحضور، ويحيل على القارئ 

المقولIة فIي مخيIال  علIى النحIو الIذي يكIرّس، ))أول من صدّق هذا القول(( الانتمائيّ 
  .الفضاء الشعريّ 

أتكIIIIئ علIIIIى ((بعIIIIة الIIIIذي تحملIIIIه الانطلاقIIIIة الشIIIIعرية الرا النIIIIداء الإشIIIIكاليّ 
ذو طبيعIIة جدليIIة تفلسIIفها المفارقIIة، ، .))لكIIي تعIIرف كيIIف تتسIIلقّ الضIIوء/الهاويIIة،

وتحمّل الجسد المفترض مسؤولية النهIوض بهIذه المهمIة المعقIّدة، إذ إنّ الاتكIاء علIى 
IIّامراً، لأنIIراً ومغIIاً ومثيIIلباً وقويIIداً صIIي جسIIا يعنIIقوط فيهIIن دون السIIة مIIا الهاويIIه هن

سية تراهن على صموده وبقائIه، مIن أجIل اكتسIاب الخبIرة والمعرفIة يخوض حرباً قا
التي تؤهّله لتسلقّ الضوء، حيث يتعرّض الجسIد عنIدها للظهIور والبIروز وهIو يسIير 

  .طريق اللذّة ليبلغ مقصده الأعلى في
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الشعري إنتاج رؤيته الخاصة عبر تصادي الضIمائر بIين  يعيد الراوي الذاتيّ   
لIيس فIي ./يIا دليلIي التائIه((فIي الانطلاقIة الشIعرية الخامسIة )) أنت((الـ  و)) انا((الـ 

  .نداء المدوّية بحساسيتها الصوفيةصرخة ال لمناسبة، .))جبتّك إلا أنا
ويحملها ) أنا(الذي يتفوّق على الذات ) الجسد(الدليل التائه هنا ليس سوى  إنّ   

، ))التائIه/دليلIي((الموصIوفة في جبتّه، إمعاناً في تكريس علامة المفارقة فIي العبIارة 
 ً ضدّ الموصوف وتقوّض معناه وتمحو حضوره، من أجIل أن  إذ تشتغل الصفة معرفيا

  .)العمى(الأصل وهي تحيل على  يستجيب لعلامته الإيروسية
)) فضIIاء لغبIIار الطلIIع((لا تكتفIIي علامIIة الجسIIد فIIي مدوّنIIة أدونIIيس الشIIعرية 

لIIن الحضIIور المباشIIر للجسIIد لغIIةً وفعIIلاً بIIالظهورات الإيقونيIIة والإيروسIIية التIIي تع
وتشIIكيلاً، بIIل تتوسIIّع فIIي ابتكIIار مفIIاتيح معناهIIا لتتحIIوّل إلIIى رؤيIIة ثقافيIIة وحضIIارية 

بوصIIفها خطابIIات مركIIّزة ومبIIأرة تشIIاغل المنطIIق تتجسIIّد فIIي كيانIIات النصIIوص، 
  .التعبير وجماليته والدلالة والصورة والإيقاع لترتقي بها إلى أعلى درجات سيميائية

يقدّم أدونيس في هذا الإطار مجموعة من النصوص المركIّزة التIي يشIبه كIلّ   
ويسلسل ، ))بيت القصيدة((منها ما يصطلح عليه في المدوّنة النقدية العربية القديمة بـ 

هذه النصوص بالطريقة التقليدية على الحروف الأبجدية التي غالباً ما تتكوّن عنده من 
، ولعلّنا إذا غامرنا وجمعناها علIى هIذا ))هـ((وتنتهي بـ )) أ((خمسة نصوص تبدأ بـ 

مIIن آلام الجسIIد وتوقIIه إلIIى لوجIIدنا أنهIIا صIIرخة داخليIIة تحكIIي ألمIIاً مIIا )) أه((النحIIو 
  .الأشياء
   :يعتمد بنية تشبيه تقليدية تنتج صورة غير تقليدية)) أ((في نص  

  ا ـ عصرٌ 
  .كمثل ورقٍ يتطايرُ في إعصار المعنى

  
نكرة مفتوحة دلالياً على مصراعيها لتعبرّ عن مفهوم )) عصر((شبه يأتي الم  

ثمIّة إحالIة علIى العصIر  فIإنّ  والقرائيّ  ، لكنه بحكم الواقع النصّيّ عام وتاريخيّ  كونيّ 
الرغم من إمكانية إحالته على العصور كافة، وربما كانت صورة المشبهّ على الحالي 

مثIيلاً لقIوّة المعنIى المتجIاوز للكتابIة، علIى ت.)) ورقٍ يتطايرُ في إعصار المعنIى((به 
مIن الIذي هIو صIورة ) ورق(إلIى جسIد هائIل يلIتهم ) المعنIى(الذي يتحوّل فيIه  النحو

  .في نطاق فعالية التشبيه) عصر(
ظلال الجسد وعلاماته وتجليات رؤيته الفكرية والفلسفية والثقافية تتمظهر على 

  :يعكس جدل هذه الرؤية وإشكاليتها بفعالية توازٍ وتضاد)) ب(( نحو ما في نصّ 
  ب ـ لا ينقشع ضباب المدنسّ،

  . بريح تكنسُ غبار المقدّسإلاّ 
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فIIي الجIIزء الأول مIIن المعادلIIة الشIIعرية يIIوازي عمليIIاً نتيجIIة )) ينقشIIع((الفعIIل 
بدلالتIه القاتمIة الكثيفIة )) ضIباب((والفاعIل فIي الجIزء الثIاني منهIا، )) تكنس((الفعل 

 بة والماء والمكIوث وصIعوبة الرؤيIة وتIوحي بمظهIر جسIديّ وهي تحيل على الرطو
فIي الجIزء الثIاني منهIا وهIو )) غبIار((ل اعIء الأول من المعادلة، يIوازي الففي الجز

يحيل على التراب والصIحراء والطIراد والقلIق وسIوء الرؤيIة، لتنتهIي فعاليIة الفعلIين 
الرؤيIIIIIة فIIIIIي  يّ والفIIIIIاعلين عIIIIIن المسIIIIIتقرّ الIIIIIذي يحيIIIIIل علIIIIIى المسIIIIIتوى الثقIIIIIاف

، الIIذي يحقIIق أعلIIى قIIدر ممكIIن مIIن التIIوازي والتضIIاد إيقاعيIIاً ))المقIIدّس/المIIدنسّ((
ويختلفIان فIي ) الميم والدال والسIين(هي  أصواتإذ يشترك الدالان في ثلاثة ودلالياً، 

في الثاني، لكنّ الدلالة تضع كلّ منهمIا فIي ) القاف(في الأول و ) النون(صوت واحد 
في توجيه الرؤية  ر، ويكون الجسد هو ميدان التحقق الدلاليّ الطرف الأقصى من الآخ

 ً    .والدلالة معا
ـI دالاe ومIدلولاً ـ فIي بحثIه عIن مفاتيحIه المبتكIرة فIي )) المعنى((يتحوّل عامل 

 إلى جسد هو عبارة عIن عينIين لا تكفIّان عIن البكIاء فIي نIصّ )) فضاء لغبار الطلع((
   : ذي الحساسية الوصفية العالية)) ج((

  
  ج ـ لنبع المعنى

  .عينان لا تكفاّن عن البكاء
يرسIIم صIIورته فIIي المIIتن )) نبIIع المعنIIى((وهIIو يختصIIر )) عينIIان(( إنّ دالّ 

لا (، بكIIلّ مIIا تحملIIه الجملIIة المنفيIIة .))عينIIان لا تكفIIّان عIIن البكIIاء((الشIIعري بجملIIة 
، وبكلّ مIا يحملIه دالّ ) تكفاّن يائية مائيIة مIن سIيم) البكIاء( من استمرارية وعزم وتحدٍّ

الحIIزن (يحتمIIل معنيIIين  بفضIIاء إشIIكاليّ ) نبIIع المعنIIى(غزيIIرة تحيIIل علIIى وصIIف 
، يفضIي كIلّ معنIى منهمIا إلIى شIكل معIيّن للجسIد وينتهIي إلIى فعاليIة معينIة )والفرح

  .نوإيقاع معيّ 
التIIي تعبIIر إلIIى مIIدلولها )) الآلIIة((لIIـ  يجIIري تعريIIف جسIIديّ )) د(( فIIي نIIصّ   
نحIIو مجIIال )) الآن((زمن الIIراهن بكIIلّ حرارتIIه ودفقIIه حجIIز الII فIIي سIIياق التعريفIIيّ 

  :التشكّل والصيرورة
  د ـ الآلةُ، الآنَ،

  .نصفُ رجلٍ وشبه امرأة
نصIف  تبقى ملتبسة وخاضعة لمزيIد مIن التأويIل، فIأيّ )) نصف رجل((عبارة 

هIي عبIارة شIعرية ذات حساسIية التبIاس أعمIق  ))شبه امIرأة((هو المقصود، كما أنّ 
المIIرأة لا تعIIدّ ولا تحصIIى، ولا شIIكّ فIIي أنّ رسIIم صIIورة  أشIIباهذ إنّ مIIن سIIابقتها، إ

يجعIIل منهIIا مثIIالاً للنظIIر فIIي إمكانيIIة تعبئIIة جمIIاد  علIIى هIIذا النحIIو التجسIIيديّ ) الآلIIة(
  .وشبه أنثويّ  بحسّ نصف ذكوريّ ) الآلة(في  التكوين الماديّ 
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ه خلاصIIة جسIIدية إلIIى أعلIIى قيمIIة جسIIدية ممكنIIة وكأنIIّ)) هIIـ(( يرتفIIع نIIصّ 
ع نحIIو وضII ، حIIين يتجIIّه الIIراوي الشIIعريّ ))أ ـ د((فIIي للنصIIوص المركIIّزة السIIابقة 

ً يتضمّن منح)) الغيمة((تعريف لـ    :ى جسديا
  هـ ـ الغيمةُ معطفٌ ممزّق

  )80( .ذلك ما يؤكّده جسم الفضاء

تظهIر فيIه  يحيIل علIى فعIل إيروسIيّ )) معطف ممIزّق((بـ )) غيمة((تشبيه  إنّ 
ذلIك مIا يظهIره ة لحظة،  للانتهاك والخرق والتمزيق في أيّ جسداً قابلاً ) غيمة(صورة 

ذلIك ((وهو يشتغل على تثبيته فIي المشIهد  ))جسم الفضاء(( تماماً الظهير البانوراميّ 
معطIف /غيمIة((فمفردات الصورة الثلاثية المشكّلة لهيكلها ، .))ما يؤكّده جسم الفضاء

   .ات طبيعة خاصةجاه صيرورة جسدية ذتدفع بات)) جسم الفضاء/ممزّق
لا تتحIIدد بالمعطيIIات التقليديIIة  الأدونيسIIيّ  تجليIIات الجسIIد فIIي الكIIلام الشIIعريّ 

المعروفة لمكوّنات الجسد، بل تتمظهIر أحيانIاً فIي مرايIاه، وتشIرق فIي إيقاعاتIه التIي 
تتIIردد علIIى سIIطوح الأزمنIIة والأمكنIIة والفضIIاءات، لIIذا يجIIب التحIIرّي عنهIIا والتقIIاط 

  :لام ومحيطه وظلاله وتموّجاته وإيحاءاتهإضاءاتها في جوهر الك
  الغداء في مطعم الفندق وحدي

  الفتيات العاملاتُ ألوانُ سوادٍ . المطعم ألوانُ برتقالٍ وقرميد
  وحمرة أوركسترا ألوانٍ وحركاتٍ وأصوات، لطفٌ إنسانيّ غامرٌ 

  يقود هذه الأوركسترا، لطفٌ نسائي
  ن أياّمي فيها تمرّ إن كنت أشعر أن إقامتي في بيجنغ غبطةٌ فلأ

 ً   )81( .معطّرة بجذر الأنوثة، ولا أعني المرأة وحدها، بل الطبيعة أيضا

بطريقIة سIردية مباشIرة الحكائيIة يخبIر عIن الحIال  السيرذاتيّ  الراوي الشعريّ 
، إذ تثبتّ صورة المكان في المشIهد ))الغداء في مطعم الفندق وحدي((لكنها مقصودة 

عIIين الIIراوي الاسIIتطلاعية النافIIذة بIIتفحّص  تبIIدأهIIا، ثIIمّ وتتحIIدد معالمهIIا وتبIIرز هويت
ووصIIفه، بحساسIIية شIIعرية لا يمكIIن إغفIIال حسIIّها ) جسIIد المكIIان(وكشIIف وتمثIIّل 

  .))المطعم ألوانُ برتقالٍ وقرميد((أو تجاوزه أو إهماله  الإيروسيّ 
) قرميIد/برتقIال/ألIوان(ل بIـ المتمثIّد المتنIوّع والمتعIدّ  التشخيص التصIويريّ  إنّ 

شيع في الصورة طابعاً بصرياً مشهدياً يحرّض العين الباصرة وينبهها على الالتفات ي
  .معاينة والملاحظة وتوقعّ المتعةوال

الفتيIIات ((تتحIIوّل عIIين الIIراوي الكاميراتيIIة إلIIى تصIIوير مشIIهد آخIIر عIIن بعIIُد 
صIIورة المشIIهد ذات طبيعIIة حياديIIة غيIIر مIIؤثرّة فIIي  ، وكIIأنّ ))العIIاملاتُ ألIIوانُ سIIوادٍ 

المشIهد المضIاف إلIى هIذا  اق التلقIي، لكنهIا تضIمر فIي طياّتهIا عكIس ذلIك، إذ إنّ سIي
)) وحمIIرة أوركسIIترا ألIIوانٍ وحركIIاتٍ وأصIIوات((المشIIهد تحIIت سIIلطة العIIين نفسIIها 
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د وتمظهIIر رؤيتIIه بتعIIدّ  ينIIزاح تمامIIاً عIIن منطقIIة الحيIIاد، ليIIدخل فIIي فضIIاء تشIIكيليّ 
ي تتحلIIIل ـ بالإضIIIافة ـ إلIIIى ، وهIII)حمIIIرة أوركسIIIترا(الحركيIIIة اللونيIIIة أولاً فIIIي 

ال الحIIواس ، حيIIث تبIIدأ طبقIIات الجسIIد بIIالظهور عبIIر أفعII)أصIIوات/حركIIات/ألIIوان(
  .الكامنة في هذه الدوال

تتوجّه عين الراوي الكاميراتية نحو الفاعل الIذي يشIدّ وحIدات المشIاهد إليIه،   
الجسIد  ، تنIتعش صIورة))يقIود هIذه الأوركسIترا/لطفٌ إنسانيّ غامرٌ ((ويرهنها بفعله 

ما حين يIتمّ التعريIف بهIذا المسكوت عنها في طياّت الدوال وجيوبها المستورة، ولاسيّ 
  .))لطف نسائيّ ((الغامر  ف الإنسانيّ اللط

شIبكة  فIإنّ )) غبطIة(( بIوهج الفIرح الجسIديّ )) أشعر((يخرج الشعور  نوحي  
الIIIIدوال وهIIIIي تشIIIIكّل منظومIIIIة عمIIIIل لتصIIIIوير غبطIIIIة الجسIIIIد بمعناهIIIIا الشIIIIامل 

))IIة/رةمعطIIذر الأنوثIIرأة/جIIة/المIIن ))الطبيعIIه مIIكوت عنIIد المسIIورة الجسIIث صIIتبع ،
طياّت الدوال وتخرجه من جيوبه المستورة، لتجعله قIابلاً للفعIل والممارسIة، وإشIغال 

  .ومكانه وتفاصيله به زمن الحدث الشعريّ 
تتراءى الظلال الإيروسية في مقاربة أدونيس السيميائية للجسIد وكأنهIا صIورة 

ومحورية من صور الحياة في الطبيعIة، علIى النحIو الIذي يبIدو فيIه أدونIيس مركزية 
سIIاعياً ومجتهIIداً إلIIى ابتكIIار هIIذا المعنIIى المتنIIوّع والمتعIIدد والمتخصIIّب فIIي كتIIاب 

سIوى قIراءة خبيIرة )) فضاء لغبار الطلع((الدهشة، الطبيعة حاشدة بهذه الظلال، وما 
  : في جسد الطبيعة والإنسان والأشياء يّ ذات حساسية عالية لتجليّات التشكيل الإيروس
  أ ـ المحتملُ يحمل الواقع بين ذراعيه،

  .والهواء يتأبطُ المادّة
فIي الجملIة الشIعرية الأولIى )) يحمIل((عمل الفعل  بوساطةتتشكّل أبعاد الجسد 

، نموذجه الغيIابيّ ب)) لمحتملا((وهو يفترض وجود حامل ومحمول، والحامل هنا هو 
 الجسIIديّ  ، ويشIIتغل الIIدالّ المرئIIيّ  الحضIIوريّ  نموذجIIهب)) الواقIIع((والمحمIIول هIIو 

ية بIIين الحامIIل والمحمIIول علIIى تفعيIIل العلاقIIة الجسIIد)) بIIين ذراعيIIه(( الاسIIتكماليّ 
  .وأنسنتها

لأولIIى مIIع الجملIIة الشIIعرية الثانيIIة المعطوفIIة عليهIIا اتتIIوازى الجملIIة الشIIعرية 
، وهIو يقIرّب ))يتIأبط((مل الفعIل ع بوساطةوتشكّل أبعادها الجسدية في السياق نفسه 

والمحمIول )) الهIواء((المسافة الجسدية ويفعلّها على نحو إيروسيّ أعمق بين الحامIل 
، بحيث يمكIن قيIاس مسIافة الحساسIية الجسIدانية بIين الجملتIين عبIر تلمIّس ))المادة((

، وبIIIIين الحIIIIاملين )يتIIIIابط/يحمIIIIل(العلاقIIIIة الدلاليIIIIة ـ الرمزيIIIIة بIIIIين الفعلIIIIين 
)Iواء/لالمحتمIIاله( ولينIIوالمحم ،)عIIادة/الواقIIن )المIIات مIIذه العلاقIIه هIIي إليIIا تفضIوم ،

   .تشكيل متجوهر للجسد
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تلعIب الأفعIIال الشIIعرية المنتخبIIة بعنايIIة دوراً جوهريIIاً فIIي تمثيIIل الجسIIد، فهIIي 
  :تحيل عادة على فضاء الجسد وتمظهراته ونشاطاته وعلاقاته

  ب ـ أن نتكلمّ هو أن نسكن الكلمة،
  .بلفظها تفيَ لا أن نك

  الكلامُ مسألة في شجاعة المجتمع
  .لا في شجاعة اللغة

ذو الإحالIة )) نسIكن((، والفعIل )الفIم(في إحالته الجسدية علIى )) نتكلمّ((الفعل 
والفعل ، ))الكلمة((الكلية على تفاعل الجسد مع المكان الذي يأتي هنا اعتبارياً مرمّزاً 

يشير إلى علامة عدم الإشباع، تشتغل جميعاً في وهو )) لا أن((المنفي هنا )) نلتقي((
مجسIIّد علIIى نحIIو  ، وهIIو كيIIان فضIIائيّ )الكIIلام(إطIIار الوصIIول إلIIى مرحلIIة تشIIكيل 

)) شIIجاعة المجتمIIع((فIIي سIIياق تمثيIIل )) الكIIلام مسIIألة((، يقIIدّم إشIIكاليته اعتبIIاريّ 
تمع مجموعIة ، فIالمج))شIجاعة اللغIة((لIـ  ينفي الاحتمال التقانيّ بوصفها كياناً منتجاً، 

المIتكلمّ  د قابلة للحركة، واللغة مجموعة أدوات غير ملموسIة، لIذا فIإنّ اأشخاص بأجس
أن نسIIكن ((هIIو الIIذي يحIIوّل الكلمIIة مIIن أداة إلIIى مكIIان صIIالح للسIIكن )) أن نIIتكلمّ((

فعIIل والإنتIIاج، وتتجسIIّد فIIي ، حيIIث تمتلIIئ الكلمIIة عنIIدها بالحيIIاة والنشIIاط وال))الكلمIIة
   .الفضاء

 جسIIاد وتتIIداخل فIIي مرويIIات أدونIIيس الشIIعرية داخIIل نطIIاق حكIIائيّ تتكثIIّف الأ
  :ملتحم بالفعل والرؤية المشهدية

  
  :ج ـ قالت

  جسدٌ كلما التقيتهُ 
  .أعالج شهواتي بتخيلّ جسد آخر

  تلك الليلة،
  .نام الشاعرُ في أحضان رائحتها

رس الاستهلالية الافتتاحية هي جملة إطارية تحيط بالمقول وتح)) قالت((جملة 
فIي إذ يعIالج الIراوي مفاصIل الحكايIة ، الحكاية التIي يIنهض بروايتهIا الIراوي الIذاتيّ 

، يفضIي ))جسIد كلمIا التقيتIه((د وموصIوف ومتكIرّر علاقته بجسد معينّ ومحدّ  سياق
أعIالج شIهواتي بتخيIّل ((اللقاء به إلى هجره ذهنياً كي يسIتبدل بIه جسIداً متخIيلاًّ آخIر 

  ..))جسد آخر
، )أعIالج(تحتIاج إلIى عIلاج ) شIهواتي(لIة بIـ الإثIارة المتمثّ  لIك أنّ يتبينّ من ذ  

يلغي الجسIد الحاضIر ويعبIر فوقIه نحIو استحضIار ) بتخيلّ جسد آخر(ويتمثلّ العلاج 
عمل والنشاط ذات قدرة تمثيلية أكبر على ال) شهواتي(جسد متخيلّ يمكن أن يجعل من 

  .والفعل
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نحIو الخIارج  كاميرا الIراوي الIذاتيّ  وبعد رسم المشهد على هذا النحو تتوجّه  
ليسIتقرّ الIزمن فIي ، .))نام الشIاعرُ فIي أحضIان رائحتهIا/تلك الليلة،((لتصوّر فضاءه 

، علIIى )رائحتهIIا(ذات الحواسIIية العاليIIة ) فIIي أحضIIان(، ويسIIتقرّ المكIIان )تلIIك الليلIIة(
بدلالIIIة  محتشIIIدة بIIIالحسّ الإيروسIIIيّ ) نIIIام الشIIIاعر(النحIIIو الIIIذي تبIIIدو فيIIIه جملIIIة 

  .)رائحتها/أحضان(
ق حضور الجسد في شعر أدونيس دائماً بوصفه تفاصيل مادية مشIرعة لا يتحقّ 

ق حضIIوره أحيانIاً بوصIفه معنIىً تكوّنIه إشIارات الجسIIد بIل يتحقIّأمIام بصIر الرؤيIة، 
   :وعلاماته وإيحاءاته المنطلقة من شبكة الدوال المحيطة بالمعنى

  د ـ ليس السفرُ طريقةً في المعرفة،
  ر طريقةٌ في الحبّ السف
وخصIIب ومنIIتج علIIى أكثIIر مIIن  وشIIامل ودينIIاميّ  كلIIّيّ  هIIو دالّ )) السIIفر(( دالّ 

رهينIة الجملتIين، الأولIى منفيIة والثانيIة مستوى وفي أكثIر مIن سIياق، وهIو يقIع هنIا 
لا تتقصIIّد النفIIي المطلIIق  ))لIIيس السIIفرُ طريقIIةً فIIي المعرفIIة،((الجملIIة المنفيIIة مثبتIIة، 

، علIى ))السفر طريقةٌ فIي الحIبّ ((تحاول دعم إثبات الجملة اللاحقة سيميائياً بقدر ما 
فIIي إطIIار علاقتهمIIا بIIـ ) المعرفIIة( كثيIIراً عIIن دالّ ) الحIIبّ ( النحIIو الIIذي يبتعIIد فيIIه دالّ 

كIIي يشIIير ويIIوحي إلIIى إمكاناتIIه ) الحIIبّ (، ويتIIيح هIIذا البعIIد فرصIIة مهمIIة لIIـ )السIIفر(
بIIؤرة  يشIIتبك الزمIIان والمكIIان فIIي ، حيIIث))طريقIIة((الجسIIدية بدلالIIة الIIدال المIIوحي 

  . )الحبّ (الجسد التي يقترحها 
يتفاعل أدونIيس مIع المكIان بوصIفه جسIداً متاحIاً وممكنIاً وقIابلاً للتعIاطي معIه 

  :على هذا المستوى الخصب والثريّ 
  هـ ـ بيجنغ ـ

  )82(.قلبها واقفٌ على سرّة الشمس

لIIه تمIIثلاًّ جسIIدياً عبIIر  تتمثIIّلالمدينIIة الصIIينية التIIي عشIIقها أدونIIيس )) بيجنIIغ((
بمIا تنطIوي )) قلبهIا((استخدام أداتين مركزيتين من أدوات الجسد، الأداة الأولIى هIي 

بمIا )) سIرّة((فIي الIذاكرة البشIرية، والأداة الثانيIة  تIاريخيّ  عليه من حضIور عIاطفيّ 
ظIاهر فIي الIذات البشIرية، ويضIاعف هIذه الرؤيIة  تنطوي عليه من حضور إيروسيّ 

، ))واقف(( ، ويوسّع من دلالتها الإيروسية عبر الدالّ ))الشمس((ن يؤنثن ويعمّقها حي
 كلياً إلى جسد مسIتعدٍ تمامIاً للفعIل والإجIراء، وواعIدٍ ) بيجنغ(مكان الذي يتحوّل فيه ال

  .تخصيببال
بوصIIفه مكانIIاً حيIIاً يمIIلأ الأشIIياء ويحIIرّك  يتشIIكّل الجسIIد داخIIل الكIIلام الشIIعريّ 

ذي يناسب وضIعه وقيمتIه ومعنIاه، ويصIبح كيانIه بIديلاً عناصر الفضاء على النحو ال
بأكمله حيث يتردد إيقاعه في أصداء المكان حينما يحضر ويعبرّ عن  للوجود الإنسانيّ 

  :خطابه
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  كلما دخل سريره لكي ينام،
  يطيبُ له أن يردّد
  :في نفسه لنفسه

  الحبّ جسدُ الضوء

  )83(.والجنسُ عِرقٌ في الليل

  
العلم يروي حكاية الجسد المؤنسن بطريقة تركيز الضوء  يكلّ  الراوي الشعريّ 

، ))كلمIIا دخIIل سIIريره لكIIي ينIIام،((علIIى كيانIIه المIIرتبط بتفاصIIيله المكانيIIة  الصIIوريّ 
تحتشد جميعاً بحساسية ) سريره( والمفعول المكانيّ ) ينام/دخل(فالفعلان المرتبطان به 

كIاميرا الIراوي حIين  فIإنّ إيروسية دفينة تمثلّ علIى نحIو مIا خطIاب الجسIد، ومIن ثIمّ 
يطيIIبُ لIIه أن ((تقتIIرب أكثIIر مIIن هIIذا الخطIIاب وتكشIIف جIIزءاً مIIن أسIIراره الداخليIIة 

دت فIIي هIIا تسIIلطّ ضIIوءاً عميقIIاً علIIى جIIوهر الخطIIاب ومقولتIIه، وقIIد تجسIIّ، فإنّ ))يIIردّد
يتمظهر فيه الضIوء جسIداً مIن )) الحبّ جسدُ الضوء((معادلة طرفين، الطرف الأول 

لIIّة علIIى الوضIIوح والكشIIف وبعIIث جماليIIات الأشIIياء وتحIIريض حIIبّ برمزيتIIه الدا
  .بقوّة وثبات في المشهد ز المعنى الجسدانيّ الحركة والفعل وتنشيط اليقظة، ليتعزّ 

فإنIIه يIIوازي الطIIرف الأول .)) والجIIنسُ عIIِرقٌ فIIي الليIIل((أمIIا الطIIرف الثIIاني 
، )الحIبّ (ثمIرة ) الجIنس(موازاة سيميائية ذات طبيعة جدلية تحاكي وتناظر وتنتج، فـ 

، وإذا )الضIوء(الوجه الآخر لـ ) الليل(في التواصل والحياة، و ) جسد(أداة ) عرق(و 
هIIو الحيIIاة ) عIIرق فIIي الليIIل( الظIIاهرة، فIIإنّ ) الحIIبّ (هIIو حيIIاة ) جسIIد الضIIوء(كIIان 

، على النحو الذي يجعل من فكرة الجسد ورؤيته وفضائه الشIاغل )الجنس(الداخلية لـ 
  .الوحيد للمشهد يّ والجمال الشعريّ 

 لا يكتفIIIي بحضIIIوره الكيIIIانيّ )) فضIIIاء لغبIIIار الطلIIIع((خطIIIاب الجسIIIد فIIIي 
ليحتفل بوجوده الفاعل في الأشياء، بل يتجاوز ذلك نحو إلماحات التشكيل ) الجسدانيّ (

الذي يتراءى ويتمظهر في أعماق الصورة الشعرية وطبقاتها، وخلف أعIالي  الرمزيّ 
  :  الكلام الشعريّ 
  يبدو له، هذه اللحظة،عالمٌ ـ 

  كأنه عربةٌ تجرّها أحصنة الكآبة،

  )84( .عربة مليئةٌ بعطر عشّاقٍ ماتوا

وهIIو )) عربIIة(( بIIدالّ  الصIIورة الشIIعرية المكانيIIة تعبIIّر عIIن خطابهIIا التشIIكيليّ 
، تنجIز الصIورة المكوّنIة مIن ))هذه اللحظIة((د محدّ  في نطاق زمنيّ )) عالم((يلخّص 

حIين تنتقIل مIن الثبIات إلIIى  الرمIزيّ  ت التشIكيل الIIدلاليّ أول طبقIة مIن طبقIا) عربIة(
لIى ، إذ تعلIن الصIورة عIن جIوهر معناهIا ع))عربةٌ تجرّها أحصنة الكآبIة،((الحركة 
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، وطبيعIة الصIفة )أحصIنة( نمIوذج الفاعIل الجمعIيّ و) تجرّهIا(صعيد نوعيIة الحركIة 
صIورة إلIى أقصIى ضIوء ال ، على النحو الذي يقلIل مIن)الكآبة(التي يكتظّ بها الفاعل 

  .درجة ممكنة
لكنّ الجملة الأخيرة التي تستكمل بها الصورة الشعرية المكانية تشIكيل طبقاتهIا 

عربIIة مليئIIةٌ ((تحقIIق انزياحIIاً تاريخيIIاً وذاكراتيIIاً عميقIIاً وكبيIIراً ومكثفIIّاً فIIي مسIIاراتها 
ة على بشبكة إحالات ثري) عشاق/عطر/مليئة(، إذ تتفجّر دوالها .))بعطر عشّاقٍ ماتوا

مظهIIرات الجسIIد إلIIى تIIاريخ حيIIاة حافلIIة بت) العربIIة(الجسIIد، بحيIIث يتحIIوّل المكIIان 
، )مIاتوا(الرغم من غيابها في ذاكرة الجملة الفعلية الاختتامية على وحكاياته وأفعاله، 

ق فيIه ، يتحقIّ)مليئIة بعطIر عشIاق(بالغ الإثارة  وهي تملأ فضاء الصورة بإيقاع شمّيّ 
تجرهIIا (تبIIدو وكأنهIIا ذاهبIIة نحIIو العIIدم ) عربIIة(لIIذي اختصIIرته ا) عIIالم(تمامIاً معنIIى 
عن الاستعادة والإحالة  ، في إطار ذاكرة جسدية فاعلة ومتوقدّة لا تكفّ )أحصنة الكآبة

  .والترميز

V�lA����א-(=��/����Wא� / �
الأمكنة حين تدخل فضاء الشعر فإنها تعيد تشكّلها في ضوء الطاقIات السIحرية 

أسIماءً (الرغم من إحالتها على الواقع والطبيعIة على  ر عليها، فتأخذالتي يخلعها الشع
حساسية جديدة يوظفها الشIاعر فIي تجربتIه الفضIائية، مIن أجIل أن يجعلهIا ) وصفاتٍ 

مIIلاذاً أصIيلاً تIIؤول إليIه أفكIIار  قIادرة علIى حمIIل رؤيتIه حIIين يكIون المكIIان الشIعريّ 
  .وفعاّل ها على نحو مستمرّ الشاعر وأحزانه ورؤاه ورؤياته، ومن ثمّ حياته كلّ 

وتكتسIب  في خضمّ هذا التشكيل الIذي تحظIى بIه الأمكنIة فIي الفضIاء الشIعريّ 
سIIحرها، فإنهIIا تتخلIIّى تمامIIاً عIIن مرجعياتهIIا الواقعيIIة وتأخIIذ لهIIا فIIي منIIاخ  بوسIIاطته

الشIIعر نكهIIة أخIIرى تتفIIتحّ فIIي طبقIIة الحلIIم، علIIى النحIIو الIIذي تسIIتبدل فيIIه بتفاصIIيلها 
تفاصIيل أخIرى ) التي تخضع عادةً للنسيان أو للتعIديل والتكييIف(ذاكرة الواقعية في ال

لشIعر وكيفيتIه علIى المسIارات التلاؤم مع طبيعIة ا حينذاكفي الحلم، ويصبح بوسعها 
  .كلهّا

أدونيس يحتفل ويحتفي بالمكان على نحو كثيف وراقص، ويعيد إنتاجIه عميقIاً  
هو لا يكتفي بمعاينة المكان ووصفه  في طبقات قصيدته الشعرية وتفاصيلها وظلالها،

وفحص جزئياته والتغنيّ بجمالياتIه حسIب، بIل يتوغIّل فIي أعماقIه وجدلIه وحساسIيته 
  .وته ولغته وخطابه ويكشف عن دهشتهوروحه ليصل إلى ص

المكان لدى أدونIيس لIيس عنصIراً محايIداً وبليIداً فIي حركIة الأشIياء، إنمIا هIو 
هIا، ويسIهم إسIهاماً خلاقIّاً ومبIدعاً فIي ابتكIار فاعل ومنتج مIن محاور محور مركزيّ 

في أصل جوهره حين يIتمّ  مفاتيح المعنى وصوغ شعرية الكلام، لذا فهو كائن شعريّ 
  .ترفع شأن المكان إلى مصاف اللغة اكتشاف ذلك بطريقة خلاقّة
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الذي يبدأ المكان باكتسIابه فIي ملعIب الشIعر يستشIعره أدونIيس  المنطق الحلميّ 
، والخIروج بIه بعIد ذلIك نحIو ل أن يستثمره في إعادة ترتيب بيته الشعريّ بقوّة من أج

كشف هويته وتقديم خطابه والاعتراف بوجIوده الحIيّ الخIلابّ، كIي يأخIذ حريتIه فIي 
الIذي ينشIده أدونIيس ويتغنIّى  اللغة وتأخذ اللغة حريتها فيه لبلوغ مجد الكلام الشIعريّ 

  .به
IIيس قيمIIدى أدونIIه لIIه وحلمIIان بذاكرتIIرة المكIIانية كبيIIارية وإنسIIة وحضIIة ثقافي

مIدين (( ما الشIاعر ـ فIي منظIوره الرؤيIويّ الإنسIان ـ ولاسIيّ  وخلاقIّة ومنتجIة، إذ إنّ 
القIديم التIراب  بوجوده للمكان الذي ولIد فيIه، والتIراب كمIا كIان يقIول الشIعر العربIيّ 

IIّذي مسIIالIIة الكيانيIIن الناحيIIراب، ومIIى تIIل وأغنIIو أجمIIى هIIرة الأولIIك للمIIة ته خطوات
والوجودية أشعر بأنني مرتبط بقصابين وبهذه المنطقة ارتباطIاً وثيقIاً وكأنIه نIوع مIن 
الوفاء للوجود ونوع من الوفاء للحياة، هذا من ناحيIة أمIا مIن ناحيIة أخIرى فإنIه لمIن 
العمق الكبير أن تعود للمكان الذي ولدت فيه ولم تكن فيه في أي شIيء ثIم غبIت عنIه 

قابIل مIا صIرت إليIه بمIا كنIت لتIوازن بينهمIا، هIذا عIدا وصرت شIيئاً مIا أن تعIود وت
  .)85())الصداقات والطفولة والثقافة والجو العام

الرغم من هذا الحضور الطاغي للمكان في رؤيته الشIعرية على لكنّ أدونيس و
 ه لا يدعه يتفوّق على الإنسان الذي هو رمز الوجود الحقيقيّ  أنّ والثقافية والفكرية، إلاّ 

، )86())شيء الإنسان دائماً أكبر من المكان فالإنسان أكبر من كلّ  إنّ ((ذ يقول الأوّل، إ
  . عمقاً وشعراً وحساسية وقوّة حضورفهو الذي يمنح المكان حياة ووجوداً و

فإنIه  واسم وخطIاب وحضوروتصبح له هوية ق ويتحقّ لكنّ المكان حين ينوجد 
IIي الIIه فIIكيل رؤيتIIطورته وتشIIق أسIIي خلIIك فIIد ذلIIهم بعIIعريّ يسIIذهب داخل الشIIإذ ي ،

جداً  ليصل إلى نوع خاصّ )) وطني((أدونيس هنا إلى فلسفة المكان والارتفاع بمفهوم 
لم " وطني" لقد قلت يوما إنّ . .المكان ليس سوى فضاء مرتحل إنّ : ((من المثال بقوله
، فحركيIة المكIان بحساسIيته الارتحاليIة )87())اللغIة التIي بهIا أكتIب. .يكن سوى لغتIي

قي إلى مقام اللغة التي يعبرّ بهIا أدونIيس عIن تجربتIه ويعكIس فيهIا رؤيتIه، حيIث ترت
 ً   .الأدونيسيّ  يّ أصيلاً من مفايتح المعنى الشعر تبلغ بذلك أرقى مستوى وتكون مفتاحا

اللغة عنIد أدونIيس هIي المفتIاح الأكثIر فعاليIة وأداءً فIي التجربIة، وتفاعلIه مIع 
ى عبر حساسية نوعية بالغة الخصوصية، على النحو المكان يتأت/اللغة أو اللغة/المكان

لم أنسج قط علاقIة مIع المكIان : ((الذي يرتفع بمقام العلاقة بينهما إلى مستوى الكشف
وهذا الخيط هو الرباط الذي أتاح لي . بحدّ ذاته، بل مع الخيط الذي يشدّني إلى المكان

للغIة لمIا اسIتطعت تحقيIق ولولا أن سIاعدتني ا. أن أكتشف نفسي، وأن أحيط بها أكثر
، فاللغIIIة هIIIي أداة كشIIIف المكIIIان، والمكIIIان جIIIوهر مIIIن جIIIواهر اللغIIIة، )88())ذلIIIك
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بIين الشIاعر والمكIان، وهIي  الرباط هو الجسر الذي يحقق التواصل الروحيّ /والخيط
الIIذي يوحIIّد بIIين الشIIاعر والمكIIان واللغIIة بطريقIIة شIIعرية تنIIتج رؤيIIة ورؤيIIا ومفتIIاح 

  .نى الشعريّ من مفاتيح المع مركزيّ 
يقترح أدونيس ـ في خضIمّ ولجIّةِ هIذا السIحر الIذي ) مخيلّة لابتكار المكان(في 

ويغمIIره بخصIIب الغمIIوض ـ مخيلIIة شIIعرية عاليIIة الكفIIاءة  يكتنIIف المكIIان الشIIعريّ 
ابتكIار (والفاعلية والنشاط، لتقوم بالمهمة الشIعرية الأصIعب والأعقIد المتمثلIة هنIا بIـ 

المكان شIكل رئIيس  ، إذ إنّ )ابتكار المعنى(اً داخل إطار بوصفه منجزاً خاص) المكان
  .)والصوريّ  الذهنيّ (بنسقيه  من أشكال المعنى الشعريّ 

هIIذه المخيلIIة المعIIدّة لابتكIIار المكIIان هIIي مخيلIIّة التجربIIة الشIIعرية فIIي أقصIIى 
درجات خبرتها ومرانهIا وخصIبها وثرائهIا وصIفائها وحيويتهIا، وقIد شIحذت أدواتهIا 

اتها لتبلغ أعلIى درجIة ممكنIة مIن الإحاطIة والاسIتيعاب والتمثIّل ءة آليّ ورفعت من كفا
والحشد والتكثيف والجمع، حتى تتهيأ على نحو عميق وشامل وفعاّل ومنIتج للارتقIاء 

 بوصفها حلقة مركزية من حلقIات ابتكIار المعنIى الشIعريّ ) ابتكار المكان(إلى مرتبة 
  .في القصيدة
 رئ القيس عند أدونيس نوعاً من التناص السيريّ نحو ام ق التوجّه الشعريّ يحقّ 
المتعالي، الذي يجتهد فIي إعIادة صIياغة صIورة امIرئ القIيس اسIتناداً إلIى  ـ الشعريّ 

رؤيIة أدونIIيس الحIIادّة، علIIى وفIIق العناصIIر التIIي يمكIIن لأدونIIيس أن يتعIIالق فيهIIا مIIع 
مشIتركاً يسIعى  القيس على أيّ نحو من الأنحاء، وينتج هذا التعIالق مناخIاً حIرّاً  امرئ

، بوصIIفها ثريIIا ملتهبIIة ))فضIIاء لغبIIار الطلIIع((إلIIى مقاربIIة عتبIIة العنIIوان المركزيIIة 
فIIي الكتIIاب وطبقاتIIه وظلالIIه  الضIIوء تسIIرّب نورهIIا إلIIى كIIلّ أرجIIاء الكIIون الشIIعريّ 

عنصري المكان والزمان يستأثران بقيمة شعرية وافية وغنيIة داخIل  وجيوبه، لذا فإنّ 
  .)غبار الطلع(ف المتوالد كثيهذا الضباب الخصب وال

علIى فعاليIة ابتكIار  يؤسس أدونيس حكاية المخيلة المنفتحة في سردها الشعريّ 
شIIبه متسلسIIل، يتIIوزّع فضIIائياً بIIين روايIIة السIIيرة  المكIIان اسIIتناداً إلIIى منطIIق بنIIائيّ 

المتعلقة بطريقة استدعاء صورة امرئ القيس في الزمان والمكان، ) الغيرية(الشعرية 
والتركيز بسيرة الذات الشاعرة في بحثها  والاختزالهذه السيرة البالغة التكثيف ودمج 

الدائم والدائب عن مجالات جديIدة تسIتوعب رغبتIه فIي اختIراق الأشIياء واسIتفزازها 
، ومن ثمّ توجيه الخطاب بمرحلتيه نحو )الطريف والمنتج(لتوكيد حالة الوجود اللافت 

كمة الشعرية التي استولدها الزمان في المكان، والبعيد كي يتلقى الح) المستقبلِ(الآخر 
  :في القريب، والآخر في الأنا، والأنا في الآخر
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  ))مخيلّة لابتكار المكان((
  مرؤُ القيس، فيما يروى، يخصفُ نعله بالماءِ والرّملِ،كان ا

  .في اللحظة ذاتها
  :هكذا كان يقول لأصحابهِ 

  .جنحةأن نحيا هو أن نحوّل الجدرانَ إلى أ
  :وكان يقول

  المخيلّةُ هي التي تبتكرُ المكانَ ـ
  .محمولاً على ناقةِ الشعر

  وكان يغُري الشمسَ، وهي تستيقظ، أن تتلمّسَ آثارَ النجوم على
  .وسادته، قبيلَ أن يستيقظ

  لي منزلان،: وكان يقول
  واحدٌ لا يصلحُ للسّكنى،

  )89(  .وآخرُ أقيمُ فيه ـ مترحّلاً بين أسنان الوقت

فIIي اللقطIIة الأولIIى التIIي يسIIعى فيهIIا أدونIIيس إلIIى اسIIتكناه حقيقIIة المخيلIIة نحIIو 
فعاليات ابتكار المكان، يروي سيرة امIرئ القIيس الشIعرية عبIر راويIة مجهIول علIى 

سIحر المكIان كمIا  بوسIاطة، ))مرؤُ القIيس، فيمIا يIروىكان ا(( طريقة السرد الشعبيّ 
المIاء والرمIل بحساسIيتهما الإيروسIية  يتجلىّ في رمزية الفعل وإحالته علIى مزاوجIة

، وينقIل فIي الموجIة الأخIرى مIن .))في اللحظIة ذاتهIا/يخصفُ نعله بالماءِ والرّملِ،((
، وهIIو ))هكIIذا كIIان يقIIول لأصIIحابهِ (( الروايIIة ذاتهIIا خطIIاب امIIرئ القIIيس الخIIاصّ 

يتكشIIّف عIIن رغبIIة مكبوتIIة فIIي الطيIIران، تتسIIّم بالعمIIل علIIى زحزحIIة ثبIIات المكIIان 
أن ((ه إلى فضاء طائر حيث يكمن مفهوم الحياة وتتحقق صورته ويتجسّد فعله وتحويل

، على النحو الذي يتجسّد فيها قولIه العIارف .))نحيا هو أن نحوّل الجدرانَ إلى أجنحة
، داخIIل فضIIاء الزمIIان ))المخيلIIّةُ هIIي التIIي تبتكIIرُ المكIIانَ ـ((بمنطIIق الشIIعر ورؤيIIاه 

محمولاً علIى ناقIةِ ((، والتحليق في سماء المفهوم بين الاستقرار على الأرض المحليّّ 
  .الذي لا قرار له على الأرض.)) عرالش

ثم تتدفقّ موجة سيرية أخرى أعمق شعرية تسعى فيها الصورة المسIتدعاة إلIى 
وكIان يغIُري الشIمسَ، وهIي ((تشغيل منظومتها الفعليIة بأقصIى طاقIة سIرد ـ دراميIة 

، إذ تشIكّل الأفعIال .))وسIادته، قبيIلَ أن يسIتيقظ/لIىتستيقظ، أن تتلمّسَ آثIارَ النجIوم ع
تناوبIاً حركيIاً أدائيIاً بIين الإغIراء والاسIتيقاظ، وبIين ) يسIتيقظ/تIتلمّس/يسIتيقظ/يغري(

الكIIامن فIIي أعمIIاق الIIدوال  الIIتلمّس والإيقIIاظ، عبIIر إشIIعال فتيIIل الحIIسّ الإيروسIIيّ 
ى إغIIراء الشIIمس ، إذ تعمIIل ذات امIIرئ القIIيس المسIIيرنة علII)وسIIادته/تIIتلمّس/يغIIري(

حيث يكون الحلم في هذه اللحظIة .) وسادته، قبيلَ أن يستيقظ(لتلمّس النجوم في حلمه 
  .الاستيقاظ شكلاً من أشكال الواقعالقريبة من 
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وتغمر الموجة الأخيرة في اللقطة الأولى الموجIات السIابقات كلهIّا عبIر اتسIاع 
قIائلاً  صIوته السIيريّ  الشIعريّ مساحة عمل المخيلة في ابتكار المكان، فينقIل الIراوي 

وآخIرُ أقIيمُ فيIه ـ متIرحّلاً بIين /واحIدٌ لا يصIلحُ للسIّكنى،/لIي منIزلان،: وكIان يقIول((
، والثIاني الIذي ))منIزل الشIعر((، فالأول الذي لا يصلح للسIكنى هIو .))أسنان الوقت

بلاغية ، إذ تتمخّض المطابقة ال))منزل الحرية((يقم فيه مترحّلاً بين أسنان الوقت هو 
يقIارب مفهIوم الحريIة مقاربIة شIعر ـ فلسIفية،  عن جIدل إشIكاليّ )) مترحلاً /أقيم فيه((

ما حين تظهر صIورة الإقامIة والترحIّل بفعالياتهIا المتناوبIة بIين أسIنان الوقIت، ولاسيّ 
بالمعنى الIذي تكتسIب فيIه صIفة التجIاوز والمكIوث والظهIور والاختفIاء داخIل دائIرة 

  .آنواحدة مغلقة ومفتوحة في 
إلIIى ميIIدان الحIIدث ) الراويIIة(فIIي اللقطIIة الثانيIIة يتIIدفقّ صIIوت الأنIIا الشIIاعرة 

ليقتIIرن اقترانIIاً شIIديداً بصIIوت الشخصIIية المسIIتدعاة ذات السIIيرة  الشIIعريّ  السIIيريّ 
  :المروية

  أضمُّ صوتي إلى صوتكَ، يا امرأ القيس،
  مقْسماً أن الحكمة وردةٌ ذابلة،

  )90(  .موالعطرُ نفسهُ يشجعني على هذا القس

أضIمُّ صIوتي إلIى ((المIوحي بالهويIة  يتجسّد هذا الاتصال والتواصل الإيقIاعيّ 
قسIماً ينIدرج فIي صIالح ) أضIمّ (، لينتج هذا الاقتران الشديد ))صوتكَ، يا امرأ القيس،

مقْسماً أن الحكمIة ((سيرة امرئ القيس، وقد تحلتّ في اللقطة الأولى بالشعر والحرية 
النحو الذي يحيل المقابلة السيميائية المنتجة للدلالة المخالفة علIى ، على ))وردةٌ ذابلة،

اللاحمIIة هنIIا  فIIإنّ  اللاحكمIIة هIIي الIIوردة الحيIIّة الزاهIIرة، وضIIمن المنIIاخ السIIيريّ  أنّ 
تساوي الحساسية الإيروسية داخل فضاء الفرح واللعب والمرح الحرّ، وتبرهن الذات 

والعطIر ((مضIي قIدماً فيIه بIالعطر الشاعرة على صدق القسم وضرورته وصحّته وال
الحكمة، فيما هو /، حيث اختفى تماماً من الوردة الذابلة))نفسه يشجعني على هذا القسم

  .ما بين وردة الشعر ووردة الحرية ينتشر على موجات سيرة امرئ القيس
فIي اللقطIIة الثالثIIة تتحسIّس الIIذات الشIIاعرة الراويIة حضIIورها القريIIب والأثيIIر 

، لتؤسIس فIي هIذا السIياق منطلقIاً جديIداً لانفتIاح مشIهد السIرد ـ شIعريّ والحميم فIي ال
  :قريب ومشارك) آخر(سيرة امرئ القيس على 

  تحت وسادتي، 
  أخبئُّ هذه الرسالة التي كتبها امرؤ القيس

  :قبيل موتهِ، إلى أحد أصدقائه
  ينبغي عليك أن تحاربَ الأفق ذاته،"

  إن كنتَ لا تقدرُ أن تبتكرَ فيه،
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  )91(  "الخاصّ  أثيركَ 

 كان في الإشارة إلى سحر المكان الخIاصّ  فمن نقطة حسيةّ ذات تدليل إيروسيّ 
، يعترف خطاب الذات الشاعرة الراوي بسريةّ المكمIون وشIفريته، ))تحت وسادتي((

أخبIّئُ هIذه الرسIالة التIي ((وهو يحمل خطاباً مكتوباً في الحياة من على حافIة المIوت 
  .))إلى أحد أصدقائه((ريب المشارك ، موجّهاً إلى الق))ل موتهِ،قبي/كتبها امرؤ القيس

يتمظهIIر الخطIIاب المكتIIوب لامIIرئ القIIيس صIIوتياً خطابيIIاً علIIى لسIIان الIIراوي 
، وقIIد وصIIل إلIIى مرحلIIة تقمIIّص عاليIIة للصIIوت اسIIتناداً إلIIى مIIا أنجIIزه هIIذا الشIIعريّ 

، علIى النحIو )أضIمّ صIوتي إلIى صIوتك(بينهمIا فIي اللقطIة السIابقة  التعالق الصIوتيّ 
صIوت الIذات /صIوت امIرئ القIيس/صIوت الشIعر(الوصIية /الذي ينطلق فيه الصوت

أحIد (، وهو هنIا )المروي له(الشريك ) الآخر(ضاغطاً على منطقة ) الشاعرة الراوية
 ه يتجIّه إلIى الIراوي الشIعريّ الIراهن، لكنIّ من حيث طبيعIة الكIوّن السIرديّ ) أصدقائه

 إلى منطقة المروي له فIي الIداخل السIرديّ  وإشكاليّ  نفسه حين ينتقل على نحو جدليّ 
ً  أولاً ثم المتلقي في الخارج السرديّ    .ثانيا

وقIIد حملIIه ) الرسIIالة(الخطIIاب المكتIIوب الموجIIّه تصIIريحاً إلIIى امIIرئ القIIيس 
، يتضIمّن مIع صIوته الخIاصّ  ونقله نقIلاً صIوتياً عبIر تعIالق صIوتيّ  الراوي الشعريّ 

والأزمنة ويختزل العصور ويشIكّل أزمIة المبIدع الكبيIرة  بياناً شعرياً يختصر الأمكنة
، ومIن دون )أثيIرك الخIاص(والجمال والحرية والحياة، ويتمثلّ بابتكار  في حياة الفنّ 

ينبغIIي عليIIك أن (فإنIIك مضIIطر لمحاربIIة طIIواحين الهIIواء ) إن كنIIت لا تقIIدر(ذلIIك 
  .الهوية ى اللاجدوى والعبث وفقدان، في إشارة دالة عل)تحارب الأفق ذاته

رسIIالة امIIرئ القIIيس هIIذه تIIرتبط وتنشIIد المخيلIIة القIIادرة علIIى ابتكIIار المكIIان، 
وشIIحنه بIIأكبر طاقIIة ممكنIIة مIIن السIIحر والشIIعر والجمIIال، بحيIIث يكIIون قIIادراً علIIى 
الإسهام الفعاّل في رسم حلقة مركزية مIن حلقIات العنIوان الIرئيس المعلIّق فIي ذاكIرة 

يتحللّ في أزمنة النصوص ويسري في أمكنتها  ، وهو)) فضاء لغبار الطلع((القصيدة 
ً ويؤلفّ رؤياتها ويش   .كّل مقولاتها ويتشكّل فيها أيضا
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يمكن وصف السيرة الذاتية والثقافية والفكريIة والاجتماعيIة والإنسIانية للأديIب 

تها أبداً، وخزيناً إبداعياً خلاقّاً عموماً بأنها تشكّل ذخيرة أصيلة لا تنفد ولا تنقص مؤون
ومثمراً، يرفده بمزيد من المادة الإبداعية الخام التي تتميزّ بالكثافة والخصب والحيوية 
والعمق والدينامية، وهو شاء أم أبى ينهل منها بطريقة أو أخرى لتشكيل نصّه وتوفير 

مصIدر مIن حساسIية فرص الحياة والديمومة وحسIن التIداول لIه، لمIا يتمتIّع بIه هIذا ال
ينهض على مادّة حقيقية وأصيلة وخصبة قادرة  عالية تمكّن المبدع من بناء نصّ ثريّ 

ً على    .الإنتاج دائما
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 الالتفIIات إلIIى منIIابع السIIيرة الذاتيIIة لتغذيIIة الIIنصّ  فIIإنّ  وعلIIى الصIIعيد التقIIانيّ 
ن بمكنوناتهIIا لا يكفIIي لقIIول كIIلّ شIIيء، علIIى النحIIو الIIذي يIIدفع الكثيIIر مII الإبIIداعيّ 
الذي يتIيح فرصIة أوسIع  إلى منطقة القول النثريّ ) في مجال الشعر خاصة(المبدعين 

للبوح والقول والتفصيل والاستطراد، وهو ما يقIود الكثيIر مIن الشIعراء إلIى ممارسIة 
حقيقIIاً لهIIذا الهIIدف الخIIارج ـ الكتابIIة النثريIIة بمختلIIف أنواعهIIا وأشIIكالها وضIIروبها ت

  .شعريّ 
شعراء الحداثة ممن عIُرف بممارسIة الكتابIة النثريIة  الشاعر أدونيس أحد أبرز

فIي الكثيIر مIن ضIروبها ـ فكIراً ونقIداً وتIأملاً وسIرداً ـ، وهIو يIرى فIي ذلIك فرصIة 
مفتوحة لاستكمال حلم القول الواسع الذي قد لا يكفله الشIعر وحIده، علIى النحIو الIذي 

ً ((: يحرّضه للتوغل في عIالم الكتابIة النثريIة إذ يقIول أكتIب النثIر، منIذ أن  كنIت دائمIا
همIIا بالنسIIبة إلIIيّ أمIIران متلازمIIان، كلاهمIIا يستضIIيء بIIالآخر، . بIIدأت كتابIIة الشIIعر

التعبيIر، نثIراً أو . ما يحلم به الشاعر أو يريد أن يقولIه لا يقول الشعر كلّ . ويكتمل به
 –يقIوم، جوهريIاً، علIى حركيIة توالديIة، ذاتيIة . شعراً، يضُمر بطبيعته عدم الاكتمال

النثIIر شIIقيق  ، بمعنIى أنّ )92(.))ضIوعية، تظIIل فIي حاجIIة إلIIى الابتIداء والاسIIتئنافمو
لIه، لIدى مIن يشIتغل بIوعي ومعرفIة  الأجناسIيّ  الشعر وظهيره وسنده ولIيس المضIادّ 

، ولا ينظر إلى الأشIياء إلا نظIرة أحاديIة على تأسيس خطاب مختلف ومغاير ونوعيّ 
  .حدودة الإنتاجبة وقصيرة النظر ومضيقّة وانفعالية ومتعصّ 

يقIIدّم  أو السIIرد ـ شIIعريّ  الشIIعر ـ سIIرديّ )) فضIIاء لغبIIار الطّلIIع((فIIي كتابIIه 
مشبع بحيوية الشعر ومناخه ومزاجه ولونه  أدونيس كتابة سردية ذات طابع سيرذاتيّ 

وأفقه وفضائه وخطابه، ساعياً في عرض فصول سيرذاتية منتخبة بعناية من تجربتIه 
، أي مIا يمكIن أن نصIطلح بة إلIى مسIتوى التعبيIر الشIعريّ إلى الارتفاع بسردية الكتا

التIIي تحفIIّز المتلقIIي علIIى قIIراءة الكتابIIة السIIيرذاتية )) شIIعرنة السIIيرة((عليIIه هنIIا بIIـ 
، لا يرى فيه سوى أدونيس الشاعر وهو ينتقي المفردات، السردية ضمن مناخ شعريّ 

بهندسIة كتابيIة هIي ، للIنصّ  ويصوغ الجمل، وينسج العبارات، ويؤسس الفضاء الكليّ 
أقرب إلى روح الشعر منها إلى روح السرد، ولعلّ قIراءة دقيقIة فاحصIة لهIذا الكتIاب 

فIي شIعرنة السIرد،  يتميزّ بها الخطاب الأدونيسيّ تكشف عن المرونة التعبيرية العالية التي 
  .مقام الشعر بحرفية عارفة وخبيرة وقيادة السرد نحو

 كثر من طبقة وأكثر من مستوى وأكثر من نوعالسيرة بطبيعتها التقليدية هي أ 
، وسنصطلح هنا إجرائياً على هذه الطبقة وهذا المسIتوى وهIذا النIوع واكثر من رؤية

، إذ استنطق أدونيس ذاكرته الإنسانية والشعرية على ))السيرة العميقة((من السيرة بـ 
الأليفIة داخIل ومتوّحIد مIن أجIل اسIتظهار أطيافIه الشIعرية  نحو كليّ وشIامل ودائIريّ 

  .، والسعي إلى تنصيصها وتشريحها وشعرنتها))فضاء لغبار الطلع((مدوّنة 
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إنّ أطياف السيرة العميقة ليست خطية أو ذات نسقٍ مستوٍ يدين بالولاء المطلق 
لتقاليد الكتابة السيرذاتية المعروفة، بمعنى أنها منتقاة بعنايIة شIعرية بالغIة، لا تخضIع 

ضمن الحدود التي تحتاجهIا فعاليIة التنصIيص الشIعري، لIذا فهIي  للزمان والمكان إلاّ 
 تتحرّك وتتقلبّ وتتمرأى بحرية كبيرة، وتستعين ـ ما أمكن ـ بطاقIات السIرد الشIعريّ 

محIIاورة والصIIراع فIIي فضIIائها والIIدراما الشIIعرية مIIن أجIIل بعIIث روح الحكIIي وال
  .النصّيّ 

علIIى شIIكل  شIIعريّ تتمظهIIر السIIيرة العميقIIة بأطيافهIIا الخاضIIعة للتنصIIيص ال
د، بل محدّ  لقطات شعرية مركّزة، مدوّنة على شكل مقاطع لا تنتظم في سياق زمكانيّ 

تتحرّك في أفضية الزمان والمكان والرؤية والرؤيا بحسب ما تمليIه اللحظIة الشIعرية 
المكوّنة لها، على النحو الذي يبدو فيه كلّ مقطع منها وكأنه قصيدة مستقلةّ، غير أنهIا 

لحنا عليIه بIـ متجانس ومتفاعIل يؤلIّف مIا اصIط يعاً في صوغ كون شعريّ تشترك جم
  .))السيرة العميقة((

ثمة مجموعة من القصائد المركّزة يمكن أن تندرج تشكيلاتها ونظمها التعبيرية 
ضIمّها عنIوان رئIيس هIو وجواهرهIا في سIياق الإشIارة إلIى مIواطن السIيرة العميقIة 

هنIIا  الثلاثIIيّ  العتبIIة العنوانيIIة بتشIIكيلها الصIIوتيّ  فIIي أنّ سIIيميائية ، ولا شIIكّ ))نIIرد((
 عميIق فIي هIذه السIيرة العميقIة ـ موضIوع الرصIد ـ، إذ إنّ  تنطوي على بعIد علامIيّ 

يغIذّي فضIاء العنونIة بIالكثير مIن قIيم اللعIب )) نIرد((الIذي يحIفّ بIـ  المعنى الشعريّ 
اذبان أطIراف اللعIب، واللهو والتسلية والحظ والحوار الطيفي بين اللاعبين اللذين يتج

  .د الذي يحدد مصير موقفه من اللعبوبين كلّ منهما والنر
واسIعاً علIى  بهذه الصيغة المفردة المنكّرة يفتح المجIال الIدلاليّ )) نرد((عنوان 

 الإيقIIاعيّ  احتمIال معنIIى مبتكIIر يتجسIّد فIIي المقIIاطع الشIIعرية حتمIاً، فIIالواقع الصIIوتيّ 
طفIة تتشIكّل مIن صIوت النIون العميIق المفتIوح تعكس حساسية خا)) ن ر د((للمفردة 

  .، وصوت الدال شبه المقفل)ر(ماسك ، والراء ذات الترديد المت)نَ (فتحة قصيرة 
من  على عنقود شعريّ )) نرد((ينفتح العنوان المركّز والملتئم على هذا النحو   

 الصIIور يشIIتغل علIIى اسIIتظهار السIIيرة العميقIIة وتعويمهIIا مIIن خIIلال التقIIاط تموّجIIات
  )).فضاء لغبار الطلع((في  الطيف الشعريّ 

 الIIذاتيّ  يباشIIر فيIIه الIIراوي الشIIعريّ  يخضIIع الطيIIف الأول لنمIIوذج خطIIابيّ   
واحد، لا تتضّح فيه  في سطر شعريّ )) لا تقرأ((والنفي )) اقرأ((إصدار أمره المثبت 

  : لمعنى القراءة ووظيفتها  في التفسير الكيفيّ إشكالية الثبات والنفي إلاّ 
  قرأ ـ لا تقرأا

  )93(. ما يولدُّ فيك شهوة الكتابةإلاّ 

إذ ينحصIر الاسIتثناء )) إلا ما يولIّدُ فيIك شIهوة الكتابIة((يتجلىّ هذا التفسير في 
شIIهوة ( الإيروسIIية الفعIIل الكتIIابيّ ) فيIIك(داخIIل الجسIIد ) يولIIد(فIIي فعاليIIة لاسIIتيلاد 
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در مIا تحضIر ذات ، على النحو الذي يضعف فيه حضور الآخر المخاطIب بقI)الكتابة
  .يق يتوغل في باطن السيرة العميقةعم الراوي نفسها، في حوار داخليّ 

التIي تسIتجلي بIواطن سIيرية  الطبIاقيّ  الطيIف الثIاني يشIتغل علIى بنيIة التضIادّ 
  :منصّصة شعرياً على أساس التوازي والتناظر

  :جاء جسدها، غاب جسدها
  بعض أعضائه شاهدٌ لي،

  )94(وبعضها شاهدٌ عليّ 

، هIIذا ))جسIIدها((يلتقيIIان رمزيIIاً فIIي بIIؤرة )) غIIاب/جIIاء((فعIIلان المتضIIادان ال
الجسد الذي يتمظهر سيرياً في منطقIة الأنIا الشIاعرة علIى نحIو طيفIيّ تضIادّي أيضIاً 

إلى سIيرة الأنIا الشIاعرة دافعIاً )) بعض أعضائه((، إذ ينتمي ))شاهدٌ عليّ /شاهدٌ لي((
عIن السIيرة متهّمIة )) بعضها((طلباته، وتنفصل عنها بدلالة التجانس معه والإيفاء بمت

  .  لالة إهمالها وتجاوزها لممكناتهاإياها بد
التي تحقIق )) الأب((صورة  بوساطةتتمظهر السيرة العميقة في الطيف الثالث 
  :الذات الشاعرة عبرها الانتماء الحاسم والنهائيّ 

  الأبُ ـ

  )95(.ذلك الجذرُ الذي لا جذرَ له

، لIه مIا بعIده ولIيس لIه مIا قبلIه، فIي حساسIية ))إلIه((لصIورة بصIفة فهو يتجلىّ في ا
، وهIو ))الجIذر(( تصوير شعرية تختصر الزمن والمكان والتاريخ والذاكرة والحال فIي دالّ 

صIفته المانحIة للحيIاة عبIر ب)) غبIار الطلIع((الذي يحاكي على نحو مIا  عده الفضائيّ ق بُ يحقّ 
  . الطبيعة

ل على صعيد الكلام بوصفها آلية سIيرذاتية عميقIة عمثنائية الحضور والغياب ت
  :مقننّ يهندسه عقل النصّ  تظُهِر وتحجب رؤيتها على وفق نظام داخليّ 

  ليس ما قلته هو الذي يحاصرك
  .بل هو ما لم تقله

  .قلْهُ، لنرى ما يكون

  )96(ولماذا تختبئ الآنَ مما سيكشف عنك غدا؟ً

ر من غيابه، فالقول المنطلق يتحرّ القول هو محور حركة الثنائية في حضوره و
ر صاحبه من ثقل سIجنه وعIدم قدرتIه علIى البIوح حيIث ينتهIي حصIاره كمونه ويحرّ 

، إذ يفرزه الجسد خIارج منطقتIه ليشIتبك ))ليس ما قلته هو الذي يحاصرك((لصاحبه 
)) مIا لIم تقلIه((مع حيوات أخرى في الخارج ويتنكIّب وظيفIة أخIرى، فIي حIين يظIلّ 

جIه التقاليIد والقIيم والأعIراف طقIة الخIوف والمسIكوت عنIه والمحIرّم تدجّ لابثاً فIي من
والمقدسات بIالقيود والحجIب والمنIع، ليكIون حصIاراً يمنIع الحركIة والإبIداع والخلIق 
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 ، لأنّ ))قلIه، لنIرى مIا يكIون((الذي تأتي فيه الدعوة إلIى الثIورة صIارخة  النحوعلى 
تختبIIئ الآنَ ممIIا سيكشIIف عنIIك ولمIIاذا ((يحاصIIره مIIرة أخIIرى بIIالزمن  عقIIل الIIنصّ 

العميقة يحسب ، الكفيل بكشف الأشياء مستقبلاً، فما تكشفه بإرادتك من سيرتك ))غدا؟ً
ة منطقيIة ذات طبيعIة الرغم منك يحسب عليIك، فIي معادلIعلى لك، وما ينكشف منك 

  .شعرية مقنعّة
فIي  الخفIيّ  في سIياق ثنائيIة الحضIور والغيIاب نفسIها يظهIر الصIراع البIاطنيّ 

صلب الشخصIية، التIي تنIأى فIي سIيرتها العميقIة لتعIيش فIي سIعادة عبوديتهIا أطIول 
  :  وقت ممكن

  هو ذا شخصٌ لا يعملُ على تحرير غيره،

  )97(.إلا هرباً أو خوفاً من العمل على تحرير نفسه

ما هو عزل متقصّد للحيوات المسجونة في من تحرير النفس إنّ ) الخوف(أو ) الهرب( 
في الذهاب إلى منطقة الآخر لتحريره كي يغطي  وبفضل الفاعل الشخصانيّ  السيرة العميقة،

على سجن نفسه متآلفاً مع عبوديته ومستكيناً لسلطتها، إذ يوغل أدونيس هنا في باطن سيرته 
  .ئلتها ويلفت انتباهها إلى محنتهاليوقظ فيها أس) السيرة المجتمعية(الكلية العميقة 

شكالية ضاربة في جذور السيرة العميقIة أيضIاً، إذ إشكالية الموت والحياة هي إ
  : طرف في وجه الطرف الآخر ما تلبث أطيافها أن تتمظهر ليتمرأى كلّ 

  ف عن التفكير في الموت،لا يتوقّ 
  :لغاية واحدة

  )98(.أن يجدّد الكلام على الحياة

، يأخIذ فيهIا الطIرف الأول مهمIة )غايIة واحIدة(طرفي المعادلة يلتقيIان فIي  إنّ 
، بينمIIا يأخIIذ الطIIرف الثIIاني فيهIIا مهمIIة لسIIانية ))التفكيIIر فIIي المIIوت،((هنيIIة تأمليIIة ذ

، وفي الوقت الذي يتمثIّل الأول نسIقاً حركيIاً خطيIاً فIي .))الكلام على الحياة((شعرية 
الطIرف الثIاني يتخIّذ لIه نسIقاً إبIداعياً فIي اشIتغاله  ، فIإنّ ))لا يتوقIف(( اشتغاله الفعليّ 

، في إحالة طيفية على أنّ رتابة وتقليدية فضIاء التشIكيل فIي الطIرف ))ديجدّ (( الفعليّ 
  . ة وحدّة التشكيل في الطرف الثانيالأول تقابلها حركي

ه لتمثيIل السIيرة العميقIة التIي نفسIثنائية العزلة والحضور تنIتظم فIي السIياق   
  :يقترح أدونيس هنا تنصيص أطيافها على نحو شعريّ 

  منذ أخذ يعتزلُ الناسَ،
  دأ يشعرُ أنهّ أكثر قرباً إليهم،ب

  )99(.وأعمقُ معرفة بهم

 الثنائية هنا تظُهِر مفارقة خارقة للمألوف، إذ إنّ نسق العزلة هIو نسIق ابتعIاديّ 
بذات المنعزل وجسده وأشيائه بعيداً عن الآخر، غير  يتمّ فيه الانشغال التامّ  وانقطاعيّ 
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أكثIر ((عIل المنعIزل فIي علاقتIه بالنIاس يقلIب المعادلIة تمامIاً ليج أنّ المنطق الشIعريّ 
، على النحو الذي تشير فيه المعادلة الشعرية إلى أنّ .))وأعمقُ معرفة بهم/قرباً إليهم،

التفكّر في الذات وتحريرها هIو السIبيل الأمثIل لكشIف الآخIر وفهمIه وتحريIره، وهIو 
  .قات إدراك وتعرّف السيرة العميقةيمثل طبقة خصبة وثرية من طب

 ة سIيرذاتية عميقIة لافتIة يIذهب أدونIيس إلIى منطقIة التعريIف الشIعريّ في لقط
  :المنطلق من رؤية فلسفية شعرية للذات

  الإنسانُ قصبةٌ فريدةٌ وعاليةٌ 

  )100(  .لكتابة الأرض

السIيرة العميقIة مIن ثبIات تفاصIيل وحيثيIات فIي تعبيIره عIن  ينطلق هذا الIنصّ 
الIذي هIو )) الإنسIان((المIدلول، إذ يبIدأ ات الدوال فIي سIاحة عالٍ وحاسم لاشتغال آليّ 

الشعر في مستوى رفيع وعالٍ من مستوياته، وهو قياس مIن قياسIات تجربIة أدونIيس 
فIي إحالIة سIيميائية )) قصIبة(( في رؤيIة العIالم والأشIياء، ليIأتي الاسIتهلال التعريفIيّ 

ع فIIي مIن جهIIة، وللإيقIIا علIى أداة فاعلIIة وحساسIIة تمتثIIل للكتابIة فIIي شIIكلها الميراثIIيّ 
لترفIع الموصIوف إلIى )) فريIدة((مIن جهIة أخIرى، ثIم تجIيء الصIفة  شكله الأدواتIيّ 

درجة الاستقلال والتميزّ وقوّة الحضIور والإدهIاش، تسIندها الصIفة الثانيIة المعطوفIة 
منأى عن المألوف والمتIاح لتضاعف من مستوى الفرادة وتعمّقها وتجعلها ب)) عالية((

  .والعادي
 يحيIل فIي) القصIبة(وشIكل  )الإنسIان(بIين شIكل  بصIريّ ال التوازي المظهIريّ 

كتابIة ((بIـ  فIي الIنصّ هنIا على كتابIة نوعيIة تتمثIل  داخل فضاء الفرادة والعلو النعتيّ 
 )كتابIة الأرض(ـ ، ف)كتابة الشعر(المقنعّ  ، وتساوي في المنظور السيميائيّ ))الأرض

، على النحو الذي الكونيّ  في طرازه سوى الشعر تالتي يمارسها الإنسان إبداعياً ليس
  .فاً آخر من أطياف السيرة العميقةهنا طي يستظهر المشهد الشعريّ 

p+�07qوא�n�/א���	r�� �
يصنع الشعر أدواته من طبيعة ذاته الشعرية ويشغلّها في حقIول تجربتIه ضIمن 

لا تعمل خارجه، لذا فهي معدّة للعمل على وفق نظIام يكتسIب حساسIيته  فضاء خاصّ 
عنونIة ذه الأدوات علIى تحقيIق لIذّة الكشIف والاكتشIاف، فIي إطIار آليIّات المن قدرة ه

  .المعلقّة في ذاكرة القراءة
يIIذهب بعيIIداً وعميقIIاً فIIي إزاحIIة حجIIاب اللغIIة وإبIIراز  فعIIل الكشIIف الشIIعريّ   

، كاشفة ، بطريقة مفاجئة تخترق الحجاب والمستور والمخفيّ المستور وإعلان المخفيّ 
رية فIي أعمIاق تجربIة القصIيدة خصوصIاً والشIعر عمومIاً، عIن جIوهر الحقيقIة الشIع

على نحو منIتج للIذة كثيفIة تتجسIّد فIي لغIة الكشIف وخطابIه وموجIود المIادّة الشIعرية 
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IIب المكشIIر وداوالخصIIت ومثيIIكل لافIIاً بشIIياء جميعIIر الأشIIث تظهIIه، حيIIلّ ف عن ،
  .طرافة التشكيل والتعبيروبمظهر بالغ الجدّة والحيوية فضلاً على 

 توغّل أدوات الفعIل الشIعريّ  في سياقها تتمظهر فإنّ  لذّة الاكتشاف الشعريّ ا أمّ 
في جغرافيا الأشياء من أجل التعرّف على قIارّات جديIدة غيIر مكتشIفة فيهIا، وضIمّها 

في التجربة، ثمة مساحات أخرى كامنة في فضاء الغيIاب  إلى خارطة الكون الشعريّ 
ً واحتلالها ثانيبانتظار غزو الشعر لها لاكتشافها أولاً    .ا

إدراك حقيقIIة وجIIود هIIذه المسIIاحات القابلIIة للاكتشIIاف دائمIIاً وهIIي تبعIIث  إنّ   
 رسائل نداء باستمرار لاختراقها والحلول فيهIا، يمثIل أعلIى درجIات الIوعي الشIعريّ 

من أجل بلIوغ لIذّة على نحو متمظهر ومتقّد، الواجب حضوره في الشخصية الشاعرة 
 ً داخليIIاً غامضIIاً فIIي اللغIIة والخطIIاب وحساسIIية التIIداول  الاكتشIIاف التIIي تبعIIث فرحIIا

ظIIّه مIIن اللIIذّة ومكتشIIفاته والمتلقIIي الباحIIث عIIن ح والتفاعIIل بIIين المكتشIIِف الشIIعريّ 
  .القرائية الموازية

 في هذا السياق يرتقي إلى مقام الوعي الشعريّ  شعريّ  إذ لا بدّ من وعي قرائيّ 
يتحقIIق للتجربIIة قIIوّة حضIIور وحيIIاة فIIي حلقتIIي الكشIIف والاكتشIIاف، حتIIى  الإنتIIاجيّ 

  .والمنفتح على أفق الشعرية العام انفسهالخاص بالتجربة  وديمومة في الكون الشعريّ 
لعلّ من أبرز خصائص التجربة الأدونيسية في مجال إنتIاج وتحصIيل ونشIر   

لذّة الكشف والاكتشاف الشعرية، إنها تتجدد وتتحIدّث وتتحضIّر بطريقIة بالغIة الجIرأة 
  .نطقة الإيجاداوز والمغامرة، تعبر منطقة التجريب إلى موالتج

فعIIIل الكتابIIIة لIIIدى أدونIIIيس هIIIو فعIIIل حيIIIاة واسIIIتمرار ولIIIذّة وسIIIعادة وكشIIIف 
IIّم لا يتوقIIاف دائIIولواكتشIIدّ، إذ يقIIدّ حIIوّد ((: ف عنIIون، أتعIIن أكIIف مIIة أكتشIIبالكتاب

عرفIة العIالم تتيح لي الكتابة أيضاً معرفIة الآخIر، وم.. .اكتشاف ذاتي والإفصاح عنها
الحياة بأكملها حركة اكتشاف متواصIلة، وهIذه الحركIة  بالتأكيد، يراودني إحساس بأنّ 

ومIا .. .ه يسIاهم فIي خلIق العIالم وفIي تغييIرهه موجود، وأنIّتتيح للإنسان أن يشعر بأنّ 
، والفلسIفة، يمكن أن يقال عن الشعر، يمكن أن يقIال عIن جميIع أشIكال الخلIق، والفIنّ 

الكتابة عنده فضاء مفتوح لغبار الطلع لا يتحدد بطبيعة معينة أو معرفة  ، إذ)101())إلخ
  .نمعينة أو جنس معيّ 

المكان عند أدونيس هو مكان دائري في الIزمن، يؤلIّف الإنسIان  وعلى هذا فإنّ 
هويIة الإنسIان  إنّ ((قدرته على تحقيق رؤية شمولية فIي قلIب الفضIاء بقوّة  فيه هويته

ً هIIي وجIIوده الIIذي لا يتشIIكّ  ، )102())ل فقIIط ممIIا هIIو خلفIIه، بIIل وممIIا هIIو أمامIIه أيضIIا
   .ة المكان والزمن في حركة الإنسانفالخلف والأمام يشكلان دائر

ة بالمحاولIة والقلIق والتIوترّ والاجتهIاد حالة اختراق منطقة التجريب المكتظّ  إنّ 
يمكIن  والرغبة نحو منطقة الإيجاد المسIحورة والمحتفلIة بلIذّة الكشIف والاكتشIاف، لا
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 لشاعر جامح وممتلIئ بوعIد المطIر والخصIب والجمIال والIولادة، ليؤلIّف أن تتاح إلاّ 
  . ))فضاء لغبار الطلع((أدونيس هنا في فضاء الشعرية متناً أصيلاً مستقلاً سمّاه 

يقارب أدونيس مفردات الشعرية مقاربIة لذوّيIة، كشIفية، اكتشIافية، منIذ لقائIه الأول   
داخIل فضIاء الكIلام، لIذا يعنIى عنايIة  غل علIى تشIييد بنائIه الشIعريّ بهIا وهIو يشIت التمهيديّ 

Iّل النحIا يفعIرف، صوفية شديدة الاقتصاد والزهد في الانتقاء والصياغة كمIارع المحتIات الب
  .لزيادة غير ذات معنى في منحوتته أثر ي صنعته كثيراً بحيث لا يبقي أيّ يبالغ ف وهو

مIIن ) وجIIاتم(يصIIغرّ أولاً مفIIردة  )103())مويجIIات إليكترومغناطيسIIية((ففIIي 
، إذ يضIيف )مويجIات(حيث الشIكل واللغIة والصIورة والدلالIة والإيقIاع والرمIز إلIى 

الIIذي يموسIIقها تمامIIاً ويشIIعرن لفظيتهIIا، ويخلصIIّها مIIن سIIياقيتها ) اليIIاء(إليهIا صIIوت 
معIرّب مIزدوج  ومألوفيتها ليفتحهIا علIى أفIق آخIر، ويضIيفها ثانيIاً إلIى تعبيIر لاتينIيّ 

الIذي يعكIس فIي القيمIة التعبيريIة  ، على النحIو)إليكترومغناطيسية(لتركيب والمعنى ا
مIا يترشIّح  طاقة الضوء والنور من جهة وطاقة الجذب والضمّ من جهIة أخIرى، بكIلّ 

  .ك من قيمة إيروسية قابلة للتخيلّعنه ذل
عIن خمIس مويجIات، )) مويجIات إليكترومغناطيسIية((تنكشف فضائية العنونة 

ينتمي كلياً إلى  دائريّ  مويجة منها بعتبة عنونة صغرى في نسيج سيميائيّ  كلّ أحيطت 
يIاً تبات العنونة الصIغرى خطّ ، وتتعاقب ع)مويجات إليكترومغناطيسية(جذره الأعلى 

 ً ، وتتمركIز ))هIاجس/جرثومIة/سIديم/بكتريIا/قطب كهربIائي((على النحو الآتي  هابطا
وقابلة تماماً كي تتحوّل إلى مويجIات حIين حول جواهر معانيها بصيغة تجعلها مهيئة 

تبدأ حركتها في ميIاه متونهIا الشIعرية، المختزلIة فIي لقطIات زمكانيIة بالغIة الاحتشIاد 
  .تشافوالتكثيف تعكس رؤية الشعر في الكشف والاك

فIي  تعلن الIذات الشIاعرة أسIلوبية كشIفها الشIعريّ ) قطب كهربائي(في مويجة 
أعمل دائماً فIي (المعروف  المسمّى ذي الحضور المائيّ العمل الدائم في المكان  سياق

، وهي تعمل بوصفها ميداناً للكشIف بمIا تختزنIه )مع الصورة(، وإبراز الآلة )البندقية
من حالات ورؤى خاضعة للرؤية وقابلة للإمتاع وصنع اللذّة، وبوصIفها أداة للكشIف 

ات الشIعرية تعمIل معهIا فيما تنطوي عليه من إحالات تعمل خارج حدودها، إذ إنّ الذ
لIذات الشIاعرة على النحو الذي يشير إلى كفاءتها في الارتفاع إلIى مسIتوى ا) الصورة/مع(

  .على المستويات كافة

  :ـ قطب كهربائيّ  1

  أعمل دائماً في البندقية مع الصورة، وأنزوي للتأمل، في كهف
  .المعنى
نتيجة ينتقIل فيهIا  ينتهي في سياق الكشف عن الأشياء إلى) مع الصورة(العمل 

بدلالتIIه علIIى الحركIIة والجهIIد والانفعIIال والتحIIدّي ) أعمIIل(فعIIل الIIذات الشIIاعرة مIIن 
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بدلالتIIه المضIIادّة علIIى السIIكون والراحIIة والهIIدوء والذاتيIIة ) أنIIزوي(والانفتIIاح، إلIIى 
والانحسار، ويرتفع هذا المعنى مرتبة أعلى في تعميق هذه الدلالات حين تنكشف علةّ 

د لتتوغIل فIي المحIدّ  ، وهنا تتجاوز الحIال الشIعرية المحIيط المكIانيّ )تأمللل(الانزواء 
ل بأرضية مكانية مؤسطرة فضاء مفتوح بلا حدود، على الرغم من إحاطة فعالية التأمّ 

الIذي لIم ) أصIحاب الكهIف(مIع  ، يمكن قراءتها على نحIو تناصIّيّ )في كهف المعنى(
كاية وتلتئم في جوف المعنى، علIى ، حيث تتركّز الح)كهف المعنى(يكن كهفهم سوى 

علIى التوصIّل بIين الحIالين، ) قطIب كهربIائيّ (النحو الذي يعمIل فيIه عنIوان المويجIة 
ال والكشIIف عIIن مصIIير الIIذات الشIIاعرة وقIIد تحوّلIIت هنIIا إلIIى أوّل شIIكل مIIن أشIIك

  .المويجات الإليكترومغناطيسية
جIIة الثانيIIة تنتقIIل الIIذات الشIIاعرة الراويIIة إلIIى حساسIIية الاكتشIIاف فIIي الموي

، لتبدي أسفها على ما تكتشفه من حال مأساوية بفعل سلطة عتبة )بكتريا(الموسومة بـ 
، وهي تسهم في تغيير ألوان الأشياء وطعمها ورائحتها وأشكال أدائها )بكتريا(العنونة 

  :ووظائفها

  :ـ بكتريا 2

  المؤسفُ هنا في البندقية أنّ الحبرَ لا يميزُّ في الكتابة، بين
  .ال والقبح، وبين الصواب والخطأالجم

المؤسف هنا في (إذ تعمل هنا على تخريب أخلاق المكان وهدم نظمه وقوانينه 
التغييIر الIذي يحصIل فIي طبIائع الأشIياء بقIوّة البكتريIا، فالسIائل الIذي  بقوّة، )البندقية

يزيIة يسجّل تاريخ الحياة وسيرتها وحلمها في الكتابة أخفق الآن فIي أداء وظيفتIه التمي
الجمIIال والقIIبح، /بIIين(، فمIIا )الحبIIر لا يميIIّز فIIي الكتابIIة(بIIين المكتوبIIات ) الدلاليIIة(

ضIدّ ) الجمIال(حIاجز دلالIي وأخلاقIي وجمIالي دائIم، يجعIل ) الصIواب والخطIأ/وبين
، من أجل أن يتشكّل الفضاء تشكّلاً صIحيحاً قIابلاً )الخطأ(ضدّ ) الصواب(، و )القبح(

وهو الفاعل الحاسم في توثيق الكتابة يفقد خصوبته الفاعلة فIي  )الحبر( أنّ للحياة، إلاّ 
إظهار خصائص الدلالات المتضادة للمسميات، فيتحوّل سائله من ماء للحياة إلIى مIاء 

بلا أسرار قادرة على التمييز، بحيث تتعIادل والتأثير والتحويل، محايد خالٍ من اللون 
معنى، على النحو الذي ينزع من المكIان الأضداد وتتساوى قيمها الدلالية وتصبح بلا 

Iّا أيIة ةمعناه أيضاً، ويتحوّل الفضاء إلى سراب يابس تمنع عنه البكتريIة محتملIرطوب 
  .لماءٍ صافٍ منتج يقترب من حدوده

ولا حدود لIه، تنعIدم فيIه  ، وهو عنوان لا نهائيّ )سديم(المويجة الثالثة عنوانها 
ف الأحلام والرؤى، ويتحIوّل فيIه الفضIاء وتتوقّ  الأزمنة والأمكنة والألوان والغايات،

سIرعان مIا يقيIّد المكIان والزمIان داخIل أفIق الIذات الشIاعرة  إلى صIدى، لكIنّ الIنصّ 
  ):منذ فترة، لم أرَ البندقية هكذا(الراوية 
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  :ـ سديم 3

  منذ فترةٍ، لم أرَ البندقية، هكذا، عندما التقيتها أمس في فراشي،
  .خبأتُ جسدها في جسدها

 يرّ رؤية المكان بين زمنين يتماهى على نحو ما مع إشكالية المعنى الشIعريّ تغ
في عتبة العنونة، إذ إنّ الدهشة المضادّة التي خرّبت حلم المكIان داخIل مجIال الرؤيIة 
 تنطIIوي علIIى حIIسّ سIIديميّ بIIالزوال، وربمIIا تكIIون فعاليIIة إحIIلال الخيIIال الإيروسIIيّ 

 ،السIIبل الكفيلIIة بإيقIIاف تIIدهور المشIIهد لمعالجIIة خلIIل الدهشIIة فIIي فضIIاء المكIIان مIIن
ً للخراب  وتحقيق معادل بصريّ    .من التوازن بين الرائي والمرئيّ  يحفظ شيئا

مIن أجIل أن يؤنسIن المكIان ويؤنثّنIه  الظرف الحلمIيّ  يستدعي الراوي الشعريّ 
عنIIIدما التقيتهIIIا أمIIIس فIIIي (المشIIIتق مIIIن الحIIIال  فIIIي دائIIIرة فعIIIل الخيIIIال الإيروسIIIيّ 

 /التقيتها(، إذ تتكشّف الدوال الإيروسية المتنوعة .))سدها في جسدهاخبأتُ ج/فراشي،
يحفIّز نIص  لنشIاط خIاصّ  ، عIن حضIور حيIويّ .))جسIدها /جسIدها /خبIأتُ  /فراشي،

المويجIIIة علIIIى إضIIIعاف قسIIIوة العنونIIIة وشراسIIIتها، حIIIين تIIIذهب حساسIIIية الIIIدوال 
إيجIIاد معIIادل الأنثIIى فIIي حIIالين متضIIادّين، يتوجIIب /الإيروسIIية إلIIى مقاربIIة المدينIIة

خبIIأتُ (عبIIر معاينIIة جملIIة  يقتIIرح حIIلاe مIIا للغIIز المعنIIى الإشIIكاليّ  ورؤيIIويّ  بصIIريّ 
، معاينIIة صIIوفية سIIوريالية، ترسIIم جدليIIة الخفIIاء والتجلIIّي فIIي .)جسIIدها فIIي جسIIدها

  .طبقات حضور الجسد وغيابه
تتلبثّ المويجة الرابعIة أيضIاً فIي فضIاء المكIان وتIدور حIول معطياتIه بعIد أن 

، التي تتشIكّل هنIا بوصIفها فايروسIاً فضIائياً يلIوّث المكIان )جرثومة(لها عنوان  تتخّذ
تسعى المخيلة إلى ابتكاره، ويتحددّ المكان على نحو إشاريّ مركزّ فIي الحيIّز بالمعنى الذي 

، ويتسمّى المكان بمرجعيته الواقعيIة المعروفIة )هنا(خطابه  الذي يؤلفّ فيه الراوي الشعريّ 
تفرط (، لتبدأ حكايته بعد ذلك مشروع التعبير عن صورتها وفلسفتها )ماركو في ساحة سان(

  ):اللانهاية في سرعتها

  :ـ جرثومة 4

  .هنا، في ساحة سان ماركو، تفُرط اللانهاية في سرعتها
فIي تشIكيل فضIاء ذي رغبIة ) سIرعتها/اللانهايIة/تفرط(إذ تسهم دوال الصورة 

قصIIوى والمبالغIIة فIIي تخصIIيب المعنIIى، عميقIIة وحميمIIة فIIي التعبيIIر عIIن الطاقIIة ال
والوصIIول إلIIى حافIIة اللاوصIIول علIIى النحIIو الIIذي يIIتمّ فيIIه اكتشIIاف قIIوّة الجرثومIIة 

ً ) لفايروس الزوا/والحضاريّ  الفايروس الثقافيّ (   .في تخريب الذاكرة والحلم معا
مناخIاً إيروسIياً  الشIعريّ  ترسم في يد الراوي الIذاتيّ ) هاجس(المويجة الأخيرة 

، محجوب الفعل بحكم سIلطة الIزمن الIذي يثيIره سIؤال )وكل ما حولي ماء عطشت،(
  ):بالرمل؟/لكن، لماذا عليّ مع ذلك، أن أستجيرَ (أليم 
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  :ـ هاجس 5

  عطشت، وكل ما حولي ماء، لكن، لماذا عليّ مع ذلك، أن أستجيرَ 
  بالرمل؟ 

لمجIاورة العلاقة الثلاثية هنا بين العطش والماء والرمل لا تتوقIّف عنIد حIدود ا
مشIبع بالكثافIة والنIدم  الطبيعية والبيولوجية التقليديIة، بIل تنفIتح علIى فضIاء إيروسIيّ 

العطش الذي يتوسّط الماء وقد أخفق في إروائه يعكس عجز  واليأس والمحاكاة، إذ إنّ 
العطش عن مقاربة الماء ويعكس في الوقت نفسه خلوّ المIاء مIن طاقIة الإرواء، علIى 

إلى الاستجارة بالرمل حيث يخلد العطIش ويتأسIطر  راوي الشعريّ النحو الذي يقود ال
كIي يشIحن فضIاءها الجديIد، ويجعIل )) غبIار الطلIع((ويتحوّل إلى فلسفة تنتظر عبثاً 

  .عرفة حقيقية دامغة في مشهد الزمنم) هاجس( تنكير العنوان الرؤيويّ 
ذي يحيIل علIى علIى النحIو الI ،بالاكتشIافإيقاعياً ودلالياً الكشف هنا يختلط  إنّ 

إلIIى بقصIديةّ علاميIة ) الموجIة(لIذّة مضIادّة تتمثIّل بنIوع مIن الاعتIIراف الIذي يصIغرّ 
  .نقود العنوانات ويكسر سيميائيتها، وينكّر ع)مويجة(

تسIIعى هنIIIا إلIIى تحقيIIIق المتنوعIIة )) مويجIIات إليكترومغناطيسIIIية((نصIIوص 
ـI ضIمن  مIا تعلIّق منهIاما ، ولاسIيّ والرؤى للمفاهيم للحراك الفلسفيّ  متقصّدة  مجاوزة

الفكريIIIIIIIIIIة بIIIIIIIIIIين /بإشIIIIIIIIIIكالية العلاقIIIIIIIIIIة الشIIIIIIIIIIعريةهIIIIIIIIIIذه الحIIIIIIIIIIدود ـ 
علIIى النحIIو الIIذي يتجIIّه إلIIى تمثيIIل المقولIIة ، ))الخلIIق/الكشIIف/الIIذات/الحقيقIIة/السIIرّ ((

لا يبحIث عIن  داخل حراك رؤيويّ ، أو المفلسف، الشعرية الأدونيسية بنهجها الفلسفيّ 
مويجIIIIات ((إثIIIIارة مIIIIا تجتهIIIIد فIIIIي  نتيجIIIIة قIIIIارّة تشIIIIبع فضIIIIول السIIIIؤال، بقIIIIدر

هIو أنّ  السرّ الذي ينكشف له((، يكون فيها دائمة التغيرّ والتحوّل)) إليكترومغناطيسية
ولذلك ما يكمن وراء اللغة المجازية لشاعر كأدونيس . سرّ لا ينكشف االحقيقة في ذاته

سIيلة لديIه إلIى والتIي تتحIوّل  The will to ambiguityلIيس سIوى إرادة الالتبIاس 
هنا يخIوض الشIاعر أكثIر فIأكثر . للمصالحة بين التوق إلى الكشف والتوق إلى الخلق

الكشIف ليلقIى المزيIد مIن الالتبIاس ويطلIب المزيIد مIن الالتبIاس ليمIارس في مغامرة 
إذ تؤول العمليات كلهّا أخيراً ـ وبكلّ إجراءاتها وممارساتها ، )104(.))المزيد من الخلق

، الذي لا يمكن التوصّل به والوصول إليه مIن دون ))الخلق((وأنشطتها ـ إلى مرسى 
التIي تصIهر الIدوال والمعIاني والعلامIات ، ))الالتبIاس((المرور الحرّ والمنIتج بعتبIة 

فIي مرجIل واحIد )) الكشIف/الIذات/الحقيقIة/السIرّ ((والصيغ الداخلة في صلب العمليIة 
  .))الخلق((واحدة ووحيدة هي ينتهي إلى صناعة 
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عIIن صIIوت  النIIوعيّ  هIIل يعبIIّر صIIوت الIIذات الشIIاعرة فIIي طرازهIIا الإبIIداعيّ 
الIذات الشIاعرة تعمIل بانفصIال  الذات الإنسانية التي ينطلق منها صوت الشعر، أم أنّ 

فIIي سIIIياق تشIIIكيل العلاقIIة الجوهريIIIة التأثريIIIة  ،تIIام وبمعIIIزل عIIن الIIIذات الإنسIIIانية
  ؟وأكثر من رؤية ن على أكثر من مستوىوالإبداعية والثقافية بين الذاتي

الإجابة يمكن أن تكIون سIهلة ومتاحIة وقابلIة للIرد الآنIي السIريع،  لا نعتقد بأنّ 
ذات مIن هIاتين  وذلك للعمق والتعقيد الذي يمكن أن ينطوي عليه شكل وحساسIية كIلّ 

اداً استن) فروض قرائية(الذاتين، إذ يمكن في هذا السبيل اقتراح ثلاث إجابات محتملة 
الIذات الشIاعرة  إلى طبيعة السؤال، الإجابة الأولى تنفي العلاقة بينهما على أساس أنّ 

ذات إبداعيIIة والIIذات الإنسIIانية ذات طبيعيIIة واجتماعيIIة، والإجابIIة الثانيIIة تؤكIIّد هIIذه 
الذات الإبداعية هي وليد الذات الإنسIانية ولا يمكIن أن تنفصIل  العلاقة على أساس أنّ 

معزل عنها، أما الإجابة الثالثة والأخيIرة فإنهIا تقIارب السIؤال مقاربIة عنها أو تعمل ب
أخرى خIارج دائIرة النفIي التIام أو الإثبIات التIام، لتشIتغل علIى رؤيIة فلسIفية لا تعمIم 

بل تتناول تجربة بعينهIا وتسIعى عبرهIا إلIى تحليIل بشكل مطلق، على التجارب كلهّا 
  .فرات هذه العلاقةوفكّ ش
 ب علIIى القIIارئ فحIIص المحIIيط الشIIعريّ جابIIة الثالثIIة يتوجIIّداخIIل منظIIور الإ 

نIة ودراسIته والتIدقيق فيIه، والمقصIود بIالمحيط هنIا هIو المحIيط للذات الشIاعرة المعيّ 
يهIIIا المؤسIIIس لهIIIذه الIIIذات الشIIIاعرة والممهIIIّد لتجلّ  والحضIIIاريّ  والفكIIIريّ  الثقIIIافيّ 

عيهIا بمIا تفعIل وصيرورتها، علIى النحIو الIذي تتكشIف فيIه رؤيIة الIذات وثقافتهIا وو
يتصIIدّر القيمIIة والحساسIIية والفهIIم والإدراك  وتIIرى وتؤسIIس، إذ إنّ الIIوعي الشIIعريّ 

، مIن أجIل )الذات الإنسIانية(والاستيعاب لحركة الذات الشاعرة في مساحة مرجعيتها 
  .ىتعيين طبيعة العلاقة بينهما ودرجة إسهام كلّ منهما في تشكيل الأخر

على هذا الصعيد يمكن أن يحصل بينهما، بحيث تسIهم تأثيراً متبادلاً حاسماً  إنّ 
الIIذات الشIIاعرة فIIي توسIIيع أفIIق ومIIدى وحيويIIة الIIذات الإنسIIانية وتغنIIي حضIIورها 

، مثلما تسIهم الIذات الإنسIانية فIي تمIوين وتغذيIة الIذات الشIاعرة بكIل أسIباب البشريّ 
الانطIIلاق ر والتحIIديث والأصIIالة والعمIIق والخصIIب والجIIدّة والاسIIتعداد الIIدائم للتطIIوّ 

  .والإنجاز
وبطبيعIIة الحIIال لا يمكIIن الوصIIول إلIIى إجابIIات قاطعIIة وحاسIIمة ونهائيIIة فIIي 

ه شIديد كهIذا الموضIوع، وذلIك لأنIّ مناقشة موضوع معقدّ وغامض وملتبس وإشIكاليّ 
الارتبIIاط بمرجعيIIات فلسIIفية ونفسIIية واجتماعيIIة وحضIIارية وتاريخيIIة وثقافيIIة وفنيIIة 

لقارئ البتّ والقطع بشIأنها علIى نحIو يصIل فيIه إلIى دة ومتنوعة، يستحيل على امتعدّ 
، الحIديث هنIا يIرتبط بتجربIة بعينهIا حقائق يعدّها موضIوعية، وعلIى هIذه الحIال فIإنّ 

تIزعم انطبIاق ذلIك علIى  يمكنهIا أن تقIول شIيئاً ولا وحساسية بعينهIا، ورؤيIة بعينهIا،
  .تجارب أخرى
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اللاعIب ربمIا تتIيح مثIل تجربة أدونيس الشاعر والباحIث والمفكIر والناقIد و إنّ 
هIذه المناسIبة انطلاقIاً ممIا يعبIّر عنIIه أدونIيس فIي رؤيتIه للIذات والكتابIة والبحIIث، إذ 

وكلمIّا بIدا لIه أنIه يIرى . هIو الباحIث عIن نفسIه باسIتمرار((ه يصف أدونيس نفسه بأنّ 
: لذلك سأل مIراراً، ولا يIزال يسIأل. صورته في هذه المرآة، يرى أنها تبتعدُ وتتلاشى

، وإذاً فهو يفتح السؤال على الآخر المحتمل لمعرفة )105())ول لأدونيس من هو؟من يق
كنه هذه الذات، على النحو الذي يكشف عن عمق تعقيدها وغموضIها وصIعوبة البIتّ 

  .بشأن معناها وكينونتها
صIوت الIذات كلمIّا مIرّ  إنّ إشكالية الIزمن إشIكالية مجحفIة بحIقّ المبIدع، إذ إنّ 

ل والخفوت وضعف الإيقIاع، وهIي شIكل مIن أشIكال المIوت يعبIّر الوقت يشعر بالتآك
ما تقدمت في رحلIة العمIر أكثIر يراودني شعور أحياناً بأنني كلّ : ((عنها أدونيس بقوله
هIذا يخلIق لIديّ حسIّاً  وكلّ . ما كان عليّ عمله ، وأنني ما عملت كلّ صنعت أشياء أقلّ 

ً تراج مIا فIي ونيس حيث لا يجاريه شIاعر ربّ فعلى الرغم من كلّ ما قدّمه أد )106())يديا
شIعور الامIتلاء يخلIق لديIه تراجيIديا   أنّ مسيرة الشعرية العربيIة منIذ نشIوئها، إلاّ  كلّ 

Iي لIا بقIل مIا، مقابIة ورؤيIن رؤيIه مIن الشعور بعظمة وقوّة وسعة ما ينطوي عليIه م
  . الوقت الصعب لتنفيذ مشاريعه

ر العIارم بIالامتلاء عبIر نظريتIه تتمثلّ هذه الرؤية الأدونيسIية الخاصIة بالشIعو
. وتاللغIة صI((  في فهم اللغة واستشعارها وعلاقته العاطفية بها، يقIول أدونIيس بIأنّ 

فIي أنّ صIوتية اللغIة تمنحهIا معنIىً فضIائياً  ولا شكّ  )107())لشدّ ما أحببت هذه الجملة
) اللغة صوت(جملة  يجعلها قابلة للحركة والديمومة والفعل والتأثير والإدهاش، إذ إنّ 

، لIذا فهIو يحبهIا بطريقIة محتشدة بشعرية مميزة يعرفها أدونIيس بكثافIة وعمIق وحIبّ 
شIIعرية تIIوفر لIIه إمكانيIIة اسIIتثمارها والتفاعIIل معهIIا إلIIى أقصIIى درجIIات الاسIIتثمار 

صIوت  والتفاعل، حيث هي بهذا التميزّ قادرة على اختراق صوت الزمن ورفIع شIأن
  .الذات الشاعرة

الذي تتمركز فيه التجربة وتتخصIّب  ة هي المرجع المركزيّ هذه الذات الشاعر
IIّلّ أداة التأمIIا، ولعIIئ خطابهIIا وتنشIIب هويتهIIول وتكتسIIى الأدوات للوصIIي أمضIIل ه

ل شيء ما هو بمعنى تأمّ  ولكنّ : ((إلى المقصد، ويعبرّ أدونيس عن ذلك بقوله الشعريّ 
الموضIوع والIذات، مIن ل في الذات أيضاً، هنIاك علاقIة حميمIة بIين من المعاني، تأمّ 

المستحيل في الواقع ملاحظة الأشياء في منأى عن الذات، فأنIا أرى الأشIياء مرتبطIة 
هي شIعره وهIي حياتIه فذاته الشعرية  )108(.))ل جزءاً من حياتي في كلّ يومتشكّ . بي

  .في الوقت نفسه

١٨٩



 

الIIزمن باسIIتحقاقاته الشIIعرية المختلفIIة والمتباينIIة يعمIIل فIIي صIIياغة تفاصIIيلها 
يIIل أدواتIIه فIIي خطIIوط المشIIهد لداخليIIة علIIى اسIIتظهار صIIوت الIIذات وإبIIرازه وتفعا

  .الشعريّ 
حرفي الأبجدية المؤّلف من خمسة نصوص مركّزة بين  الأدونيسيّ  في النصّ   

تحتفIي بصIوت الIذات عميقIاً فIي صIدى الIزمن، وتحقIق فIي الوقIت نفسIه )) أ ـ هIـ((
  .ظهوراً لافتاً في فضاء صوت الذاتلصدى الزمن 

بوسIاطة صIورة تمثيليIة اسIتعارية تشIتغل )) أ(( يتعرّف صدى الزمن في نIصّ 
   :يستحوذان على فضاء النصّ  في مساحة فعلين مركزيين

  أ ـ تعبر الساعات كمثل قطيع غزلان
  .يرعى أعشاباً سريةّ في غابة الوقت

فIIي )) السIIاعات((، يشIIبهّ الIIزمن ))يرعIIى((والثIIاني )) تعبIIر((الفعIIل الأول   
مل الفعل الأول تشبيهاً رومانسياً يكسر جمود الحركة الداخليIة الرتيبIة للIزمن سياق ع

على ) الساعات( بإحالة وحدة الزمن ولا يمكن تأويل ذلك إلاّ ، ))كمثل قطيع غزلان((
، وتتضاعف هذه القيمة الشعرية في سياق الفعل الثاني الذي يفيد نوعيّ  معطى شعريّ 

IIّل الأول ويتوغIIة الفعIIن تمثيليIIزة  لمIIّة المرمIIاء الطبيعIIي فضIIريةّ((فIIاباً سIIة /أعشIIغاب
د فيها صوت الذات عميقاً علIى نحIو حيث تكتمل الصورة الزمنية التي يتردّ ، ))الوقت

  .ال في طبقتها التشكيلية المباشرةاف لا تظُهره الدوشفّ 
ه نتيجIة السIابق أو أنIّ الذي يبIدو وكأنIه يعمIل بمIوازاة الIنصّ )) ب(( في نصّ   
فIي جIوهر التعبيIر عميقIاً ، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار مكوث صوت الIذات لهسياقية 
  :وفعالياتها وأنشطتها لحركة الدوال الداخليّ  النصّيّ 

  .بشرايينه كلها ب ـ الوقت هو كذلك يغنيّ أو يبكي، لا بشفتيه وحدهما، بل
ثIاني ال أ النصّ ، وابتد))غابة((المضاف إلى  ))الوقت((بدال )) أ(( انتهى النصّ 

السIابق  بIين نهايIة الIنصّ  ة خاطفIة انبثIق مIابحركIتواصIلاً لولبيIاً  وكأنّ )) الوقت((بـ 
أن يتعIرّض لتوكيIد عIالٍ فIي )) الوقIت((بIـ  ، فما يبلIث ابتIداء الIنصّ وبداية هذا النصّ 

، لينفIتح علIى فعلIين ))هIو كIذلك((الحضور والمعنى والسير نحو المفهوم والتعريIف 
مIن تواشIجات صIوتية وسIيميائية ، علIى مIا بIين الفعلIين ))كييغني أو يب((متوازيين 

يمكن أن تحقق قدراً عالياً من تبIادل المواقIع بينهمIا، فالغنIاء هIو بكIاء علIى نحIو مIا، 
ولأجIل تعميIق حركيIة الصIورة المشIهدية وتفعيIل والبكاء هIو غنIاء علIى نحIو آخIر، 

لجسIدية المباشIرة المنتجIة حدود الآلة ا ليتجاوزإيقاع صوت الذات يتسع  دراميتها فإنّ 
، ويدخل في أعمق أعماق الجسد حيث يتكلمّ ))لا بشفتيه وحدهما((لفعل الفناء والبكاء 

يتعIرّف الوقIت تعرّفIاً بشIرياً يرتIد فيIه صIدى ، وهنIا ))بل بشIرايينه كلهIّا((الدم نفسه 
  .صوت الذات المقنعّ بالفعل والجسدالزمن إلى 

١٩٠



 

)) الكتIاب((فIي كفIّة و )) الحيIاة((يضIع عن شعرية سؤال )) ج(( يتكشّف نصّ 
   :حتمال التوازي أو التداخل بينهمافي الكفة الأخرى، ويعرض مشهدياً ا

  
  ج ـ هل الحياة هي حقاً، الكتاب؟

  هل الكتابُ، هو حقاً، الحياة؟
  هل الحياة شيءٌ والكتابُ شيٌ آخر، وشتاّن ما بينهما؟

  .أجبْ، أجبْ يا كونفوشيوس
فهIو يسIعى إلIى وغIامض  وجIدليّ  محيIّر بقIدر مIا هIو إشIكاليّ هذا السؤال ال إنّ 

ذات وصIدى الIزمن، مسIافة التIوتر الحاشIدة بIين صIوت الI العمل على تفعيل وتشغيل
وص المكثفّ المخص في النداء الشعريّ  لة الكونية كلهّا وهي تحطّ أخيراً الأسئمختزلاً 

ً ))أجب، أجب(( مريّ بكونفوشيوس عبر تكرار الفعل الأ لن  هبأنّ من الراوي  ، إحساسا
يحصل علIى الإجابIة الشIافية الكافيIة، علIى النحIو الIذي تبقIى فيIه علامIات الاسIتفهام 

  .تكبح جماحها لتوّحد صوتها وصداهامشرعة توقف طموح الأسئلة و
كونفوشيوس كي يجيب في فضاء الضغط العالي المسلطّ أمرياً على ومن نهاية 

علIى دعIوة لا تقIلّ شراسIة وتحIدياً وحلمIاً عIن ) )د(( السابق، ينفتح نصّ  نهاية النصّ 
  :فضاء الضغط والإصرار السابق

  ها الشاعر،د ـ لا تتوقف، أيّ 
  عن ابتكار المغامرة،

  خصوصاً تلك التي تزلزلُ الطريق والأثر
ليبلIغ أعلIى )) أيهIا الشIاعر((نحIو الشIاعر )) لا تتوقIف(( يتوجّه النداء الأمريّ 

وهو يتكشّف عIن ، ))عن ابتكار المغامرة،((ت الذات درجات الإبداع تعبيراً عن صو
مختلIف  صيرورة خلاقّة يتركّز فيها معنى الابتكار ومعنى المغامرة في سياق شIعريّ 

أكثIIIر لتكتسIIIب قIIIدراً اكبIIIر وأعلIIIى وأخصIIIب وأنIIIدر مIIIن ر، وتمتIIIد ومغIIIاير لا يتكIIIرّ 
ي تغيIّر أي التI، ))خصوصIاً تلIك التIي تزلIزلُ الطريIق والأثIر((الخصوصية والتفرّد 

 وتتجاوز الميIراث نحIو فضIاء حIداثيّ ) الطريق(المتداول والمعروف الأسلوب السائد 
ترب في صوته وصداه من فعل الذي يق)) تزلزل((، وبحجم تأثير الفعل )الأثر(أوسع 
  .الثورة

تركIّزاً . الIذي يتIركّ )) هIـ(( يختتم أدونيس خماسيته النصيةّ المركّزة هنIا بIنصّ 
 ً   :ت ويحيط بصدى الزمنفي صوت الذا عميقا

  هـ ـ أفُقُُ الإنسان
  أن يتحوّل هو نفسه دائماً،

  )109(إلى مفاجأة لنفسه داخل نفسه
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 حIIين السIابق إلاّ  حيIث لا تتحقIIق الثIورة التIIي يمكIن أن يحIIُدثها الفعIل الزلزالIIيّ 
إذ عليه أن يقيم داخل هذا الأفق فاصIلاً رمزيIاً ، ))أفق الإنسان((يحصل ذلك أولاً في 

تعبيIIراً عIIن ، ))نفسIه/لنفسIIه/نفسIه((وبIIين نفسIه التIIي يتكIرر لفظهIIا ثIلاث مIIرات بينIه 
، ينجIز لIه الفاصIل والتIداول قابلIة للرؤيIةممشIهدة اكتساب الدال صيرورة حضIورية 

، ينهض بهIا ))مفاجأة((ر الذي يسمح بحدوث القدر المطلوب من مسافة التوتّ  الرمزيّ 
، للوصIIول إلIIى حالIIة ))داخIIل نفسIIه(( فIIي أكثIIر مسIIاحاته عمقIIاً وحساسIIية) الإنسIIان(

  .  يوازن بين صوت الذات وصدى الزمن يد معالم الأفق وهوياستكمال حيةّ لبناء وتش
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الأسئلة الشعرية أسئلة جدلية وشائكة وإشIكالية ومعقIّدة وغامضIة بقIدر مIا هIي 

IIّحة، وتتوقIIة وواضIIة ووجدانيIIيطة وعفويIIا بسIIكيلها ف قوتهIIية تشIIا وحساسIIوبراعته
وأدائها وإثارتها وتأثيرها على وعي التجربIة وتماسIكها وصIلابتها وحيويتهIا، وعلIى 
ثقافة الذات الشاعرة في إمكانية تشغيل أسئلتها بأعلى كفاءة متاحة وترويض أسلوبيتها 

  .ميداناً لأنشطتها وفعالياتها ابأكمله في التعبير، بحيث تجعل من مساحة النصّ 
بركIIان ملIIوّن يتفجIIIّر مIIن جIIوف التجربIIة بحمولIIة انفعاليIIIة  سIIؤال الشIIعريّ ال

وسمائه عن مجIال  مشحونة بالاحتمالات والرؤى والقيم، وهو يبحث في أرض النصّ 
ه مصIدر حسIّاس لإثIارة اسIتفزازية لإثبات حضوره وتوكيد وجوده، إنّ  حيويّ  فضائيّ 

شIكيل رؤيتIه النصIيةّ بوصIفه ، ويعمل بغزارة في السبيل إلIى تدائمة في فضاء النصّ 
  .أسلوبياً حاسماً في صناعة الدهشةمفتاحاً مركزياً من مفاتيح المعنى، ولاعباً 

ر طاقة ملتهبة ضاجّة بالأسئلة، إذ ينطلق شعراً أدونيس الشاعر والباحث والمفكّ 
تجربIة شIعرية أو  وبحثاً وتفكيراً من مثابة السؤال، وتتناسل أسئلته وتتخصّب في كIلّ 

ة أو فكرية يخوضIها ويجتهIد فIي التعبيIر عIن جوهرهIا وإشIكاليتها الاسIتفهامية، بحثي
دائماً لا ينتهي أبداً عند إمكانية اقتراح إجابIة مIا لIه  سؤال إشكاليّ  والسؤال الأدونيسيّ 

أو حIIلّ، بIIل يمضIIي فIIي أرض الاسIIتفهام ليحIIرث المفIIاهيم والمصIIطلحات والIIرؤى 
السIبيل إلIى  ار ذلك الفضIاء القIادم لغبIار الطلIع فIيوالأفكار والقيم حرثاً منتجاً، بانتظ

  .إنتاج سؤال جديد آخر
الأسIIئلة الشIIعرية الأدونيسIIية عIIادة أسIIئلة رطبIIة، كثيIIرة المIIاء، ومIIن هنIIا تتأكIIد 
 شعريتها ويتكشIّف جمIال معناهIا، وعلIى الIرغم ممIا تكتنIزه أسIئلته مIن عمIق فلسIفيّ 

، وتضIخّها ثيIراً مIن يباسIها الفلسIفيّ ل كرطوبتهIا وماءهIا وشIعريتها تقلIّ  أنّ أصيل إلاّ 
بمعطيIات إبداعيIة غزيIIرة تضIاعف مIن كفاءتهIIا وقIدرتها علIى الارتفIIاع بIالكلام إلIIى 

  .مرتبة أعلى ومقام أرفع

 )110())لكفIّة للكIلام، وكفIّة للسIؤا: ميIزان المعنIى((جIة في عتبة العنونة المتموّ 

ومحيطهIIا وطبقاتهIIا  ةالعميIIق داخIIل بIIؤرة الأسIIئل يشIIرع أدونIIيس فIIي البحIIث الشIIعريّ 

١٩٢



 

في جسد الحيIاة مIن خلايIا عامرة ، بوصفها خلية خصبة وتخومها وظلالها وتفاصيلها
  :الذاهبة صوب ملتقى الدهشة ابتكار مفاتيح المعنى

�v)א���H�eW� �
 ً   .سربٌ من الأجنحة تمطرُ حبراً صينيا

  :ميزان المعنى
  .كفةّ للكلام، وكفةّ للسؤال

 ،)السIؤال+ الكIلام (، ووضIع )كفةّ+ كفةّ (تقضي وضع ميزان في تفكيك جزئية العنونة هنا  إنّ 
وإذا ما انفتحنا منطقياً على رؤية المعنى في هذا السياق سنكتشف أنه يتألف هيكلياً من 

، فالقول هو أدنIى درجIات المعنIى، ويIأتي الكIلام ليكIون )السؤال/الكلام/القول(ثلاثية 
الIرغم مIن ذلIك يبقIى فIي دائIرة علIى لكنIه  رتفع درجة فIي سIلمّ المعنIى،قولاً نوعياً ي

، فIIي حIIين يرتقIIي )الكIIلام الشIIعريّ (المIIألوف إذا لIIم يعIIينّ بمضIIاف إليIIه يجنسIIّه مثIIل 
السIؤال إلIى أعلIى درجIات المعنIى بوصIIفه كلامIاً نوعيIاً يتميIّز بالمفاجIأة والإدهIIاش، 

القIول بينمIا يكIون مIن الكIلام، ) ميIزان المعنIى(على النحو الذي يكIون فيIه أثقIل فIي 
  .أخفّ من الكلام

الكIلام يسIتدعي الكثيIر منIه،  ل فIإنّ وإذا كان القول لا يستدعي كثيراً من التأمّ   
ً ل بل يزاوجه بالتمثّ ولا يكتفي السؤال بالتأمّ    .ل أيضا

عبIIIر إشIIIكالية التسIIIاوي ) ميIIIزان المعنIIIى(علIIIى هIIIذا الأسIIIاس يمكIIIن معاينIIIة 
التسIاوي، حيIث القلIق والاحتمIال  وعIدم الرجحIانالتي تميل بطبيعتها إلى  والرجحان

إلIIى سIIؤال الإثIIارة والإشIIكال عIIن ) ميIIزان المعنIIى(والانتظIIار بالقIIدر الIIذي يIIذهب بIIـ 
  :إنتاج سؤال وزن المعنى في سياق إمكانية إخضاع المعنى للوزن

  نجمةٌ تنزلُ وحيدةً على سلمّ الفضاء
  .أظنها تحمل بريداً أنتظره

يبزغ ) أظنها تحمل بريداً أنتظره/الفضاءنجمة تنزل وحيدة على سلمّ ( في نصّ 
، إذ تتحققّ فعالية الرجحان فIي ميIزان )هاأظنّ ( من حاضنة فعل الظنّ  السؤال الشعريّ 

) تنIIزل وحيIIدة(الهIIابط نحIIو الأسIIفل  ذات المنIIاخ الغربIIويّ ) نجمIIة(المعنIIى، فصIIورة 
م فIIي مقIIا) فضIIاء لغبIIار الطلIIع(الIIذي يحيIIل ضIIرورة علIIى ) سIIلمّ الفضIIاء(باسIIتخدام 

هIادئ يجعIل كفتّهIا فIي الميIزان  ، تؤلفّ مشهداً شعرياً ذا حراك إيقIاعيّ العنوان الكليّّ 
ا صIورة الكفIّة الأخIرى مIIن ، أمIّ)تنIزل وحيIدة(خفيفIة بفعIل حركتهIا الطIائرة الفريIدة 

، رة أرضIية ثابتIة وقلقIة فIي آنٍ هIا صIوفإنّ ) أظنها تحمل بريداً أنتظIره(ميزان المعنى 
  .الذاتيّ  لتوقعّ والرصد الدائم في ظلّ حضور الراوي الشعريّ تنهض على الاحتمال وا

نجمة تنزل وحيIدة علIى سIلمّ (ميزان المعنى هنا يتأرجح بين كفةّ الكلام في  إنّ 
ات تصIIويرية وتشIIكيلية وهIIي تتميIIّز بفعاليIIة الإخبIIار والإعIIلان والسIIرد بآليIIّ) الفضIIاء

١٩٣



 

وهي تتميزّ بفعالية الحلم ) أنتظره ها تحمل بريداً أظنّ (ة السؤال في ودرامية أيضاً، وكفّ 
رسIIم صIIورة  بوسIIاطة والتأويIIل علIIى نحIIو درامIIيّ أشIIدّ، إذ يظهIIر الIIراوي الشIIعريّ 

مة الهابطة على ميزان المعنى وكأنه يقف في نهاية سلمّ الفضاء بانتظار البريد، والنج
ن هIIذا البريIIد فIIي وحIIدتها، فIIي إشIIكالية الحركIIة والسIIكون، واليقIIي سIIلمّ الفضIIاء حاملIIة

، والشروع والانتظIار، والتأنيIث والتIذكير، والوضIوح والغمIوض، والوصIول والظنّ 
  :واللاوصول

  لا تموتُ من الشيخوخة،
  .تموت ملالاً من أبدية الطفولة

تموت ملالاً من /لا تموت من الشيخوخة( الآخر الموازي لهذا النصّ  في النصّ 
يميائية تشIتغل فIي إطIار ميIزان تتكشّف الموازنة الطباقية عن بلاغة س) أبدية الطفولة

يقع فIي كفIّة يقابIل فيهIا الفعIل المضIارع ) لا تموت(المعنى، فالفعل المضارع المنفي 
 فIIي الكفIIّة المنفيIIة يقابIIل دالّ ) الشIIيخوخة( فIIي الكفIIّة الأخIIرى، ودالّ ) تمIIوت(المثبIIت 

فIي ميIزان في الكفةّ المثبتة، على النحو الذي تكون فيIه الكفIّة الأولIى ) أبدية الطفولة(
مIن  تمIوت مIلالاً (كفIة للسIؤال، والكفIّة الثانيIة منIه ) لا تموت من الشIيخوخة(المعنى 

  .كفةّ للكلام) أبدية الطفولة
IIIّن آليIIIكّل مIIIؤال تتشIIIة السIIIّن كفIIIوت مIIIي المIIIتفهامية، إذ إنّ نفIIIة الاسIIIة المفارق

هIIIو الأقIIIرب إلIIIى ) الشIIIيخوخة( الشIIIيخوخة يثيIIIر سIIIؤال الحيIIIاة التقليIIIدي فIIIي أنّ دالّ 
فIي هIذه الكفIّة مIن   أنّ نفيIه هنIا هIو الIذي يثيIر السIؤال الشIعريّ مضمون الموت، إلاّ 

لتقتIIرح إجابIIة موازيIIة للسIIؤال ) كفIIّة الكIIلام(ميIIزان المعنIIى، وتIIأتي الكفIIّة الأخIIرى 
تقIIود أبIIديتها  وهIIي) أبديIIة الطفولIIة(تتضIIمّن نفيIIاً قاطعIIاً لحضIIور الشIIيخوخة فIIي ظIIلّ 

) أبديIة الطفولIة(، علIى النحIو الIذي تبIدو فيIه )ملالاً (وخلودها إلى بلوغ مرحلة الملل 
مصيراً شعرياً شائكاً مثيراً لسؤال الشيخوخة، إذ يبقى ميIزان المعنIى فIي هIذا السIياق 

  .لقه الدائم واحتماليته وإشكاليتهمتأرجحاً يكتسب قوّة شعريته من ق
الIIرغم مIIن أنهIIا مشIIحونة علIIى رؤيIIة أدونIIيس هIIي رؤيIIة كونيIIة  لاشIIكّ فIIي أنّ 

معرفيIIة وحضIIارية، إذ يصIIف حياتIIه بIIالامتلاء مكانيIIة وبإنسIIانية عميقIIة ذات طبيعIIة 
تابة تتيح الك حياتي فارغة من المعنى، لأنّ  بأنّ  إذا لم أكتب أحسّ ((: والكثافة والمعنى

تتIيح لIي الكتابIة . فهم، على نحو أفضل، العالم الذي أحيا فيIهألي أن أفهم نفسي، وأن 
ها تفيد م صورة أخرى للحياة وللعالم لعلّ سع حدودها، وأن أقدّ أن أرقى بحياتي، وأن أو

الشIباب والشIيخوخة  لهذا السبب أقIول بIأنّ .. .أولئك الذين يميلون إلى الانفتاح والتأثر
، فالكتابIIة هIIي الحيIIاة وهIIي الIIزمن وهIIي المكIIان وهIIي )111())مترابطIIان أوثIIق تIIرابط

  .رّ اء المسخّر لغبار الطلع على نحو دائم ومستمالفض
IIّإنIIّامل وكلIIو شIIى نحIIدة علIIة متعاضIIن ثلاثيIIر عIIّباب  يّ ه يعبIIة والشIIين الطفولIIب

فالشIيخوخة تجعلنIا أكثIر نضIجاً علIى نحIو مIا، والشIيخوخة فIي ((: بقولهوالشيخوخة 
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فالولادة تخIُرج الإنسIان مIن العIدم،  الوقت نفسه عودة إلى الطفولة، وبها تقفل الحلقة،
مIا اقتIرب مIن المIوت وخة تدُنيIه مIن المIوت، وكلّ من الموت، إذا صحّ القول، والشIيخ

والشIIيخوخة شIIكل آخIIIر فIIالموت وجIIه آخIIر للحيIIIاة، .. .اقتIIرب مIIن أصIIوله البدئيIIIة
ء لغبIار ، وبهذه الثلاثية يصنع وجهاً آخر للحياة يمكنIه أن يسIتقبل فضIا)112())للطفولة

  .الطلع ويحرّك ديمومته به
ل نحIو المنفIى هIا رحيIاتي كلّ حيI((  :وعلى هذا الأسIاس يمكIن فهIم معنIى قولIه

الIذي يتشIIكّل فIIي تجربIIة ، إذ المنفIIى بأشIمل معانيIIة هIIو الفضIIاء )113())وداخIل المنفIIى
لمعنى، فالرحيل هو الكتابة مغاليق اوالهدف والمفتاح الأكبر لأدونيس بوصفه المقصد 

فهIي ا بIداخلها، هIالتي لا تنتهIي، والمنفIى هIو القصIيدة التIي يتسIاوى خارجالمستمرة 
، جانب، ويموّنها بIالكلام والإيقIاع والفكIر والدهشIة لة واحدة يحدّها الرحيل من كلّ كت

فضIاء ((علIى دائمIاً وبمطلIق حساسIيتها على النحو الذي يجعل الأشIياء كلهIّا منفتحIة 
  .))لغبار الطلع
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  :هوامش وإحالات الإجراء الأوّل
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  .48:  2000، 1دمشق، ط

  .66: نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها   )12(
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  :الإجراء الثاني إحالاتو هوامش
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 .24/3/2010و  20/3/2010بين 

 ن .م  )12(
 ن .م  )13(
 ن .م  )14(
 ن .م  )15(
 ن .م )16(
 ن .م )17(
 ن  .م )18(

 .حوار أجراه وصاغه إسماعيل مروة مع أدونيس، مصدر سابق )19(

 ن  .م )20(

 ن .م )21(
 .18:  فضاء لغبار الطلع )22(

 .20: ن  .م )23(

٢٠٢



 

 .22: ن  .م )24(

 .22: ن  .م )25(

 .23: ن  .م )26(

 .24: ن  .م )27(

العتبات النصيّة بين الوعي النظري والمقاربة النقدية، عبد العالي بو طيب، مجلة علامIات  )28(
  .162:  ، جدة، السعودية 2010، نوفمبر 71، الجزء 18في النقد، المجلد 

 .162: ن  .م )29(

)30( IIIد، محمد صIIاب الجسIIي خطIIIب فIIعرية الحجIIدار شIIIي، الIIافي العربIIIز الثقIIد، المركIIابر عبي
 .28: 2007، 1البيضاء، بيروت، ط

 .25: فضاء لغبار الطلع )31(

 .26: ن  .م )32(

 .26: ن  .م )33(

 .26: ن  .م )34(

 .27: ن  .م )35(

 .28: ن  .م )36(

 .حوار عبده وازن مع أدونيس، مرجع سابق )37(

 .33: فضاء لغبار الطلع )38(

 .33: ن  .م )39(

 .34: ن  .م )40(

 .35: ن  .م )41(

 .35: ن  .م )42(

 .116: ن  .م )43(

 .116: ن  .م )44(

 .116: ن  .م )45(

 .117: ن  .م )46(

 .117: ن  .م )47(

 .118: ن  .م )48(

٢٠٣



 

 .122: ن  .م )49(

 .123: ن  .م )50(

 .124: ن  .م )51(

 .125: ن  .م )52(

 .126: ن  .م )53(

 .127: ن  .م )54(

 .127: ن  .م )55(

 .128: ن  .م )56(

 .128: ن  .م )57(

 .128: ن  .م )58(

 .128: ن  .م )59(

 .129: ن  .م )60(

 .129: ن  .م )61(

 .129: ن  .م )62(

 .130ـ  129: ن  .م )63(

 .130: ن  .م )64(

 .130: ن  .م )65(

 .131: ن  .م )66(

 .93ـ  92: ن  .م )67(

 .حوار عبده وازن مع أدونيس، مرجع سابق )68(

 .ن .م )69(
 .ن .م )70(
 57:  2010، بيروت، لندن، 1أحاديث مع والدي أدونيس، نينار إسبر، دار الساقي، ط )71(

 .57: ن  .م )72(

 .59: ن  .م )73(

  .59: ن  .م )74(

 .62: فضاء لغبار الطلع )75(

٢٠٤



 

 .64: ن  .م )76(

 .66: ن  .م )77(

 .67: ن  .م )78(

 .85: ن  .م )79(

 .87: ن  .م )80(

 .77: ن  .م )81(

 .82ـ  81: ن  .م )82(

 .97: ن  .م )83(

 .98: ن  .م )84(

  .مصدر سابقحوار مع أدونيس أجراه وصاغه إسماعيل مروة،  )85(

 ن  .م  )86(

 .129: أحاديث مع والدي أدونيس  )87(

 .131: ن  .م  )88(

 .29: فضاء لغبار الطلع  )89(

 .31: ن  .م  )90(

  .31: ن  .م  )91(

 .صدر سابقحوار أجراه عبده وازن مع أدونيس، م )92(

 .93: فضاء لغبار الطلع )93(

 .94: ن  .م )94(

 .94: ن  .م )95(

 .94: ن  .م )96(

 .95: ن  .م )97(

 .95: ن  .م )98(

 .96: ن  .م )99(

 .97: ن  .م )100(

 .43: أحاديث مع والدي أدونيس )101(

 .48: ن  .م )102(

٢٠٥



 

 .63: فضاء لغبار الطلع )103(

الشIIعر والوجIIود، قIIراءة فلسIIفية فIIي شIIعر أدونIIيس، عIIادل ضIIاهر، دار المIIدى للطباعIIة  )104(
 .345:  200، 1طوالنشر، دمشق، 

 .حوار أجراه عبده وازن مع أدونيس، مصدر سابق )105(

 .132: أحاديث مع والدي أدونيس )106(

 .144: ن  .م )107(

 .215: ن  .م )108(

 .77ـ  76: فضاء لغبار الطلع )109(

 .72: ن  .م )110(

 .12: أحاديث مع والدي أدونيس )111(

 .14ـ  13: ن  .م )112(

  .41: ن  .م )113(
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لتواصIل الأدبIي ـ قIراءة فIي نمIوذج تراثIي ـ ، مجلIة عIالم  الفكIر، أحمIد المنIادي، التلقIي وا .د  )1(

 .2005، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1، العدد 24المجلد 

  .إلرد إبشن، التلقي الأدبي، ترجمة محمد برادة، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية،    المغرب )2(

القIIراءة ـ التأصIIيل والإجIIراء النقIIدي ـ، مؤسسIIة حمIIادة  ودار بسIIام قطIIوس، اسIIتراتيجيات  .د )3(

  .1998الكندي، إربد، 

جابر عصفور، قراءات في النص الأدبي، مكتبة الأسIرة، الهيئIة المصIرية العامIة   للكتIاب،  .د  )4(

  .2002القاهرة، 

  د حسن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها، منشورات اتحا .د )5(

  .2001الكتاب العرب، دمشق،  

  حميد سمير، النص وتفاعل المتلقي ـ في الخطاب الأدبي عند المعري ـ، منشورات  )6(

٢٠٦



 

  .2005اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   

رضا بن حميد، الخطاب الشعري من اللغوي إلى التشكيل البصري، مجلة فصول، المجلIد  )7(
  .1996، 2، العدد 15

اختيIار ) اللغة والخطIاب الشIعري(نص الشعري، مقالة في كتاب روبرت شولز، سيمياء ال )8(
  .1993وترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 

روبIIرت شIIولز، السIIيمياء والتأويIIل، ترجمIIة سIIعيد الغIIانمي، المؤسسIIة العربيIIة للدراسIIات  )9(
  .1994والنشر، بيروت، 

عIز الIدين إسIماعيل، النIادي الثقIافي الأدبIي، جIدة، روبرت هولب، نظرية التلقي، ترجمIة  )10(
1994.  

  .2001سامح الرواشدة، إشكالية التلقي والتأويل، أمانة عمان الكبرى، عمان،  .د )11(

سIIعيد علIIوش، عIIرض وتقIIديم وترجمIIة، معجIIم المصIIطلحات الأدبيIIة المعاصIIرة  دار  .د  )12(
  .1985، 1الكتاب اللبناني ـ بيروت، سوشبريس ـ الدار البيضاء، ط

سIيزا قاسIم، القIارئ والIنص ـ مIن السIيمويطيقا إلIى الهيرمونطيقيIا ـ، مجلIة عIالم الفكIر،   )13(
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2009. 
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، )النص الأدبIي بIين الواقIع والمتخيIل(عنيمي الحاج، التمثل وفهم النص، ضمن كتاب  .د  )16(
مجموعة مؤلفين، منشورات وحدة النقد الأدبي الحديث والمعاصر، مشروع بIارس، فIاس، 
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 .2006غاستون باشلار، مقالات، ترجمة سلام عيد، منشورات وزراة الثقافة، دمشق،  )17(

، ترجمIة حميIد لحمIداني والجلالIي )نظرية جماليIة التجIارب(فولفغانغ إيزر، فعل القراءة   )18(
   .ت .الكدية، مكتبة المناهل، فاس، د

محمد خيIIر البقIIاعي  ، مركIIز  .مجموعIIة مIIؤلفين ، بحIIوث فIIي القIIراءة والتلقIIي ، ترجمIIة د )19(
  .1998الإنماء الحضاري ، حلب ، 

)20( IIي، ترجمIIة التلقIIي نظريIIؤلفين، فIIة مIIع  .ة دمجموعIIر والتوزيIIد للنشIIيد، دار الغIIان السIIغس
  .2000، 1والترجمة، دمشق، ط

محمد خطIابي، لسIانيات الIنص ـ مIدخل إلIى انسIجام الخطIاب ـ، المركIز الثقIافي العربIي،   )21(
  .1991، 1بيروت ـ الدار البيضاء، ط
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  .1991، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  )22(

حمIIود الربعIIي،  مIIداخل نقديIIة معاصIIرة إلIIى دراسIIة الIIنص الأدبIIي، مجلIIة عIIالم الفكIIر، م )23(
  .1994، الكويت، 2ـ  1، العدد 23المجلد 

موسIIى ربابعIIة، جماليIIات الأسIIلوب والتلقIIي ـ دراسIIات تطبيقيIIة ـ، مؤسسIIة حمIIادة  .د )24(
 .2000، 1للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، ط

لنظريIIات الأدبيIIة، مكتبIIة لبنIIان ناشIIرون، بيIIروت، الشIIركة نبيIIل راغIIب، موسIIوعة ا. د )25(
 .2003، 1المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ط
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  .جامعة الموصل/  1991عام  ـ  دكتوراه في الأدب العربي الحديث والنقد

  .2000ـ  حصل على درجة الأستاذية عام 

  .ـ  أستاذ النقد الأدبي الحديث في الدراسات الأوليةّ
  .ـ  أستاذ المناهج النقدية الحديثة والنقد التطبيقي في الدراسات العليا

ـI  أشIرف علIى عIدد كبيIر مIIن رسIائل الماجسIتير وأطIاريح الIدكتوراه، ونIاقش عIIدداً 
  .راً أيضاً في مختلف الجامعات العراقية والعربيةّكبي

والمؤسسIات الثقافيIة  ونIدوة وملتقIى فIي الجامعIات مIؤتمر مائةـ  شارك في أكثر من 
  . والفكرية داخل العراق وخارجه

المحكّمة في مختلف  ـ  أنجز أكثر من خمسين بحثاً عملياً نشر في المجلات الأكاديمية
  . ةالجامعات العراقية والعربي

  .ـ  نشر مئات المقالات والدراسات في مختلف الدوريات العربية
  .ـ  اختير محكّماً في أكثر من مسابقة أدبية

   .ـ  عضو هيئة استشارية في بعض المجلات الأدبية
  .ـ  عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، بغداد

  .ـ  عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، القاهرة
  ـ عضو اتحاد الكتاب العرب، دمشق

  .ـ عضو المجلس العالمي للغة العربية، بيروت
  .ـ عضو رابطة القلم الدولية

٢٠٨



 

  .ـ  عضو مؤسّس في جماعة المشروع النقدي الجديد في العراق
ـII  حظIIي بIIالتكريم لعIIدة سIIنوات بوصIIفه أفضIIل أسIIتاذ متميIIّز فIIي الجامعIIة فIIي النشIIر 

   .والتأليف
 قدية تتألف من مجموعة من النقاد والأكاديميين وأصدر عبرهIاـ يشرف على ورشة ن

أكثر من عشرة كتIب نقديIة مشIتركة، أسIهم فIي إعIدادها والتقIديم لهIا والمشIاركة 
  .فيها

  .الموصل)/ شرفات(ـ رئيس تحرير مجلة 
  : ـ فاز بجوائز عديدة منها 

فIIي  1998ثانيIIة الIIدورة ال –ـII  الجIIائزة الأولIIى فIIي مسIIابقة الشIIارقة للإبIIداع العربIIي 
  .))السيرة الذاتية الشعرية((، عن كتابه  )النقد الأدبي(مجال 

 2000عام  ) النقد الأدبي(ـ  جائزة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين في مجال 

    .))المتخيلّ الشعري((عن كتابه  

عIن كتابIه  ) النقIد الأدبIي(فIي مجIال  2002عIام ) الإبIداع(ـ  جائزة الدولIة التقديريIة 
  .))القصيدة العربية الحديثة((

عشIIب ((عIIن ديوانIIه  2005للشIIعر العراقIIي )) ديIIوان((ـII الجIIائزة الثانيIIة لمسIIابقة 
    .))أرجواني يصطلي في أحشاء الريح

عIن ديوانIه  2009ـ جائزة الإبداع في مسابقة ناجي نعمان العالميIة فIي بيIروت عIام 
   .))لا باب سوى بابي((

  .كتاباً في النقد والشعر أربعين ـ صدر له أكثر من
ـII أنجIIزت عIIن أعمالIIه النقديIIة والشIIعرية العديIIد مIIن رسIIائل الماجسIIتير وأطروحIIات 
الدكتوراه في الجامعات العراقية والعربية، وصدرت عن تجربته أكثر من خمسIة 

  .~عشر كتاباً في مختلف دور النشر العربية

٢٠٩




